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٧٧٣؛ ٢٠١٣لسنة رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية

.الموسوي الصافي، حسين

الـدكتور الـسيد حـسين    تـأليف / دراسـة تاريخيـة تحليليـة علميـة     : الأئمة المعصومين عليهم الـسلام  اُمهات
قسم الشؤون : كربلاء-. الطبعة الأولى –. محمد علي الحلوة السيد اللجنة العلميتقديم الموسوي الصافي؛ 

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦العتبة الحسينية المقدسة، الفكرية والثقافية في 

)١٥٣قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ج٢

.المصادر

، )س(فاطمــة الزهــراء  . ٣. اُمهــات–معــصوم الأربعــة عــشر. ٢. ســيرة–النــساء المقدســات فــي الإســلام  . ١
١٩٥٧الحلـو، محمـد علـي،    . ألـف . دفع مطاعن–النساء المقدسات في الإسلام . ٤. العصمة–. هـ١١-ه ـ .؟ق٨
.السلسلة. ج .العنوان. ب . م، مقدم-

BP 52 . M85 2015

تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر
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الإهداء

إلى أم أبيها وبضعة نبيها والحجة على من يليها

...‘سيدة نساء العالمين أم الحسن والحسين

...الأنبياء والأوصياء المعصوميناُمهاتإلى جميع 

إلى من غذتني الولاء وأسعدتني بعد الفناء

...ني عن الشقاء إلى والدتي الحنونةوأبعدت

إلى من شاطرتني الحياة وشاركتني المأساة

..وصبرت على تخطي العقبات إلى أم أبنائي
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مقدمة اللجنة العلمية
تندرج كثير من البحوث في غياهب التحقيق الكلي، الذي لـم يثبـت أهميـة          

قيقي، ولعل الكثيـر منهـا يحمـل    هذه لبحوث إلا ما وقع منها في مطاوي السير التح        

أهميتــه وخطورتــه بــشكلٍ ينــسجم فــي تثبيــت الحــصيلة النهائيــة التــي يخــرج بهــا  

أن هذه البحوث لم تكن من أولوياته واهتماماتـه مـع أهميتهـا بـشكلٍ              لاّإالباحث،  

لبحوثٍ كهذه مـع أنهـا   قراءتهالنظر في  يحتم على الباحث أن لا يغفل عنها، فيعيد         

بعنوان، ولا مندرجةٍ تحت قضيةٍ بحثية مستقلة، ولم تزل هذه البحـوث            غير معنونةٍ 

ثانويـة حقـاً بـل    تكـن  على الباحث ومن ثـم القـارئ فهـي إذن لـم           تفرض أهميتها   

بحوث لها أهميتها وقيمتها العلمية، ومن تلك البحوث التي غفل عنهـا المحققـون،            

ون عنواناً خاصاً بل اكتفوا المعصومين حيث لم يفرد لها المحققاُمهاتالبحث عن  

رعية التي تأتي استطراداً في سيرة المعصومين عليهم السلام، فالباحث          بالبحوث الف 

المعـصومين إذ البحـث عـنهن يعـد جـزءاً مكمـلاً           اُمهـات لا يمكن لـه أن يتعـدى        

أنه لا يتعدى الأمر عن ذكر نتفٍ عن حياتهن دون الغور    إلاللوقوف على سيرتهم    

التحقيق لحياتهن الشريفة، وهذا ما يجعـل البحـث مخـلاً غيـر جـادٍ فـي             عوالم   إلى
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .......................................................................٨

رف الفكـري   ت ـالمعـصومين مـن ال     اُمهـات إذن لا تُعد بحوث حيـاة       .. أحيان أخرى 

الذي يتعرض إليه بعضهم، بل فرضت هذه التحقيقات أهميتها على الباحـث ليجـد       

ي عاشها أهل البيـت  مسلكاً علمياً خطيراً يدخلُ في ترجمة بعض فترات الحقب الت      

ولعل ما يعزز هذا الأمر هو أهمية معالجة الكثيـر مـن الـشبهات التـي            عليهم السلام   

تدخل في إطار التنقيب البحثي الذي يقدم نتائجـه للباحـث علـى أسـاس المـسلك              

.العلمي الدقيق

أعـد  من هنا وجد الباحث الدكتور الـسيد حـسين الموسـوي الـصافي الـذي          

والـذي حـاول مـن      " الأئمة المعـصومين علـيهم الـسلام       اُمهات"بحثاً مهماً في شأن   

مـن   مهـمٍ  خلاله معالجة الكثير من القضايا المهمـة التـي تـدخل فـي معرفـة مقطـعٍ                

هم علـيهم  اُمهاتالتعريف بأهمية    إلىالبحث  رتهم عليهم السلام، وبذلك يخلص      يس

التاريخية بأسـلوبٍ  السلام كونهن الوعاء المقدس للمعصوم، فالبحث يعالج النظرة      

تحليلي فضلاً عن السمة العلمية التي تُعطي بعداً آخر لمحطـات تاريخيـة مهمـة لا             

.غنى للباحث عنها ومراعاتها

عن اللجنة العلمية

السيد محمدعلي الحلو
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المقدمة
الحمد الله خالق الخلق وباسط الرزق والصلاة والسلام على رسـوله وآل بيتـه     

. ينالطيبين الطاهر

فـي بيـان بعـض المزايـا والـصفات الكماليـة         إن الشرع الحنيف أولى اهتماماً    

المـادي أم  ، العالية التي تتمتع بها أُم المعصوم سواء في المجـال العلمـي أم العملـي     

)×نبـي االله عيـسى     ماُ(÷فعندما يذكر القرآن الكـريم الـسيدة مـريم        ، المعنوي

وقـد احتلـت مرتبـة    ، هـرة مـن كـل شـائبة    فقد يكشف أنّهـا محدثـة الملائكـة ومط     

: كمـا يتـضح مـن قولـه تعـالى     ، الاصطفاء من قِبل االله وأصبحت سيدة نساء عالمهـا     

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصْطَفَاكِ وطَهركِ واصْطَفَاكِ علَى نِساء {

الَمِينكِ         إِذْ{:قوله تعالى  وأيضاً،)١(}الْعـشِّربي اللَّه إِن ميرا ملآئِكَةُ يقَالَتِ الْم

       مِـنةِ والآخِـرا ونْيا فِي الـدجِيهو ميرم نى ابعِيس سِيحالْم هماس نْهةٍ مبِكَلِم

بِينقَرالكمـال   ، )٢(}الْم فـإن        د فـي كيـان الـسيدة       الروحـي والمعنـوي الـذي تجـس

.٤٢: آل عمران) ١(

.٤٥: آل عمران) ٢(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٠

لنبيّ من أنبيـاء أولـي   لكل هذه المزايا ولأن تكون وعاءً وحجراً    لهاقد أه ÷ مريم

.كما بشرها االله بهذه المنقبة العظيمة^، العزم

، )÷السيدة يوخابيد (‘وهكذا الحال في أم نبي االله موسى وأخيه هارون        

وأَوحينَـا إِلَـى أُم  {كما في قوله تعالى  ، فقد خصها االله بالإيحاء واليقين والإيمان     

موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولا تَخَافِي ولا تَحزَنِي إِنَّا         

   لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادفقد أوحـى االله لهـا وصـدقته وامتثلـت     ، )١(}ر

ذا يقتضي ظهور هحتى أن البعض قال  ، أوامره بكل ثقة ويقين في أحلك الظروف      

لا يجـوز أن  ÷أحدهما الوحي وهو معجـز، والثـاني أنهـا        : المعجز لها من وجهين   

مـر لهـا   تقدم على جعل ولدها في التابوت وطرحه في الـيم إلا بعـد اليقـين بـأن الآ             

بذلك هو القديم سبحانه ولا سبيل إلى ذلك إلا بظهور معجز تعلم بـه أن الخطـاب            

.)٢(المتضمن لذلك وحي منه سبحانه

:بقوله تعـالى  ) ÷السيدة سارة (‘ويعقوب إسحاقنبي االله    ماُر االله   وقد بشّ 

}            قُـوبعي قـحاء إِسرمِن وو قحا بِإِسنَاهشَّرةٌ فَضَحِكَتْ فَبقَآئِم أَتُهرامو*

*ا لَشَيءٌ عجِيب قَالَتْ يا ويلَتَى أَأَلِد وأَنَاْ عجوزٌ وهـذَا بعلِي شَيخًا إِن هـذَ

اللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنَّه حمِيـد    ةُقَالُواْ أَتَعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ رحم     

جِيدوأنّها من أهل   ، ها االله بالبشارة وقد حدثتها الملائكة وحدثتهم      فهنا خصّ ، )٣(}م

.٧: القصص) ١(

.١٠١ص ، أبو الصلاح الحلبي،الكافي للحلبي) ٢(

.٧٣-٧٠: هود) ٣(
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١١..........................................................................................................المقدمة 

مـن  ^ المعـصومين  اُمهـات ا سبيل باقي    وهكذ. هم االله بالرحمة  البيت الذين خصّ  

. الأنبياء وغيرهم

لـذكرى   إحيـاءً ؛جعل االله السعي بين الصفا والمروة مـن مناسـك الحـج           وقد  

واسـتحباب  ، بعملهـا  واحتفـالاً  )×إسـماعيل نبـي االله     أم(÷هـاجر  السيدة سعي

إحيـاءً المجهـود   الإنـسان الهرولة في محل الـوادي الـذي سـعت فيـه هـاجر سـعي                

.رى هرولتها هناكلذك

الأولياء المعـصومين    اُمهاتفنستفيد من خلال هذه الرؤية السماوية في حق         

أن هناك رابطة وعليـة لـيس فقـط فـي طهـارة وعفـاف               : أولاً، أمرينعليهم السلام   

ئـق والمطلـوب مـن صـفات        بل لابد أن تكون بالمستوى اللا     ، ×والدة المعصوم 

، تحمل من أمانة عظيمة وهي حجة االله في خلقـه وأبعاد كمالية عالية تنسجم مع ما 

وهـذا  ، لها الأثر الكبير في تغيير حال الابن على المستوى المـادي والمعنـوي     فالأم

فلـذلك نجـد    ، بخلاف مجرد الزوجة فلم تكن هناك ثمـة رابطـة وعليـة فـي البـين               

كمـا فـي   ^ قد كشف عن ذم وسوء عاقبـة بعـض أزواج الأنبيـاء     الكريم القرآن

ضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نُوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحتَ {: له تعالىقو

عبدينِ مِن عِبادِنَا صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ شَـيئًا وقِيـلَ              

اخِلِينالد عم خُلا النَّار١(}اد(.

إن في إعطائه سـبحانه وتعـالى هـذه الأهميـة فـي بيـان وذكـر المزايـا                : وثانياً

يمكن أن تكون فيه إشـارة فـي توجيـه الأنظـار       ^ المعصومين مهاتالإيجابية لاُ 

.١٠: التحريم) ١(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٢

، وبيـان صـفاتها ومـدى إيمانهـا       × المعـصوم  ماُإلى الاهتمام بدراسة وبيان سيرة      

لكـن  ^، الأنبيـاء اُمهـات قل شأنا من    أ نفإنّهن لس ^ أهل البيت  اُمهاتلاسيما  

لاسـيما  ^ المعـصومين  اُمهـات بدراسة وبحث سـيرة      مع الأسف لم نجد اهتماماً    

فلـم نعثـر علـى      ، فقد همشت إذا لـم نقـل أهملـت        ، ÷ما بعد الزهراء   اُمهاتسيرة  

دراسة لا من القدماء ولا من المتأخرين ولا من المحـدثين ولا مـن المـؤرخين إلا            

مـع أنّهــا مـن المواضـيع الـساخنة والتـي لهـا صــلة       ، ن الروايـات وغيرهـا  الـشتات م ـ 

ونحن بعون االله قد وضعنا هذه الدراسـة بعـد مـا لاحظنـا أن               . بالاعتقادات وما إليها  

ولم نقتصر في هذه الدراسـة  ، في عالم السيرة والتاريخ في هذا الجانب    هناك فراغاً 

ومناقـشة  ، ج العلمي الاستقرائي التحليلـي    بل انتحلنا النه  ، على سرد التاريخ وما إليه    

والرجـوع إلـى   ، دية والقريبـة منهـا    ما في المواضيع العق   الآراء بالأدلة المنطقية لاسي   

بالإضافة إلـى ذكـر المواضـيع التـي لهـا صـلة فـي          ، المصادر المعتبرة عند الفريقين   

أن ونأمـل   ، مـن قبيـل ذكـر أزواج المعـصوم ومـا شـاكله            ، الموضوع أو القريبة منه   

تكون هذه الدراسة خطوة للشروع في دراسات معمقة وتحقيقات منتظمة من قبل             

. سائلين المولى القبول والتسديد. المختصين وغيرهم

المؤلف

١٤٣٢/شعبان/١٥
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١٣

التمهيد

على الجنينآثار الأم

 بمكانة رفيعة لا تقل أهمية عـن مكانـة الأب إذا لـم تـزد عليهـا       تحظى الأم ،

فهي بمثابـة المنعطـف الكبيـر    ، أكده الشّرع الحنيف وفسره العلم الحديث     وهذا ما   

حيـث أن المجتمعـات عبـارة عـن شـعوب وقبائـل       ، لتأهيل البشر وإعـداد الأجيـال     

فهمـا أصـل التكـاثر البـشري بمـا        ) ناالأبو(ونواة هذه الأسر الزوج والزوجة    ، وأسر

ولـو لاحظنـا ذلـك      ، ي عالم الدنيا  جعلته الحكمة الإلهية لاستمرار الحياة الإنسانية ف      

 أكثر تأثيراً وانفعالاً وأنهـا لهـا الحـظ الكبيـر فـي إعـداد الأجيـال علـى          لوجدنا الأم

. الصعيد المادي والمعنوي

ومن هنا نرى أقلام العلماء وقـرائح الأدبـاء تـصفها بمـدح لا يـضاهى حيـث        

،لم فـي يـدها الأخـرى     المهد فـي يـد والعـا       وانّها تهزُّ ، المرأة نصف المجتمع  : قالوا

: وقول الشاعر

 
 

 
 

.٥٧ص، سليمان بن خلف الباجي، التعديل والتجريح) ١(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٤

دور الأم

صحيح أن رحم المرأة يكون بالنسبة إلى نطفـة الرجـل كالأصـيص بالنـسبة                

فـي موضـوع تكـوين الخليـة التناسـلية، إذ      أن الأمـر يختلـف تمامـاً   إلى البـذرة إلا  

وإنما المـرأة  –كما كانت البذرة  -لخلية التناسلية الكاملة    اليست نطفة الرجل هي   

كما أشار لذلك القرآن الكريم في  ، تكون الشريك الأهم للرجل في الوهلة الأولى      

. )١(}إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ{:قوله

الرجــل حــويمنمــن نطفــة مركبــة وممزوجــة مــنالإنــسانخلــقاالله أي أن

. المرأة كليهمابويضة و

الأولــى نــصف مــسؤولية عمليــة يتحمــل فــي المرحلــةوكــذلك رحــم الأم

بالنطفة لمدة تسعة أشهر كاملة الاحتفاظالتلقيح، ثم ينفرد في أنه يتحمل مسؤولية    

.كاملاًفي داخله حتى يصنع إنساناً

لـم  وجدير بنا أن نذكر دور الأم في هذه المرحلة بحسب ما أفادنـا بـه الع      

هيالمرأةتحتويهاالتيالبويضةأنمن:ويكون رداً على هذا السؤال: الحديث

بينمـا ، ميكـرون ) ٢٠٠(قطرهـا فـي تبلـغ حيـث ،الإنـسان جـسم فـي خليةأكبر

هذامعلكن(ميكروناتخمسةعنيزيدلاالذي يضعه الرجلالمنويالحيوان

تمامـاً الجنـين ونـات مكبنصفيساهمفأنهالمنويالحيوانصغرمنالمستوى

حجـم وصـغر ، البويـضة حجـم كبـر فـي الـسبب هوفما،)البويضةتساهمكما

المنوي؟الحيوان

.٢: الإنسان) ١(
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١٥.........................................................................................................التمهيد

المكونـة ،الأمـشاج النطفـة تغذيةعنولةؤالمسهيالبويضةإن: قد أجابوا و

ــن ــم ــوانماتوكروموس ــويالحي ــ) الأب(المن ــضةماتووكروموس ، )الأم(البوي

، العلقةلتصبحالرحمجدارفيوتنشب،النطفةتعلقتىحبالتغذيةتقومأنوعليها

جـسمه يفرزهاالتيالسموممنوالحمايةهواءلواالغذاءلهوتوفردمائهامنفتعطيه

.)١(الأعضاءسويالبناءمتكاملبخروجهااللهيأذنحتى، نموهأثناء

ولدخ ـلحظـة أولمـن يبـدأ والرعايةالتغذيةفيالأُمدورأننفهمهنافمن

المقـام وأعطاهـا ،عظيمـة مكانـة الإسـلام لهـا جعلأنغرورفلا، الحياةفيالنطفة

تحــتالجنــةوجعــل، ثلاثــاًالأبعلــىوقــدمهاوالطاعــةوالــصلةالبــرفــيالأول

.)٢(<مهاتالجنة تحت أقدام الاُ>: ’كما روي عن النبي الأكرم، أقدامها

إن والـدتي بلغهـا     : ’اللهلرسـول ا  قال رجل : القاسم الكوفي قال   وعن أبي 

أحملها على ظهري، وأطعمهـا مـن كـسبي، وأمـيط عنهـا        الكبر، وهي عندي الآن،   

لهـا، فهـل   وإعظامـاً منهـا  وجهـي اسـتحياءً  )مـع ذلـك  (عنهاالأذى بيدي، وأصرف  

ن بطنها كان لك وعاء، وثديها كـان لـك سـقاء،           لأ؛  لا>:’كافأتها؟ قـال  

ها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وقاء، وحجروقدمها لك حذاء، ويدها

.)٣(<وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتهالك وهي تمنى حياتك،

والـدك فـلا   إذا كنت في صلاة التطوع، فان دعـاك     >:’قالأيضا  و

.١٦٤ص: والقرآنالطببينالإنسانخلق:انظر) ١(

.١٨٠ص١٥ج،الميرزا النوري، مستدرك الوسائل) ٢(

.المصدر نفسه) ٣(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٦

.)١(<تقطعها، وان دعتك والدتك فاقطعها

يا رب، أوصـني،  : ×قال موسى بن عمران >:قـال ه، أنّ ×عن الباقر و

يـا : ، قال أوصيك بي، ثلاثاً  : رب أوصني، قال  : لأوصيك بي، قال فقا   :قال

أوصيك بأمـك،  : رب أوصني، قال  : أوصيك بأمك، قال  : رب أوصني، قال  

ذلـك أن  لأجـل ) فكان يقال(:أوصيك بأبيك، قال  : رب أوصني، قال  : قال

.)٢(<للأم ثلثي البر وللأب الثلث

يا رسـول : ’قلت للنبي>:وعن مهر بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال  

ثم : ثم من؟ قال  : ثم أمك قلت  : من؟ قال ثم: أمك قلت :االله، من أبرر؟ قال   

وأيـضا ورد عـن   .)٣(<ثم أباك، ثم الأقرب فـالأقرب : قالثم من؟ : أمك قلت 

وغيرهـا مـن الروايـات    .)٤(إن للأم ثلثي البـر ولـلأب الثلـث   : ×الإمام الباقر 

ر عـن مـدى   وهذا يعب ـ ، بالذاتالمستفيضة التي تؤكد على بر الوالدين لاسيما الأم         

.أهمية الأم في المجتمع

الصفات الوراثية

حدفـي  ، ولا تقتـصر علـى المـشابهة   لأصـله الوراثة بأنهـا مـشابهة الفـرع     تْد

نص على المظاهر الشكلية وإنما تشمل الخواص الذاتية، والمقومات الطبيعية، كما

.١٨١ص١٥ج،المصدر نفسه) ١(

.٦٠٢ص، شيخ الصدوقال، الأمالي) ٢(

.١٨١ص١٥ج،الميرزا النوري، مستدرك الوسائل) ٣(

.١٨٠ص ١٥ج ،الميرزا النوري،مستدرك الوسائل: راجع) ٤(
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١٧.........................................................................................................التمهيد

الحية فبذور القطـن  يع الكائناتن في جمأن ذلك أمر بي   : ذلك علماء الوراثة وقالوا   

غيرهـا، فـالفرع يحـاكي أصـله        تخرج القطن، وبذور الزهرة تخرج الزهرة، وهكذا      

مـن   كثيـراً  إن>:بعـض العلمـاء    يقـول كمـا   صـفاته،   ويساويه فـي خواصـه وأدق     

الأصلين أو منهما إلى الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد     

إنه ما أثر أو خاصة لكائن عضوي       >:بقوله )هكسلي(ظاهرةوأكد هذه ال  .<...الفرع

البيئــة فــالتكوين الــوراثي يــضع الحــدود لمــا هــو إلا ويرجــع إلــى الوراثــة أو إلــى

لـيس إلا  إذنالاحتمال سـيتحقق، فـالتكوين الـوراثي      محتمل، والبيئة تقرر أن هذا    

.)١(<... أية بيئة بطريق خاصالقدرة على التفاعل مع

مـن  أن جميع الآثار والخواص التي تبدو في الأجهزة الحـساسة      ومعنى ذلك 

تلــك والبيئــة تقــرر وقــوع،ترجــع إلــى العوامــل الوراثيــة وقوانينهــاالإنــسانجــسم 

، للوراثـة مـساعداً  ليـست البيئـة إلا عـاملاً       فـإذن المميزات وظهورها فـي الخـارج،       

.وراثةالالتي قام بها الاختصاصيون في بحوثةالتجريبيحسب البحوث 

يرثون قد أكد علماء الوراثة بدون تردد أن الأبناء والأحفاد         وكيف كان 

بغير إرادة معظم صفات آبائهم وأجدادهم النفسية والجسمية، وهي تنتقل إليهم

)الكـسيس كـارل   (فيما كتبه الدكتور   وقد جاء هذا المعنى صريحاً     ،ولا اختيار 

ي الفـرع إلـى مـا وراء حـدوده         يمتـد الـزمن مثلمـا يمتـد فـ         >:عن الوراثة بقولـه   

من حدوده الاتساعية، فهو    وحدوده الزمنية ليست أكثر دقة ولا ثباتاً      ، الجسمية

...مرتبط بالماضي والمستقبل، على الرغم من أن ذاته لا تمتـد خـارج الحاضـر         

.٤٣ص ١ج ،الشيخ باقر شريف القرشي،×حياة الإمام الحسين:انظر) ١(
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ولكن، وتأتي فرديتنا كما نعلم إلى الوجود حينما يدخل الحويمن في البويضة

وجــودة قبـل هـذه اللحظـة ومبعثــرة فـي أنـسجة أبوينــا     عناصـر الـذات تكـون م   

نــااُمهاتا مــصنوعون مــن مــواد آبائنــا ونــلأنوأجــدادنا وأســلافنا البعيــدين جــداً

أنفسنا حمل فينو... وتتوقف في الماضي على حالة عضوية لا تتحلل،الخلوية

لنقائصهم امتداد من أجسام أسلافنا، وما صفاتنا ونقائصنا إلاعدادٍضئيلة لأقطعاً

.)١(<موصفاته

فـي  فعاليتهـا هـذه الظـاهرة، ودلـل علـى      -قبل غيره    -الإسلاموقد اكتشف   

أن تقـوم الرابطـة   بـالغ علـى  بإصـرار التكوين النفسي والتربـوي للفـرد، وقـد حـث           

الـزوجين، وسـلامتهما   الزوجية على أساس وثيق من الاختيار والفحص عن سلوك    

الوراثـة  وأشار القرآن الكريم إلـى مـا تنقلـه   ،نقصالنفسية والخلقية من العيوب وال   

وقَالَ نُوح رب لا تَـذَر  {:×قال تعالى حكاية عن نبيه نوح    .من أدق الصفات  

إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا        *علَى الأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا    

بالوراثة مـن  والإلحاد فالآية دلت بوضوح على انتقال الكفر .)٢(}إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا 

التـي  الأخبـار كبيرة من الآباء إلى الأبناء، وقد حفلت موسوعات الحديث بكوكبة 

واقع الوراثة وقوانينها وما لها مـن       وهي تدلل على  ^، عن أئمة أهل البيت    تْرثاُِ

.، وتقويم كيانهالإنسانالأهمية البالغة في سلوك 

وتوصـلوا إليـه بأبحـاثهم الدقيقـة مـن      ،ما اكتشفه علماء الوراثة اليوم  نفإ

.٢٠٢ص، الكسيس كارل. الدكتور، الإنسان ذلك المجهول) ١(

.٢٧-٢٦: نوح) ٢(
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١٩.........................................................................................................التمهيد

موجودات صغيرة داخل الكروموسومات تنقل الصفات الوراثيـة والتـي         وجود

الرســول الأعظــم القرآن وفــ،ومبتكــراًجديــداًلــيس أمــراً) الجينــات(أســموها

- الإلهـام والذين كانوا يكشفون الحقائق بنور الـوحي      - ^ والأئمة الطاهرون 

ة فيها  ثإليه وأطلق على عامل الورا     اروابل أش . القانون الدقيق أمر هذا لم يغفلوا 

.)العرق(اسم

المعنـى الـذي يـستفيده علمـاء الوراثـة اليـوم مـن كلمـة        إن: عبارة أوضـح  بو

وعلـى سـبيل    ) العـرق (كلمـة به الأخبـار    عبرت عن ـ  هو نفس المعنى الذي   )الجينة(

.الواردة في هذا المجالاتالروايالمثال نذكر بعض

ك فإن العرق   دتضع ول  نصابنظر في أي    وا«: قـال  ’عن النبي  ،منها

أي الأصـل  ، )الـصالح تزوجوا في الحجـز   (:’عن النبي : ومنها.)١(»دساس

إدخـال أي   )٢()دسـاس فـإن العـرق   (.كنايـة عـن العفـة      والمنبت الصالح وهـو   

،إذا أخفيتـه وأخملتـه  يءالـش يقـال دسـست    ،لأنه ينزع في خفاء ولطف     ؛بالتشديد

:وقيل.أي أخمل نفسه وأبخس حظها     }وقَد خَاب منِ افْتَرى   {:قوله تعالى  ومنه

الرجل أن:والمعنى.)٣(وكل من أخفيته وقللته فقد دسستهمعنى دساس خفي قليل

الزوجـة فـي العمـل والأخـلاق       الولـد يـشبه أهـل      يءإذا تزوج في منبت صالح يج     

.سه بعكسهونحوهما وعك

.٣٧٠ص١ج، ابن سلامة، مسند الشهاب) ١(

٢ج، محمـد الريـشهري  ، وميـزان الحكمـة  . ٣٤٥ص١ج، ابـن الأثيـر  ، النهايـة فـي غريـب الحـديث    : أنظـر )٢(

.١١٨٣ص

٣١٧ص ٣ج ،المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: راجع) ٣(
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نجد أن بعضها ) دساس(حينما نراجع المعاجم اللغوية في معنى كلمة  ذلك  و

أن أخـلاق الآبـاء     : العرق دساس أي  «: على ذلك بالعبارة التالية   يعلق –كالمنجد   -

.)١(»تنتقل إلى الأبناء

عـن العامـل    انويعبـر  ،عن قانون الوراثـة بـصراحة      انيتحدث انالحديث نفهذا

بـل  ،لا يغفلـوا عـن قـانون الوراثـة       ن  يوصي أصحابه بأ  : ’فالنبي.)العرق(ـفيها ب 

الصالحة التـي يريـدون أن يبـذروا فيهـا، لكـي لا يـرث الأولاد            يفحصوا عن التربة  

.الصفات الذميمة

حسن الأخـلاق برهـان كـرم       «: قال× أمير المؤمنين  الإمامعن   :ومنها

.)٢(»الأعراق

ة العائليـة للفـرد مـن الـسجايا         يثبـت إمكـان اكتـشاف الطهـار       وهذا الحديث 

.الفاضلة عنده

كان حامل اللـواء فـي   ×عليالإمامبن الحنفية ابن    امحمد   حديث: ومنها

بالهجوم، فأجهز على العدو، لكـن ضـربات الأسـنة           ×فأمره علي حرب الجمل، 

وقال  الإماموسرعان ما وصل إليه     ... التقدم فتوقف قليلاً  ورشقات السهام منعته من   

من ضعف ابنه بشدة الإمامثم توقف ثانية، فتأثر فتقدم قليلاً) بين الأسنةحملا(:له

.)٣(كماُأدركك عرق من: بقائم سيفه وقالووكزهفاقترب منه 

.المنجد، مادة دس)١(

.١٦٧ص ، للآمدي،غرر الحكم ودرر الكلم) ٢(

.١٧ص ،المنتهىتتمة) ٣(
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٢١.........................................................................................................التمهيد

الحديث يعطينا صـورة عمليـة عـن الواقـع الـوراثي مـن لحـاظ الجانـب                فهنا

محمـد لـيس    فـي ابنـه      الذي ظهر واضحاً   تراجعأن ال  ×الإمامثبت  وقد أ ،السلبي

ذلـك معنى قط، فلا بد وأن يكـون       توقفلل والم يعرف  هءَوآبا لأنه ؛×منه موروثاً

عليها الفضيلة بدرجة تكون معها بمنزلة الصديقة الزهراءلأنها لم تكن من؛من أمه

.السلام

الصفات الوراثية السلبية

حذر علماء الاختصاص من انتقال الصفات الوراثية السلبية إلى الأبناء 

إلـى الأبنـاء، الأمـر    مهـات الحمق والبلادة والبله فإنها تنتقل من الآباء والاُ    ك

الذي يسبب أقسى أنواع شقاء المجتمع، فـالفرد الأحمـق يظـل طـوال سـني               

للحرمان العقلي وعدم النضج الفكري مما يسبب للأمة مـشاكل      أسيراًعمره

.عديدة

الإحصائيات الدقيقة إلى وقد توصل العلم الحديث، بعد التجارب العديدة و      

:بقـولهم  النوع مـن الـزواج، ولـذلك أخـذ العلمـاء يحـذرون النـاس منـه                خطر هذا 

يجــب أن يعلــم كــل فــرد أن التــزوج مــن الأســر المــصابة بــالجنون أو الحمــق أو «

البلادة، أو الإدمان على الخمرة يـؤدي إلـى تحطـيم كيـان المجتمـع وهـدم قـانون        

ه سلــسلة مــن المعايــب والجــرائم التــي لا تحمــدالتكــاثر والتناســل، ممــا يجــر معــ

.)١(»عقباها

.٧٥ص ١ج ،الشيخ محمد تقي فلسفي،الطفل بين الوراثة والتربيةنقلاً عن كتاب ) ١(
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في إحصائياته الدقيقـة التـي أجراهـا علـى الأسـر التـي          ) كدار(لاحظ وأيضاً

ضـعيفي العقـل   طفـلاً ) ٤٧٠(لعقـل وجـود  ها مصابين بـضعف ا  اُمهاتآباؤها أو   كان

يانـة  فقط سالمين وبديهي أن إيجاد جيل مـنحط ومجـرم وأبلـه يعـد خ     ) ٦(منهم و 

.)١(كبيرة

فحـذر   اأدرك أخطاره ـ فقـد   ، وهذه الظاهرة لم يغفـل عنهـا الـشّرع الحنيـف          

.االمسلمين منه

إياكم وتزوج الحمقـاء، فـأن      «: يقول ×أمير المؤمنين الإمامولذا نرى   

. )٢(»وولدها ضياعصحبتها بلاء

بـالحمق هـو  مـصابين اُمهـات وأحسن تعبير عن الأولاد الناتجين من آباء أو  

.الضياع

عن الخبيثة يتزوجها الرجل،    ×سألت أبا جعفر  : محمد بن مسلم قال   عنو

.)٣(كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولدهإن: قالثم لا، : قال

شرب الخمر الآثار الوراثية ل

لقد انتشر شرب الخمر في كثير من دول العالم، وتكبلوا بهذا الداء الوبيل 

ك لا يكتفي بتوجيه ضربات قاسية إلى المدمنين عليه هذا السم الفات  و، وأسراره

كـابوس  إلـى أطفـالهم البـريئين ويجعلهـم يرزحـون تحـت        فقط، بـل يتعـداهم    

. ٧٤ص ، الكسيس كارل، راه ورسم زندكى) ١(

.٣٥٤ص٥ج، الشيخ الكليني، الكافي) ٢(

.٣٥٣ص ٥ج ،المصدر نفسها) ٣(
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٢٣.........................................................................................................التمهيد

سـيئة علـى أجـسام       الخمـرة آثـاراً   تتـرك فقـد   ،الأمراض والعـوارض المختلفـة    

ــتلالات     ــاد اخ ــيهم إيج ــا ف ــن تأثيراته ــا، وم ــدمنين عليه ــخ  الم ــا الم ــي خلاي ف

هـذا  غير اعتياديين، ومما يبعث على الأسـف أن        هم أناساً والأعصاب مما تجعل  

الاختلال ينتقل إلى أولادهم، والنطف الحادثة من أناس مأسورين للخمرة تنتج

مـن  كبيـراً قـسماً إن،منحرفين وغير اعتياديين في سـلوكهم وتفكيـرهم    أطفالاً

ت يئنـون مـن ويـلا   مستـشفيات المجـانين  الذين يقضون حيـاتهم فـي   المجانين

كما ورد ذلك عـن المختـصين والمهتمـين بهـذا الـشأن حيـث         . انحراف آبائهم 

القــوة العاقلـة تنــشأ مـن المــشروبات الروحيــة   واخــتلالإن قلــة الـذكاء  «: قـالوا 

فرط في جميع جوانب الحياة، إنه لا ريب في وجـود رابطـة قويـة           الم والسلوك

ومـن بـين   . مـا المشروبات الروحية والـضعف العقلـي فـي مجتمـع     بين استعمال 

للخمرة في حين أنها نجد فرنسا أكثرها استعمالاًوصناعياًعلمياًالدول المتقدمة

.)١(<على جوائز نوبلالدول حصولاًأقل تلك

ونظـر  جميع العوارض والويلات الناشئة مـن الخمـرة،          الإسلاموعليه لاحظ 

ريم عـصرها  فلـم يكتـف بتحـ      ،إلى آثارها السيئة في المدمنين عليها وفي أولادهم       

مـن   حـذر  بهـا وتعاطيهـا علـى المـسلمين مـن الجهـة القانونيـة فقـط، بـل                 والتعامل

جملـة مـن  وهنـاك ،والتنـاكح مـع شـاربي الخمـر بكـل صـراحة        الاتصال الجنـسي  

.على ذلكالروائيةالشواهد

الخمـر لا  شـارب : ’قال رسـول االله : قال ×عن أبي عبد االله   :منها

.٧٦ص ١ج ،سفيالشيخ محمد تقي فل، الطفل بين الوراثة والتربية: راجع) ١(
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.)١(يزوج إذا خطب

من زوج كريمته من شـارب خمـر،    :قال× الصادق الإمامعن   :ومنها

.)٢(قد قطع رحمهاف

قطعـا لـرحم   ) وروحياًوعصبياًبدنياً(وبديهي أن يعتبر إنجاب أطفال مختلين    

.سالمين من غيرهأن تنجب أولاداًبإمكانهاالتي المرأة

، المجـال فـي هـذا   ^من الروايات الواردة عن الأئمة المعـصومين   وغيرها  

مـا إذا حـصل الاتـصال الجنـسي فـي حالـة          وأعظمها توبيخـاً   تحذيراًأشدها ولكن

أيمـا امـرأة   « : أنـه قـال   ×الـصادق  الإمـام من حديث   السكر، كما يتضح ذلك   

كان لها من الخطايا بعدد نجوم السماء،  أطاعت زوجها وهو شارب الخمر،    

حتـى  ولا عـدلاً منهـا صـرفاً  لد منه فهو نجس، ولا يقبل االله  توكل مولود   

.)٣(»يموت زوجها، أو تخلع عنه نفسها

: الـدكتور كاريـل يقـول   عـن  نص لأحد علماء الغرب بهذا الـصدد وقد نقل 

يعتبر جريمة عظيمـة، لأن  إن سكر الزوج أو الزوجة حين الاتصال الجنسي بينهما >

في ظروف كهذه يشكون في الغالب مـن عـوارض عـصبية    ونأينشالذين  الأطفال

.)٤(»للعلاجةونفسية غير قابل

.٣٩٨ص ٧ج ،الشيخ الطوسي،تهذيب الأحكام) ١(

.٣٤٧ص٥ج، الشيخ الكليني، الكافي) ٢(

.٢٦٧ص ،أبي جمهور الأحسائي، يئالللعوالي ا) ٣(

.٩١ص ،دبيري،ترجمة،الكسيس كارل،راه زندكى) ٤(
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٢٥.........................................................................................................التمهيد

الأرحام الطاهرة

بالرغم من أن الأب والأم كليهما يشتركان في صـنع الخليـة الأولـى للطفـل                 

ولهذا نجد أن الأطفال يكتسبون بعض صفاتهم من آبـائهم          (دورهما فيه ويتساوى

لكـن الـرحم هـو الـذي يـصنع الطفـل ويخـرج تلـك الـذرة          ) هماُمهـات وبعضها مـن    

جميع الاستعدادات التي كانت كامنة فـي تلـك         وإن. ملالصغيرة بصورة إنسان كا   

إذن فالمقـدرات  . كمـا تقـدم  رحـم الأم الخلية الأولية تظهر إلى عـالم الفعليـة فـي     

والكمـالات  والنـواقص التفصيلية للطفل من الـصلاح والفـساد، والجمـال والقـبح،        

ثيرات هنـاك مئـات التفـاعلات والتـأ       ف، الظاهرية والباطنية كلها تخطـط فـي الـرحم        

  هـات وأرحـام الاُ  في طريق أصـلاب الآبـاء      الاختيارية والاتفاقية تمروتـؤثر فـي    م ،

والـرحم هـو آخـر    ، الأطفال بصورة خفية حيـث تظهـر نتائجهـا جميعـا فـي الـرحم       

المرحلـة  مراحل التأثيرات المختلفة الطارئة على تكوين الطفل، وعند عبوره هـذه       

. يبدأ الحياة على الأرض

البحـث عنهمـا فـي آخــر    يجــبللإنـسان ن ادة والـشقاء التكويني ـ إذن فالـسعا 

^الطــاهرينوالأئمــةولهــذا نجــد الرســول الأعظــم،المراحــل وهــو رحــم الأم

مهـات الاُبالرغم من عنايتهم الشديدة بالتأثير المـشترك لأصـلاب الآبـاء وأرحـام            (

: نيوجهــون جــل اهتمـامهم إلــى رحــم الأم فيقولــو )حـول ســعادة الطفــل وشـقائه  

.)١(»السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه«

الأم هو الملاك فـي الـسعادة والـشقاء،         اعتبرت الروايات رحم   ولهذا السبب 

.٢٣٢ص١ج، صالح المازندراني، شرح أصول الكافي) ١(
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ه لا مندوحة لنا من القول بـأن دور الأم فـي   إنّمن حيث   وأغفلت ذكر صلب الأب     

ب والأم فـي  نعـم لـو اكتفينـا بملاحظـة دور الأ    . بكثيـر بناء الطفل يفوق دور الأب  

الأولـى للطفـل لكانـا متـساويين فـي          الخلية لإيجادتلقيح البويضة بواسطة الحيمن     

الحمــل مــسؤولية كبيــرة أن الأم تتحمــل فــي دورمــن ذلــك الــدور، إلا أن الواقــع 

.وبالخصوص فيما يتعلق بأسلوب تغذي الأم ونوعه

نطفـة وحـصول   في البناء الطبيعي للطفـل ينتهـي بعـد انعقـاد ال    الآباءدور  إنف

لكن دور الأم يستمر طيلة أيام الحمل، فالطفـل يتغـذى مـن الأم، ويأخـذ                التلقيح،

ولهذا فإن لسلامة الأم ومرضها، طهارتها ورذالتهـا،        . يحتاجه في بنائه  منها جميع ما  

الأب والأم إن«: ذلك كاريـل إلىوأشار . في الجنينمباشراً أثراً... وجنونهاسكرها

مـن خلايـا    البويـضة التـي تولـد كـل خليـة         في تكـوين نـواة     تساوٍم يساهمان بقدرٍ 

البروتويلازم الجسم الجديد ولكن الأم تهب علاوة على نصف المادة النووية كل 

.»الجنينأهم من دور الأب في تكوينالمحيط بالنواة، وهكذا تلعب دوراً

ة فيطـول   أمـا دور المـرأ    . دور الرجل في التناسل قصير الأمد      إن«: وقال أيضا 

الجنين بمواد كيمياوية ترشح من دم ىوفي خلال هذه الفترة يغذ، إلى تسعة أشهر

.)١(»أغشية الخلاصالأم من خلال

عندما يكون في بطنهاالطفل أشبه ما يكون بعضو من أعضاء الأم تماماً    إن ،،

وهـذا  . العوامل التي تـؤثر فـي جـسد الأم وروحهـا تـؤثر فـي الطفـل أيـضا               وجميع

بشرب الخمرة أو العوارض الأخرى -انعقاد النطفة بعد–إذا ابتلي أب ف ما   بخلا

.٧٩ص ،الكسيس كارل، ذلك المجهولالإنسان: أنظر) ١(
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٢٧.........................................................................................................مهيدالت

الطفـل بأبيـه إنمـا تكـون ثابتـة إلـى حـين انعقـاد           فإنها لا تؤثر في الطفل، لأن صلة      

فـي  -تسعة أشهر، وعليه فإذا أقدمت الأم      النطفة فقط، لكن صلة الأم تستمر لمدة      

.يسكر ويتسمم أيضانعلى شرب الخمر فإن الجني-أيام الحمل 

إن أحد أسباب سلامة هيكل الطفل ورشاقة قوامه أو عدمها في أيام الحمل ف

وكذلك الغذاء الذي كان يتناوله الأب . بالغذاء الذي تتناوله الأم وهي حامل  يتعلق

.انعقاد النطفةقبل

آثار الأرحام الملوثة

لا  علنـة بـالفجور   م توجد بين النساء الملوثـات بالانحرافـات الجنـسية طائفـة          

عة حسنة في المجتمع كي     مالخوف من االله ولا تملك س     كي يراقبن  الإيمانتملك  

بين ولا يرين فرقاً  ،يرتكبن الزنا من دون اكتراث    يخفن من انفضاح الأمر، ولذلك    

.الاتصال القانوني وغير القانوني

ي عـن الحلب ـ كما ورد   ، وقد حذر الإسلام الحنيف من هذه الشريحة الملوثة       

لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنـا ولا تـزوج الرجـل       >×أبو عبد االله  قال  : قال

.)١(»منهما التوبةالمعلن بالزنا إلا أن يعرف

بعض النساء يتزوجن ولكن نفوسهن القذرة الدنيئة تميل إلى الرجال         وهناك

الممكن أن ترتكب الزنا بـالرغم مـن أنهـا ذات زوج وتـستفيد مـن     الأجانب، ومن 

إن مـا لا شـك فيـه أن    . أمـام الـتهم الاجتماعيـة   منيعاًجعل الزوج حصناًتلأنها   ذلك

١٦٨ص ٣ج ،الشيخ الطوسي،الاستبصار) ١(
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المرأة مصابة بالانحراف النفسي وحتى إذا حملت من زوجهـا القـانوني، فـإن             هذه

حسب المقررات الشرعية ولكنه من جهة الانحراف      بالرغم من كونه قانونياً   الطفل

نا، إذ أن الطفل يـرث الـصفات الرذيلـة    والفساد النفسي لا يقل عن ولد الز  الروحي

كـان  : ونأخـذ لـذلك مثـالاً     . ينزع إلى الإجرام والخـروج علـى القـانون        من أمه فهو  

فـي نفـس الوقـت، والتـاريخ         غير طبيعـي، وخطـراً     الحجاج بن يوسف الثقفي فرداً    

فقـد بلـغ عـدد مـن قتلـه      ، له جرائم وجنايات عظيمة سودت وجـه البـشرية   أحصى

ف فـي محبـسه   وعنـدما تـوفي خلَّ ـ  . في غير حروبه مئة وعشرين ألفاً     الحجاج صبراً 

، وكان حبسه لا يكـنّهم مـن بـرد ولا حـر    ، ن ألف امرأةيوثلاث، ن ألف رجل  يخمس

ومـن طرائفـه المبكيـة قـالوا عنـدما أخـذه الـسل             . )١(بالرمـاد  ويسقون المـاء مـشوباً    

نعـم أرى ملكـاً  : هـل تـرى ملكـاً يمـوت؟ قـال     : فـسأله وهجره النوم أحضر منجمـاً    

قال المنجم كذلك تدل عليـه  ، بذلك سمتني أُمي: فقال، يموت ولكن أسمه كُليب  

ثــم مــات ، ثــم أمــر بــه فــضربت عنقــه، فلأُقــدمنّك أمــامي: قــال الحجــاج، النجــوم

في انحراف سلوك هـذا  عوامل عديدة تدخلت  مما لا شك فيه أن     إنف. )٢(الحجاج

من وافراًأن قسطاًإلى هذه الدرجة، ومن الممكنوشريراًمما جعلته خطراًالإنسان

) فارغـة (التـي أسـمها  الحجـاج ماُنحيـث أ .ه المنحرفـة  ذلك يرجـع إلـى روح أمـ       

وكـان عمـر بـن    ، قبـل أن تتـزوج يوسـف الثقفـي    ) لمغيرة بن شـعبة ل(كانت زوجة 

أحـد  فـسمع امـرأة تغنـي فـي    ... الخطاب يسير في أزقة المدينـة فـي بعـض الليـالي         

: لبيوت وتنشد البيت الآتيا

.٥١٨ص ٦ج ،اليوسفي الغروي، موسوعة التأريخ الإسلامي: راجع) ١(

.١١٣ص ،ابن العربي، تاريخ مختصر الدول) ٢(
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                 فتأثر عمر من هذا البيت، وساءه أن تكون في عاصمة حكومته امـرأة تتـرنم

شـاباً   وكان(أجنبي بالرغم من أنها متزوجة، فأحضر النصر بن الحجاج        بغرام شاب 

.)١(صرةره إلى البرأسه وسفّفحلق)جميلاً

المــرأة المحــصنة التــي تفكــر فــي رجــل أجنبــي وتتمنــى معــاقرة الخمــر  إن

انحرافهـا حجاج إذا حملـت مـن زوجهـا القـانوني نطفـة فـإن             والوصول بالنصر بن  

المرأة التـي لا تفهـم لاحتـرام القـوانين الإلهيـة            وأيضا  . قطعاً سيؤثر في نفس طفلها   

مثـل الحجــاج فـي فــساده   ن تلـد طفــلاً الدينيـة معنــى لا يـستغرب منهــا أ  التعـاليم و

.الناس وأرواحهم وأموالهموانتهاكه حريم

أثبــت الواقــع الاجتمــاعي والواقــع العلمــي بدراســاته المستفيــضة الأثــرفقــد 

وانعكاســات والمحـيط الاجتمـاعي فـي تكـوين الطفـل ونـشوئه،      الحاسـم للوراثـة  

فأغلب الصفات تنتقـل     والنفسية،الوراثة والمحيط عليه في جميع جوانبه الجسدية      

الأبناء، كالذكاء والاضطراب السلوكي وانفصام والأجداد إلىمهاتمن الآباء والاُ

ــة،   الشخــصية والأمــراض ــذاتي، وصــفات التــسامح والمرون ــة والانــضباط ال العقلي

للانتقـال أو يكـون فـي الأبنـاء الاسـتعداد للاتـصاف بهـا،            مـساعداً فيكونون وسطاً 

، ومـن هنـا    الأعمـال لعادات والتقاليد على الأبناء نتيجة لتكرر       انعكاس ا إضافة إلى 

وبيئـة  أكد الإسلام على الزواج الانتقـائي، أي بانتقـاء الـزوجين مـن أسـرة صـالحة       

.صالحة

.٢٧٥ص٤٠ج،ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٣٠

الزوجة اختيار

الـوراثي الـذي  الجانـب : راعى الإسلام في تعليماته لاختيار الزوجة الجانبين    

لهذين الجانبين دور كبير و.اعي الذي عاشته  انحدرت منه المرأة، والجانب الاجتم    

: حيـث قـال  ’رسـول االله  كما كشف ذلـك      سلوكها وسيرتها، انعكاسه على في  

.)١(الضجيعيناختاروا لنطفكم فان الخال أحد

الـصفات  يؤكد على اختيار الزوجة من الأسـر التـي تحمـل       الأكرم فالرسول

الـذي تلـده، وكانـت    تكوين الطفلالنبيلة، لتأثير الوراثة على تكوين المرأة وعلى    

، ÷فأنجبت له أفضل النساء فاطمةسيرته قائمة على هذا الأساس، فاختار خديجة   

أو ، فاختـاروا زوجـاتهم مـن الأسـر الكريمـة         ^ وتبعه في السيرة هذه أهل البيت     

وإلـى جانـب الانتقـاء علـى أسـس          .التي حظيت برعاية وتربيـة إلهيـة كمـا سـيأتي          

الـذي  على انتقـاء الزوجـة مـن المحـيط الاجتمـاعي الـصالح       مالإسلاالوراثة، أكد   

حذر من المحيط غيـر الـصالح  ي نفس الوقت    فوأكسبها الصلاح وحسن السلوك،     

: ’فقـال الذي تعيشه، فحذر من الزواج من الحسناء المترعرعة في منبت السوء         

ة المـرأ :يـا رسـول االله ومـا خـضراء الـدمن؟ قـال         : قيل)٢(إياكم وخضراء الدمن  

.)٣(السوءالحسناء في منبت

الروايات على هذهوأكدتوغيرها من الروايات الكثيرة في هذا المجال

.٤٠٢ص٧ج، الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام) ١(

.٢١١٤ص ٥ج ،الجوهري،الصحاح. والماء متدمن، إذا سقطت فيه أبعار الغنم والإبل: تقول. البعر: لدمنا) ٢(

.٣٣٢ص٥ج، الكليني، الكافي) ٣(
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يـشجع علـى    ’رسـول االله  لاختيـار الزوجـة، وكـان      أن يكون التدين مقياساً   

عليك بـذات الـدين تربـت     : فقـال ذلك، فقد أتاه رجل يستأمره في الزواج      

.)١(يداك

إذا: فقـال  ،يـار التـدين علـى المـال والجمـال         اخت×م الإمـام الـصادق    وقد

تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجهـا لـدينها              

.)٢(االله الجمال والمالرزقه

صـفة  ومـن أسـرة صـالحة وكـان التـدين     طاهرةفالمرأة المنحدرة من سلالة    

  وتكـون تربيتهـا   مـام، إلـى الأ  سير الحركة التربويـة يتقـدم أشـواطاً        ملازمة لها، فان

شـؤون التربيـة، فيكـون    فـي الإسـلام للأطفال منـسجمة مـع القواعـد التـي وضـعها         

الـزوجين، لا تنـاقض فيـه ولا تـضاد،     عليـه مـن قبـل   المنهج التربـوي المتبـع متفقـاً      

قبـل  شـرعياً العملية التربويـة وتعتبرهـا تكليفـاً      وتكون الزوجة حريصة على إنجاح    

جنبها عن أي ممارسة سلبية مؤثرة على النمـو العـاطفي   يهذا التكليفو، يءكل ش 

.للأطفالوالنفسي

صفة الكرم والجود التي احتوتها نفس حاتم الطائي لرأينـا أنّـه   إلىولو نظرنا   

فقـد ذكـر المؤرخـون    ، عنترة بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القـيس      ورثها من أمه  

عونهـا فتـأبى، وكانـت امـرأة        ، وكـان إخوتهـا يمن     وجوداً سخاءً ،لا تمسك شيئاً   هانّأ

موســرة، فحبــسوها فــي بيــت ســنة يطعمونهــا قوتهــا لعلهــا تكــف عمــا تــصنع، ثــم  

.المصدر نفسه) ١(

.٣٣٣ص٥ج، المصدر نفسه) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٣٢

من )١(أخرجوها بعد سنة، وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق، فدفعوا إليها صرمة 

: فأتتها امرأة من هـوازن وكانـت تغـشاها فـسألتها، فقالـت      . مالها وقالوا استمتعي بها   

، فقـد واالله مـسني مـن الجـوع مـا آليـت أن لا أمنـع سـائلا، ثـم            دونك هذه الصرمة  

:أنشأت تقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
الأئمةاُمهاتطهارة 

وكشفه عـن   ، ون الأم ؤنستخلص مما تقدم أن اهتمام الهدي السماوي في ش        

والذي يلزم أن يكون هـذا  ، مدى أهميتها وخطورتها وما تعكسه بالنسبة إلى الأبناء   

لأدنـاس كـي يخـرج منـه الجيـل الـصالح الـذي          من الشوائب وا   خالياً الوعاء طاهراً 

فـلا نـستغرب عنـدما نـرى اختـصاص      ، يسعد البشرية وتتحقق منه أهداف الإنسانية  

ومـا أوعزتـه الـسماء      ، قد حظين بالأدب والتربية الإلهية    ^ الأئمة الأطهار  اُمهات

ةمـضاجع لخيـر الخلـق وحملـ    كانـت من اهتمام كبير في رعاية هذه الأوعية التـي        

أشهد أنك كنت نوراً فـي الأصـلاب   (وهذا معتقد مسلّم عندنا  ، لة الإلهية الرسا

: راجـع . لأربعـن مـن الإبـل   مـابين العـشرة الـى ا   : وقيل الصرمة . والفرقة من الغنم  ، القطيع من الإبل  : الصرمة) ١(

. ١٩٦ص٨ج، ابن منظور، لسان العرب

.١١٤ص ١ج ،ابن كثير،لسيرة النبويةا)٢(
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وهذه الطهارة والصفات الايجابية التي حوتها أم  ، )١()الشامخة والأرحام المطهرة  

حيث ، ×لم تكن وليدة الفترة المتأخرة أو المزامنة باقترانها بالإمام       ÷ المعصوم

طاهرة وكاملـة فـي بدايـة    ÷ ام المعصومربما يقال أنّه لا يشترط أن تكون أُم الإم       

وإنما يكون ذلك بعد دخولها الإسلام وقد تابت وأحسنت توبتها وحـصلت   ، أمرها

.على الطهارة والصفات العالية

لكن هـذا لا يرفـع الآثـار    ، صحيح أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له   : قلنا

يرتفـع عنـه العقـاب      نعم يـصح أن نقـول       ، التكوينية والمخلفات النفسية والجسدية   

وإنما تبقى الآثـار التكوينيـة فـي    ، أحكامهالأخروي بحسب تطبيق موازينه وإجراء      

ويمكـن أن نقـرب ذلـك    ، الجسد والنفس جراء تلك الذنوب وممارسة المنكـرات       

من قبيل لو شرب الإنـسان الخمـرة وبعـد الـشرب مباشـرة أدركتـه الرحمـة                   : بمثال

ه هـذه التوبـة عـن ترتـب الآثـار التكوينيـة      الإلهية وتـاب توبـة نـصوحة فـلا تجديـ         

، حيث يصاب بالسكر والغثيان وتترتب عليه كل الآثار الجسدية والنفـسية   ) السكر(

وهنا لو فرضنا   ، نعم كل ما هنالك يرتفع عنه العقاب الأُخروي في حال قبول التوبة           

بـلا   ،×كانت تزاول وتمارس المنكـر قبـل اقترانهـا بالإمـام           ×أن أم المعصوم  

للمعـصوم؛   اًوحجـر  شك يبقى أثره في جسمها ونفسها ولا تصلح أن تكـون وعـاءً            

كمـا  ، لأنه سينعكس عليه جملة من الآثار الـسلبية جـراء تلـوث جـسد ونفـس الأم         

ــهتقــدمت الإشــارة  ــشرعية إلي ــة وال ــة العلمي ــن الناحي ــد أن تكــون أم  ، م ــه لاب فعلي

مـن اللحـاظ الجـسدي    خاليـة مـن الـشوائب والآثـار الـسلبية لاسـيما      ÷ المعـصوم 

.٧٢١ص، الطوسي، مصباح المتهجد) ١(
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لأم المعـصوم درجـة رفيعـة فـي        تكـون  نفلابـد أ  ، والنفسي في كل أطوار حياتهـا     

لحمـل الـسر الإلهـي       بحيث تجعلهـا أهـلاً    مجال التكامل النفسي والطهارة الروحية    

الربــاني الــذي أودع فــي الأصــلاب الــذي لــولاه لــساخت الأرض بأهلهــا، والنــور

إذن درجة ترتفع بصاحبها عـن مرديـات الهـوى،        ا  هلالشامخة والأرحام المطهرة، ف   

مـن هنـا    نحو المقصود الكلي والوجود الأزلـي،     ومهلكات النفس، وتسمو به عالياً    

لـذلك  ربانيةبألطاف جلية، ورعاية إلهية، ومعاجز  كان اختيار أم المعصوم محفوفاً    

، ^المعـصومين اُمهاتبجاءت جملة من الروايات تكشف لنا اهتمام السماء في   

، الحـيض وذلك لأنهـا لـم تـر    ): البتول(÷حيث نجد أن من ألقاب فاطمة الزهراء      

هي المرأة التي لم : ’عن معناه فقـال عندما سئل ’كما فسره النبي الأكرم  

.)١(^الحيض مكروه في بنات الأنبياءنإولم تر حمرة قط وتحض

ووقــد رهــاتســبيل أن^عــنهميفــي÷ ســبيل فاطمــة^ الأئمــةاُم

من سـائر النـساء لأنـه    ^أئمتنااُمهاتتميزت به   وهذا مما . ارتفاع الحيض عنهن  

الحـيض عنهـا   في واحدة من جميـع النـساء حـصول الـولادة مـع ارتفـاع              لم يصح 

.)٢(المعصومين صلوات االله عليهم أجمعينلهن لمكان أولادهنسواهن تخصيصاً

واختيارهـا للإمـام   ، حلهـا كمـا سـتأتي فـي م   بانويـه، فالمتتبع لقصة أسر شـهر   

.×لها بقولـه للحـسين  ×من دون الرجال، وتقريظ أمير المؤمنين ×الحسين

عليه عمق التسديد الإلهي، والإعـداد      ، لا يخفى  )ليلدن لك منها خير أهل الأرض     (

.٦٤ص، الصدوق، معاني الأخبار) ١(

٢٠ص ، الشيخ الطبرسي،تاج المواليد) ٢(
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.الرباني للحادثة

حميـدة  :فيقـول ×عن حميـدة أم الإمـام الكـاظم     ×ويحدثنا الصادق 

كة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت     مصفاة من الأدناس، كسبي   

وفي هذا الحديث دلالـة واضـحة   .)١(إلي، كرامة من االله لي والحجة من بعدي      

حيـث  ، تعيش تحت الحراسة والرعاية الإلهيـة منـذ البـدء         ÷ على أن أم المعصوم   

؛ وذلـك لكـي تكـون      ارذالأق ـتحرسها وتدرأ عنهـا شـوائب        االله تعالى أملاكاً   لَكَّو

. ×لوعاء المناسب للحجةا

كانت صديقة  : ×جدته أم أبيه فقال   ×أبو عبد االله الصادق   ذكر أيضاو

وهذا يعني أنها كانت منذ البـدء كاملـة       .)٢(تدرك في آل الحسن امرأة مثلها     لم

.طاهرة

أمـي عارفـة   : يصف أمه قـائلا × الإمام الهادي  مهزيار عن  ابنوقد ذكر 

ربها شيطان مـارد، ولا ينالهـا كيـد جبـار     بحقي وهي من أهل الجنة، لا يق 

الصديقين اُمهاتعنيد، وهي مكلوءة بعين االله التي لا تنام، ولا تختلف عن       

.)٣(والصالحين

الأئمة طاهرات مطهرات مصطفيات، لجليل مـا يحملـن،      اُمهاتوهكذا كل   

.وعظيم ما اختير لهن

.٤٧٧ص١ج، الكليني، الكافي) ١(

.٤٦٩ص١ج، المصدر نفسه) ٢(

.٢٧٣ص ، الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية) ٣(
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من آثار الحمل بالمعصوم

هي في ، تي تمر بها الأم وتعكر عليها صفوة حياتها    من أشد المصاعب والآلام ال    

، نفـسية كانـت أم جـسدية      ، حال حملها بجنينها حيث تعتريها أزمات وأعراض جانبيـة        

، بـسيطاً نعم ربما يختلف ذلـك بـين امـرأة وأخـرى اختلافـاً     ، بالإضافة إلى الثقل وغيره   

ولكن  هناك فرق هـات في حمل    شاسعف عـن حمـل   يختل ـ× الأئمـة بالمعـصوم   اُم

كما نقل بأسـانيد معتبـرة     ، من الكرامات  إليهاالخفة والغشيان وما     ظباقي النساء من لحا   

هم أصابها فترة شبه الغـشية، فأقامـت   اُمهاتذا حملت بهم    : قال× عن الصادق 

، ثم ترى فـي منامهـا   ، أو ليلتها إن كان ليلاً     يومها ذلك إن كان نهاراً    في ذلك 

م حليم، فتفرح لذلك، ثم تنتبه من نومها، فتسمع مـن          يبشرها بغلام، علي   رجلاً

حملت بخير وتصيرين إلى خيـر      : يقول جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً     

وجئت بخير، أبشري بغلام، حليم عليم، وتجد خفة في بدنها ثم لم تجد بعـد         

فإذا كان لتسع من شهرها سمعت فـي البيـت           ،من جنبيها وبطنها  ذلك امتناعاً 

، فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه               يداًشد حساً

يستدير  وتفتحت له حتى يخرج متربعاً     غيرها إلا أبوه، فإذا ولدته ولدته قاعداً      

بعد وقوعه إلى الأرض، فلا يخطئ القبلة حيث كانت بوجهه، ثم يعطس ثلاثاً      

رباعيتاه من فوق وأسفل ونابـاه      و مختوناً يشير بأصبعه بالتحميد ويقع مسروراً    

.)١(وضاحكاه ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ويقيم يومه وليلته

.٣٨٧ص١ج،الشيخ الكليني،الكافي) ١(
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÷زهراءفي صحيفة المهاُمهاتوء المعصومين أسما

هم وليـدة   اُمهـات وحتـى ذكـر أسـماء       ^ لم تكن أسماء وألقاب أهل البيت     

وهذه واحدة من  ، ن لهم بل هي سابقة في علم االله ومعرفة أوليائه والمقربي        ، عصرها

كمـا ورد ، ÷في صـحيفة الزهـراء  وكان مدوناً، الروايات التي تذكر ذلك مفصلاً    

عنـد الوفـاة دعـا      ‘ لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر       : عن أبي نضرة قال   

لـو امتثلـت فـي    : ×يزيد بن عل ـأخوهفقال له ليعهد إليه عهداً× بابنه الصادق 

يا أبا الحسن : فقال لهلا تكون أتيت منكراً    أنوت  لرج ‘تمثال الحسن والحسين  

عن حجج االله ةالأمانات ليست بالتمثال ولا العهود بالرسوم وإنما هي أمور سابقإن

جابر حدثنا بما عاينت مـن الـصحيفة   يا له  : عز وجل ثم دعا بجابر بن عبد االله فقال        

’رسـول االله نعم يا أبا جعفـر دخلـت علـى مـولاتي فاطمـة بنـت             : فقال له جابر  

ةيا سيد: فإذا بيديها صحيفة بيضاء من دره فقلت لها× لأهنئها بمولودها الحسين

قلـت  يفيها أسماء الأئمة مـن ولـد   : أراها معك؟ قالت  النساء ما هذه الصحيفة التي    

يمسها أنيلكنت افعل لكنه قد نه  ييا جابر لولا النه   : ناوليني لأنظر فيها قالت   : لها

تنظـر باطنهـا مـن    أنولكنـه مـأذون لـك        ،بـي أو أهـل بيـت نبـي        ن يإلا نبي أو وص   

أبـو  ،ةفـإذا أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد االله المـصطفى أمـه آمنـ            : ظاهرها قال جابر  

،الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منـاف      

فاطمـة بنـت   أمهمـا ،عبد االله الحسين بـن التقـى  وأب، البريأبو محمد الحسن بن عل 

أبـو جعفـر   ،أبو محمد علي بن الحسين العدل أمـه شـهربانو بنـت يزدجـرد           ،محمد

أبـو  ، ×بنت الحسن بن علي بـن أبـي طالـب   محمد بن علي الباقر أمه أم عبد االله    
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،عبد االله جعفر بن محمد الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكـر            

أبو الحسن علي بـن  ،اسمها حميدة المصفاةةأبو إبراهيم موسى بن جعفر أمه جاري 

ةأبو جعفر محمد بن علي الزكـي أمـه جاريـ      ،ةاسمها نجم  ةموسى الرضا أمه جاري   

أبـو  ،اسمها سوسنةأبو الحسن علي بن محمد بن الأمين أمه جاري     ،اسمها خيزران 

أبـو  ،وتكنـى أم الحـسن  ،اسـمها سـمانة  ةمحمد الحسن بن علي الرفيـق أمـه جاريـ       

اسـمها نـرجس صـلوات االله    ةاالله القـائم أمـه جاريـ   ةمحمد الحسن هو حجـ   القاسم  

.)١(عليهم أجمعين

عليهم السلامالأئمةمهاتإهمال التاريخ لاُ

اُمهـات أمام الحديث عن ذكـر خـصوصيات       هناك عدة عوامل وقفت عائقاً    

أو لا أقـل بمـا يليـق بـشأنهن ومقـامهن الـسامي الـذي                 ،بـشكل مفـصل    ^الأئمة

وعاءً   ،أوصلهن فـي بحـر   ، لخير أهل الأرض في زمانه وحجراً بأن يكن فهن يعشن

ما من تلك العوامل هي أن التأريخ عاش وترعرع فـي   ورب، من الكرامات والمعاجز  

ومن الواضح لا تسنح الظروف الراهنـة آنـذاك فـي        ^أحضان أعداء أهل البيت   

نعـم هنـاك   ، مهـات ء أو الاُ سـواء كـان مـن جهـة الآبـا          ^نشر فضائل أهل البيـت    

في أذهان الناس وانتـشرت  تْختزلَمواقف وكرامات فرضت نفسها على التاريخ واُ 

في ربوع المعمورة وغالبا ما يتأتى هذا من جهة الرجال دون النساء لما تحيطها من        

. ظروف اجتماعية وغيرها

.١٣٧ص٢ج، الطبرسي، والاحتجاج. ٤٧ص ٢ج،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(
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٣٩.........................................................................................................التمهيد

فـي  دور المـرأة  تحجـيم ، دون ذلـك مـن العوامـل التـي تقـف حـائلاً          وأيضاً

ولا نبالغ حينما نقول ، بمكانة بينهم في جميع الأصعدةولم تحظَالمجتمع حينذاك

ــاً  ــة المختلفــة ألوان مــن الظلــم والاضــطهاد عانــت المــرأة خــلال العــصور التاريخي

ــع والتعــسف  ــي جمي ــاريخ، امرف ــر مــن  أن وذلــكحــل الت ــي كثي ــت ف المــرأة كان

ــوق الا    ــع الحق ــي جمي ــستقلة ف ــر م ــصية غي ــات شخ ــسياسية  المجتمع ــصادية وال قت

كانت المرأة تعامل معاملة الكائن غير المستقل، وكانوا يستثمرونها         فوالاجتماعية،  

بحيـث إن  الانحطـاط وبلغ وضع المرأة مـن    ،بشكل فظيع قريب من حالة التوحش     

ما كان يعانيه هـؤلاء  ب، ، فيعرضها للإيجارصاحبها كان يستفيد منها للارتزاق أحياناً     

قر مادي جعل مـنهم قـساة لا يتورعـون عـن ارتكـاب جريمـة           من فقر حضاري وف   

مع ظهور الإسلام وانتـشار تعاليمـه الـسامية، دخلـت حيـاة          نعم. بحق الأنثى  )الوأد(

ي هـذه المرحلـة أصـبحت      ف ـف، المرأة مرحلة جديدة بعيدة كـل البعـد عمـا سـبقها           

لكـن بقيـت    ، المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعيـة والإنـسانية         

هذه الرواسب الجاهلية كامنة في أذهـان الكثيـر لاسـيما المتغطرسـين والمتـسلطين        

االله بالكرامـة  نهعلى رقاب النـاس مـا يمنـع مـن نـشر فـضائل النـساء اللاتـي خـصَّ                  

ولنأخـذ  ، والتي فيها مواقف مشرفة تبـيض فيهـا وجـه الإنـسانية والتـاريخ      ، والتقدير

قـال  ، واقـف الخالـدة مـن بعـض النـساء الـشامخات      علـى بعـض الم  مختـصراً مثـالاً 

المدائني أتى عبيد االله بن زياد بامرأة من الخـوارج فقطـع رجلهـا وقـال لهـا كيـف               

عـن حديـدتكم هـذه ثـم قطـع      ترين فقالت إن في الفكر في هـول المطلـع لـشغلاً           

رجلها الأخرى وجذبها فوضعت يدها على فرجها فقال لتسترينه فقالت لكن سمية          
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. )١(تكن تسترهأمك لم

حالـت دون وصـول تـاريخ وفـضائل     التي من العوامل المهمة أيضاً      وكذلك

هي إحراق وإتلاف مكتبات وتراث الشيعة في مـر          ^الأئمة المعصومين  اُمهات

 كحـرق مكتبـة   ، ^ما في العصور القديمة والقريبة من عصر الأئمـة العصور لاسي

ما حـدث علـى يـد       و، ات في زمانها  والتي تعد من أكبر المكتب    & الشيخ الطوسي 

التتار عند دخولهم بغداد من إحراق المكتبات وإلقاء الكتب فـي نهـر دجلـة حتـى       

وأيضا ما جرى فـي إحـراق المكتبـات الـشيعية فـي مـصر علـى أيـدي              . ماؤه أسود

نذكـروا أ ، لما جرى على الكتب والتراث الـشيعي آنـذاك      ولنأخذ مثالاً . الأيوبيين

وشـن حملتـه   ) هـ ـ٤٤٧(لوك الـسلاجقة لمـا ورد بغـداد فـي سـنة          طغرل بك أول م   

المشهورة على الشيعة أمر بإحراق مكتبتهم التي أسسها أبو نصر سابور بن أردشـير               

. )ه٣٨١(في كرخ بغـداد سـنة   ) بين السورين (في محلة  يوزير بهاء الدولة البويه   

الجليـل والأديـب   وقد كانت مـن دور العلـم المهمـة فـي بغـداد بناهـا هـذا الـوزير         

، الفاضل على مثال بيت الحكمة الذي بناه هارون الرشـيد كمـا ذكـر فـي ترجمتـه                 

وقد جمع فيها هذا الوزير ما تفرق من كتب فارس والعراق، واستكتب تأليف أهل     

الصين والروم ونافت كتبها على عشرة آلاف، من جلائـل الآثـار ومهـام الأسـفار،               

منهـا،  تبـاً فين، ولـم يكـن فـي الـدنيا أحـسن كُ     وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المـؤل   

وكـان مـن جملتهـا مئـة        . كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبـرة وأصـولهم المحـررة         

. )٢(مصحف بخط ابن مقلة

.١٤٠ص، ابن طيفور، بلاغات النساء) ١(

. ٢١ص ٢ج ، علي بن يونس العاملي،الصراط المستقيم:أنظر) ٢(
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مـن العلـوم القيمـة لاسـيما المرتبطـة بأهـل       اًفنفهم مـن هـذا وغيـره أن كثيـر      

وأحرقـت مـن     تْفَ ـتلِقد اُ ) ^الأئمة اُمهاتليس فقط سيرة وفضائل     (^البيت

الكمــال والعلــموا منهــا الإنــسانية أن تواصــل مــسيرها فــي مــقبــل المجــرمين وحر

هذا إضافة ما جـرى علـى الـشيعة مـن سـفك دمـائهم          ، والإرشاد نحو مستقبل زاهر   

. ومصادرة أموالهم وما إليه والحديث في ذلك ذو شجون

ئل فتحصل أن هذا هـو الآخـر مـن الأسـباب التـي حالـت دون وصـول فـضا            

فربمــا كانــت قــد أحــصيت ، ^الأئمــة المعــصوميناُمهــاتوكرامــات وتــاريخ 

مـن فـضائل وسـيرة    ^هماُمهاتودونت من قبل العلماء حينذاك كثير مما يرتبط ب   

ويؤيده ما ذكر في الاتهام .وغيرهما ولكن أتلفت وأحرقت مع باقي الكتب القيمة      

يا عـم، ألـم     : ×ثم قال .. ).كما سيأتي في محله   (×الباطل لأم الإمام الجواد   

ابن النوبية بأبي ابن خيرة الإماء   : ’رسول االله قال: تسمع أبي وهو يقول   

. )١(الخ...الفم، المنتجبة الرحمالطيبة

أذهـان كانت واضحة فـي     × فنفهم من هذا أن طهارة ونزاهة أم المعصوم       

’ بـي أخذ يـذكر عمـه بمـا قالـه الن        × لذلك الإمام الرضا  ، غير المعصوم أيضاً  

في ^ وأهل البيت ’ فهناك اهتمام من قبل النبي    . بحق زوجته السيدة خيزران   

ولكــن حــال دون وصــوله الجهــل  ^ المعــصوميناُمهــاتوصــفاتبيــان مزايــا 

.والتخلف والطغيان

.٣٢٣ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي) ١(
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الفصل الأول

صلى ا عليه وآله وسلمالنبي الخاتمماُآمنة بنت وهب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥

النسب الطاهر

ه بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن كـلاب بـن مـرة بـن       آمنالسيدة هي

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركـة     

.)١(بن نزار بن معد بن عدنانبن إلياس بن مضرا

بنيسيدمن قريش وهو  ) ’االلهرسولأمآمنةأبو(منافعبدبنووهب

قـريش وناوأتـه ’النبـي ظهـر فلمـا كبـشة، أباكنيتهوكانت. الإسلامقبلزهرة

وهـب  وفـي . كبـشة أبيابنوفعلكبشة،أبيابنقال: فيقولونإليه،ينسبونهكانوا

:معاصريهأحديقول

 
 

 
    

 
 

زهـرة  يبن ـ، ولكـن أم لا’لنبيلكان لآمنة أخ فيكون خالاًأأنه  معلَيولا  

وقـد  ،  وأقـارب الأم أخـوال     ، لأن آمنـة مـنهم     ’نحن أخوال رسول االله   : يقولون

، ويؤخذ من اللهجة التـي كانـت تـتكلم          وموطناً كانت أفضل امرأة في قريش نسباً     

.بها السيدة آمنة أن أصلها من المدينة

.٤ص، الطبرسي، تاريخ المواليد) ١(

.١٢٥ص٨ج،الزركليالدينخير،الأعلام: أنظر) ٢(
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، وهو  ’بيزهرة حي من قريش أخوال الن      يبنأن  : رد في لسان العرب   وو

وقد . اسم امرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، نسب ولده إليها

. )١(وأزهر وزهيراًسمت زاهراً

والطبـري  إسـحاق كمـا نقـل عـن ابـن       ، وهناك قول آخر هو أقـرب للـصحة       

سمه زهرة بـن كـلاب ومـن    ا) وهو اسم رجل  (وغيرهم أن زهرة هو جد بني زهرة      

أم ، والد آمنة بنت وهب   ()٢(ف ومن ولد عبد مناف وهب     ولده الحارث وعبد منا   

).’النبي

آمنة بنت برة بنت عبـد العـزى بـن عثمـان بـن عبـد             هي  : نسبها من الأم  أما  و

بـن  بنت أسد بن عبد العزى بن قـصي ، وأم برة أم حبيب   بن كلاب  الدار بن قصي  

.)٣(كلاب

فين بنــسب مــن سلــسلة النبــوة، فهــي متــصلة مــن الطــر نــسبها قريــب جــداًو

الـذي  ، يتحد بأبيه وأمه فـي كـلاب  ’فإن نسب النبي  . بوسائط قريبة  ’النبي

.’هو الجد الخامس للنبي

لها من العمر، قبل الهجرة) ٧٦(ما يقارب سنة، ومحل ولادتها مكة المكرمة  

) ٥٧٦(وقيـل سـنة  ، قبل الهجرة ) ٤٦(حيث ذكروا أن تاريخ وفاتها سنة     ، )سنة ٣٠(

.)٤(الميلادبعد

.٣٣٣ص٤ج ،ابن منظور،لسان العرب) ١(

.٢٦٨ص٢ج، ابن كثير، حاشية البداية والنهاية: انظر) ٢(

.٥٩ص١ج، ابن سعد، الطبقات الكبرى) ٣(

. ٤٢ص، أميري بورأحمد ،ومادران معصومان. ٢١ص، كتاب كارواني با سيزده كجاوه: راجع) ٤(
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في كمالها وجمالهـا الـصوري     وروآمنة تلي خديجة الكبرى في جلالة القد      

، وشهد الكثير بطهارتها وتكامـل صـفاتها  ، والمعنوي ونبل المقام في مكة المكرمة   

إن رحم آمنة أشرف الأرحام وأسماها وأعلاها إذ اسـتقرت فيـه نطفـة          : حيث قالوا 

دير مـن البـاري عـز وجـل     كريمة عظيمة ما زالت تتقلب في الأصلاب بتدبير وتقـ        

وذلـك لأنـه   ، حقيقـة فاعلـة  الاصطفاءحتى استفرغها عبداالله فتى قريش لكي يبقى       

، وإقرارنا باصطفاء مريم بنت عمـران      إيمانناحمل خاتم النبيين وإمام المرسلين مع       

.وسيأتي الكلام عن ذلك

نبذة عن أبناء كلاب

ل مـن زهـرة جـد    لا بأس أن نلقي نظرة مقتضبة في حال أبنـاء كـلاب كـ         

وكلهم أبناء  ) ’والد النبي (وأخيه قصي جد عبداالله   ) ’والدة النبي (آمنة

أبـاه لانقـصي؛ لـه قيـل وإنمـا زيداسمهفقد ذكر المؤرخون أن قصياً   ، كلاب

لكـلاب فولـدت ،سـيل بنسعدبنتفاطمةقصيأمتزوجكانمرةبنكلاب

ربيعةفقدم،وكبرهرةزشبوقدصغيروزيدكلابفهلك)قصي(وزيداًزهرة

أوفطـيم وقـصي بلغقدرجلوزهرة،وقصيزهرةأمفاطمةوتزوجحرامبنا

الـشأن أشـراف مـن عـذرة يبن ـأرضمـن بـلاده إلـى فاحتملهاذلكمنقريب

بنسعدبنتفاطمةفولدتقومهفيزهرةوتخلفلصغرهقصياًمعهافاحتملت

ثلاثةحرامبنلربيعةوكانلأمههأخافكانربيعةبنرزاححرامبنلربيعةسيل

ربيعـة بـن وجلهمـة ربيعـة بـن ومحمودربيعةبنحنوهمأخرىامرأةمننفر

يبـرح ولـم قومـه دارعندارهلبعدقصياًزيدفسمىربيعةحجرفيزيدوشب
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إلـى إلايزعمـون فيمـا ميينتلاقضاعةبأرضكلاببنقصيفبينامكةزهرة

وكـان قـصي بلـغ وقـد شيءقضاعةمنرجلوبيننهبيكانإذحزامبنربيعة

لـست فإنـك ونسبكبقومكتلحقألالهوقالبالغربةالقضاعيفأنبهشاباً   رجلاً

قالعمافسألهاالقضاعيلهقالممانفسهفيوجدوقدأمهإلىقصيفرجعمنا

لابك ـابنأنتووالداًنفساًمنهأكرميبنياوااللهأنتلهفقالتالرجلذلكله

القرشيكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنا

قومـه إلـى الخـروج قـصي فـأجمع حولهوفيماالحرامالبيتعندبمكةوقومك

بالخروجتعجللايبنياأمهلهفقالتقضاعةبأرضالغربةوكرهبهمواللحوق

أنعليـك أخشىفإنيالعربحاجفيفتخرجالحرامالشهرعليكيدخلحتى

قضاعةحاجخرجالحرامالشهردخلإذاحتىقصيفأقامالبأسبعضيصيبك

نسيباًجليداًرجلاًوكانبهاأقامالحجمنفرغفلمامكةقدمحتىفيهمفخرج

النسبحليلفعرفحليلبنتحبىابنتهالخزاعيحبشيةبنحليلإلىفخطب

قصيفأقاممكةوأمرالكعبةيليعمونيزفيمايومئذوحليلفزوجهفيهورغب

وعبـد العـزى وعبـد منافوعبدالدارعبدولدهلهوولدتحليلمعييعنمعه

فـرأى حبـشية بنحليلهلكشرفهوعظممالهوكثرولدهانتشرفلماقصيابني

فرعــةقريـشاً وأنبكــريوبن ـخزاعــةمـن مكـة وأمــربالكعبـة أولــىأنـه قـصي 

ودعاهمكنانةيوبنقريشمنرجالاًفكلمولدهريحوص،إبراهيمبنإسماعيل

عليهوبايعوهإليهدعاهممامنهقبلوافلمامكةمنبكريوبنخزاعةإخراجإلى

إلـى يـدعوه قومـه بـبلاد وهـو حـرام بنربيعةبنرزاحأمهمنأخيهإلىكتب
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أخيـه نـصر إلـى فـدعاهم قـضاعة فـي ربيعـة بـن رزاحفقـام معهوالقيامنصرته

.)١(ذلكمندعاهمماإلىفأجابوهإليهمعهلخروجوا

مـستمرة  الأخوة المتأصلة والمودة بـين بنـي زهـرة وابنـاء قـصي        وبقيت هذه 

وكانت بنو زهرة تحمل الود والإخلاص لبني عبد مناف وكانت معهـا فـي حلـف            

وحينمـا جـزأت قـريش    ، تنفـصل بيـوتهم  وكانوا متجاورين لا  ، في الضراء والسراء  

.ان شق الباب لبني عبد مناف وبني زهرةالكعبة ك

تقرش قريش

دابـة فـي البحـر لا تـدع دابـة إلا      وهـي ، هو تـصغير القـرش     :في اللغة  قريش

. )٢(فجميع الدواب تخافها،أكلتها

، أبوهم النضر بن كنانة بـن خزيمـة       ’النبي الأكرم قبيلة  : في الاصطلاح و

النضر، فهو قرشي دون ولـد  بن مدركة بن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد          ا

من النـضر  )أي تجمعت(قريش تقرشتأنفيالمشهوركما هو   كنانة ومن فوقه،  

من فهر بـن مالـك   : وقيل.بن كنانة، وكان لكنانة ولد غير النضر ولا يسمون قريشاً        ا

تفرقوا في البلاد لاستيلاء خزاعـة    قد  بن النضر، وسبب ذلك أن أولاد النضر كانوا         ا

انتقل أمر مكة من خزاعة إلى قصي بن كـلاب جمـع أولاد النـضر فـي      عليهم فلما   

.)٣(وفي قريش بطون كثيرة،مكة فسموا قريشاً

.١٤ص٢ج، الطبري،الطبريتاريخ: راجع) ١(

.٣٣٥ص٦ج ،ابن منظور،لسان العرب) ٢(

.٢٢٩ص ٥ج،مولي محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي:أنظر) ٣(
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سميت بـذلك لتقرشـها أي تجمعهـا إلـى مكـة مـن حواليهـا بعـد                   :والحاصل

.تفرقها في البلاد حين غلب عليها قصي بن كلاب، وبه سمي قصي مجمعاً

التـي تخافهـا   ت وهـي دابـة التـي ذكـر   مـشتق مـن ال   هو  سموا بقريش    :قيلو

هـي دابـة تـسكن    : في حديث ابن عباس في ذكر قـريش قـال     كما  ،جميع الدواب 

قـريش بـن   اسـم   سـميت ب  : وقيـل  .بها سميت قـريش قريـشاً     و،  )١(البحر تأكل دوابه  

قـدمت عيـر   : فكـانوا يقولـون  ،كان صاحب عيـرهم   حيث، مخلد بن غالب بن فهر    

سـميت بـذلك لأنهـم كـانوا أهـل تجـارة ولـم        : وقيـل .قريش وخرجت عير قريش   

. )٢(فلان يتقرش المال أي يجمعه: من قولهم،يكونوا أصحاب ضرع وزرع

للسيدة آمنةالكمالات العالية

لخاتم النبيين   ن المرأة التي تحظى بهذا الفخر العظيم وتكون وعاءً        أبلا شك   

صفة بكمالات عالية وخير الخلق أجمعين من الأولين والآخرين لابد وأن تكون مت

تؤهلها لذلك سواء على الصعيد المادي أو المعنوي كي تكون مستعدة لتقبل النور    

. النبوي

أنها كانت كالمرآة المضيئة، ’أم النبي روي في أوصاف آمنة   وعليه قد   

، وأفـضلهن حـسباً  وكمـالاً ووجهها كفلقة قمر، وكانت مـن أحـسن النـساء جمـالاً     

واالله ما في بنات أهل مكة مثلها، لأنها ف«: لولده عبد االلهعبد المطلب قال . ونسباً

   نة أديبة عاقلة فصيحة بليغـة، وقـد   محتشمة ونفسها طاهرة مطهرة، وهي دي

.٣٣٧ص٤ج،الحموي، معجم البلدان:أنظر) ١(

.٣٣٥ص٦ج ،ابن منظور،لسان العرب: أنظر) ٢(
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ويمكـن استكـشاف أدبهـا وفـضلها وعقلهـا         . )١(»لا يوصـف   كساها االله جمـالاً   

ما خاطبت بـه  وإيمانها وبيانها المليح من أبياتها المنظومة وكلماتها المنثورة، ومنها      

:قبل وفاتها’النبي الخاتم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  لملـة   وإتباعهـا بيات هل يفهم منها سوى إيمانها وتحقـق إسـلامها،           وهذه الأ 

إبــراهيم الحنيــف؟ ومــن ذرابــة لــسانها وحــلاوة بيانهــا وحــسن منطقهــا وعقيــدتها  

وكـل جديـد   ،كل حي ميـت : عند وفاتهافي بعض نثرها   أنها قالت  ،الصحيحة

هراًوولدت ط، ًوقد تركت خيرا،وأنا ميتة وذكري باق، وكل كثير يفنى  ،  بال

.)٣(والسلام

فلا تستغرب من هذا المنطق الدقيق والنظر البعيـد الـذي يحمـل فـي طياتـه                  

فاالله أعلـم حيـث يـضع نـور      ، ’روح الإيمان والإخلاص باالله وبالرسول الأكرم     

مـن كبـار النـساء، ومـن أشـراف النـسوة       بنـت وهـب   ن آمنـة  وعليه فـإ  ، نبيه الخاتم 

، سـطع نـور فخرهـا إلـى الـسماوات      وحسباًالمكرمات، وإنها من أعلى العرب نسباً    

.٩٩ص١٥ج، المجلسي، بحار الأنوار) ١(

.١٢١ص٢ج، الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد) ٢(

.١٢١ص٢ج، الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد) ٣(
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العلى، وهبت رياح عطرها في كل ذرات الهواء، فلها الفضل الجميل، ولـم يـسمع              

لها بمثيل، أذاقنا االله من أسـرار نفحاتهـا، وأعـاد علـى مـن آمـن بهـا وبإيمانهـا مـن                    

. بركاتها ورحماتها

في الغالـب  تشعر ’في ولادة النبيوأن الواقدي ومن شاكله رووا أخباراً     

ومن فضل تلـك الـدرة اليتيمـة والـسيدة الكريمـة      بجلالة قدر آمنة وصلابة إيمانها   

للوجـود النبـوي   أنهـا صـارت وعـاءً    ÷ والجوهرة الثمينة والحسناء الحصينة آمنـة     

فهنيئا لآمنة الفضل الـذي     :الحلبيهالمقدس، ونالت به شرف الأمومة، ولنعم ما قال       

لا يشوب ذلك الفضل كدر ولا مـشقة الـذي        أي’حصل لها بسبب ولادتها له    

شرفت بذلك الفضل حواء التي هي أم البشر ومن يشفع لحواء في أنهـا حملـت بـه             

وأنه أصابها نفاس به يوم أعطيت آمنة بنت وهب بسبب وضعه من الفخار وهـو مـا       

لم يعطها غيرها من النساء أي وقد     دح به من الخصال العلية والشيم المرضية ما       تيم

}والـضُّحى واللَّيـلِ  {:االله بليلة مولده صلى االله عليه وسلم في قوله تعـالى       أقسم

وقع بهما أي استعمل الليل الأقسامولا مانع أن يكون     الإسراءوقيل أراد بالليل ليلة     

قـول بعـض اليهـود ممـن عنـده علـم       ،كانـت لـيلاً  ’فيهما ويدل لكون ولادتـه  

قال ولد الليلـة نبـي هـذه    ،قالوا لا نعلم؟ودالكتاب لقريش هل ولد فيكم الليلة مول   

. )١(الأمة الأخيرة إلى آخر

السيد كما عن :معاً×وأمير المؤمنين’ولادتهوالأفضل منه ما قيل في

: قال)١٧٣(الحميري المتوفى

.٩٥ص ١ج ،الحلبي،السيرة الحلبية) ١(
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  إني قد قرأت اثنـين وسـبعين   :أن كعب الأحبار اليهودي قال لمعاوية     وروي  

في كلها ذكـر  كلها أنزلت من السماء، وقرأت صحف دانيال كلها، ووجدت   اًكتاب

مولده ومولـد عترتـه، وأن اسـمه لمعـروف، وأنـه لـم يولـد نبـي قـط فنزلـت عليـه                    

، ومـا ضـرب علـى آدميـة     )صـلوات االله عليهمـا   (الملائكة ما خـلا عيـسى وأحمـد       

، وما وكلـت الملائكـة بـأنثى حملـت     ’حجب الجنة غير مريم وآمنة أم أحمد     

.)٢(الخ... غير مريم أم المسيح وآمنة أم أحمد

  االله يأبى أن يساوي بين امرأة كـافرة وأخـرى مؤمنـة مثـل مـريم        ولا شك أن

ويكرمهما بنفس التكريم، فما الفرق بين الإيمان والكفر حينئذ؟ وأي ميزان سيميز         

بينهما في العبودية؟ وذكر هذا الشرف فـي حـق فاطمـة أيـضا التـي صـارت وعـاءً               

وهكـذا كـان    . ء الكـاملين  ، ونالـت فـضيلة الأمومـة للأوليـا        ^للأئمة المعصومين 

في ذاته، تميز بالمزايا  الوعاء الشريف الذي ضم الوجود المحمدي السعيد، عظيماً       

الذاتية والأصالة الفطرية، فحسدتها لذلك نساء مكة وتمنـين منزلتهـا وأثنـين عليهـا      

بكل تلك الكرامات والـسعادات والمواهـب الجميلـة والمناقـب الجليلـة، وبـاركن         

.٢٨ص ٦ج ،الشيخ الأميني، الغدير) ١(

.٢٦١ص١٥ج،المجلسي، الأنواربحارو. ٦٩٨ص ، الشيخ الصدوق، الأمالي) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٥٤

ونـساءً  نعمـة المحمـودة والمكرمـة المـسعودة، وكـان النـاس رجـالاً             لأبيها بهـذه ال   

وينسبونه إليها كما فعل الجارود ابـن المنـذر النـصراني فـي عـام            ،يدعون النبي بها  

قـال فـي   ؛ بالطـب والفلـسفة والكتـب الـسماوية     الحديبية حينما أسلم، وكان عالماً  

:قصيدة

 
 

  
  .)١(إلى آخر ما قال

.ولم تكن هذه النسبة إهانة، بل كانت على سبيل التفخيم والجلالة

طهارتها وإيمانها باالله

، ما تجد في سيرة آمنة بنـت وهـب عنـد أدنـى متابعـة إلا الكرامـات والمعـاجز                   

رة وهذا ديدن الأسـرة الهاشـمية حـسب سلـسلة طهـا           ، وذوبانها في االله وشدة توحيدها    

هذا مـع غـض النظـر مـن أنهـا وعـاء وحاضـنة النبـوة                 (’وتوحيد آباء النبي الخاتم   

وقـد كـشف عـن مـدى     ، )والذي هو بحد ذاته دليل قاطع على طهارتها ومدى إيمانها     

فقد فاضت الأدلة على ألـسنة العلمـاء        ^، والمعصومون’ إيمانها وطهارتها النبي  

لثعلبي والواحدي وابن بطة، عـن عطـاء    ما رواه ا  : فمن ذلك ، والمحدثين لدى الفريقين  

يعني ندبرك من }وتَقَلُّبك فِي الساجِدِين  {:وعكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى      

أصلاب الموحدين من موحـد إلـى موحـد حتـى أخرجـك فـي هـذه الأمـة، ومـا زال            

.)٢(، يتقلب في أصلاب الأنبياء والصالحين حتى ولدته أمه’رسول االله

.٢٥٨ص، ابو الفتح الكراكجي، كنز الفوائد: راجع) ١(

.٩٨ص ٥ج ، جلال الدين السيوطي، الدر المنثور) ٢(
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خرجت من نكاح ولم أخـرج مـن    >:قـال  ’النبي نأ:×وعن علي 

سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبـي وأمـي، ولـم يـصبني مـن سـفاح               

ولو عنـى سـجدة   . االله عليه بالآباء الطاهرين الساجدين  لقد من  .)١(<يءالجاهلية ش 

ة على الكفر قبيحلأن المنّ؛عليهالأصنام لما من .

فجلـس وجلـس النـاس حولـه، فجعـل      إلى رسـم قبـر،  ’انتهى النبيوقد  

ما يبكيـك يـا رسـول االله؟ قـال هـذا قبـر             : فقيل، ثم بكى  ،يحرك رأسه كالمخاطب  

آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في زيارة قبرها فأذن لي، فـزوروا القبـور يـذكركم       

ولا{:تعـالى ولو لم تكن مؤمنة لما جاز له زيارتها، ولا أذن لـه، لقولـه        )٢(.الموت

تُصَلِّ عم مدٍ مِنْهلالَى أَحا ودرِهِاتَ أَبلَى قَبع ٣(}تَقُم(.

يا محمد إن >: فقال’نزل جبرئيل على النبي: قال×عبد االلهوعن أبي 

إني قد حرمـت النـار علـى صـلب          : االله جل جلاله يقرؤك السلام ويقول     

اطمة يعني عبد االله وآمنة وأبا طالب وف)٤(<أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك

.بنت أسد

لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين، إلى أرحام >: ’قال رسول االلهو

. )٥(<المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا

.٢٥٥ص ٢ج ،ابن كثير، البداية والنهاية) ١(

.١٠٦ن كتاب الجنائز ح م٣٦باب ٦٧٢ص ٢ج ،صحيح مسلم: راجع) ٢(

.٨٤: التوبة) ٣(

.٢١باب مولد النبي ح ٤٤٦ص ١ج ،الكافي.١٣٩ص ،روضة الواعظين) ٤(

.٤٦ص ، الشيخ المفيد،أوائل المقالات) ٥(
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سـئل  : ، قـال ^عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه      و

كنت في صـلبه، وهـبط بـي إلـى         : أين كنت وآدم في الجنة؟ قال      ’النبي

ت السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في النار          الأرض في صلبه، وركب   

في صلب أبي إبراهيم، لم يلتق لي أبوان على سفاح قط، ولم يزل االله عـز              

حتـى   مهـدياً  وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة هادياً        

من صفتي، وأثبت يءأخذ االله بالنبوة عهدي، وبالإسلام ميثاقي، وبين كل ش

من أسمائه إلى سمائه،وشق لي اسماًالإنجيل ذكري، ورقى بيفي التوراة و

.)١(الحسنى، أمتي الحمادون، فذو العرش محمود وأنا محمد

أي مـن قبـل أمـه وأبيـه     ،خمسمائة أم’وعن الكلبي أنه قال كتبت للنبي     

والمراد بالسفاح الزنا أي فإن المرأة كانت تسافح الرجـل           فما وجدت فيهن سفاحاً   

.)٢(وجها إن أرادمدة ثم يتز

أشرف ولد آدم حـسباً وأفـضلهم نـسباً مـن      ’فرسول االله : وقال ابن هشام  

.)٣(قِبل أبيه وأمه

أجمعوا على أن آمنة بنت وهب كانـت علـى التوحيـد،            ، قال الشيخ المفيد  و

بل من خيرة . )٤(آمنة بنت وهب كانت مسلمةوأن وأنها تحشر في جملة المؤمنين    

.المؤمنات العالمات

. ٧٢٣ص ،الشيخ الصدوق،الأمالي) ١(

.٦٥ص ١ج ،الحلبي،السيرة الحلبية) ٢(

.١٢٧ص١ج، ابن هشام، السيرة النبوية) ٣(

.٤٦ص ،الشيخ المفيد،أوائل المقالات) ٤(
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مكر اليهود في إطفاء النور المحمدي

أيقنـوا فلما،’االلهرسولمولدفيوتكلمواالشام،بأرضاجتمع الأحبار 

وسـاروا بيـنهم فيمـا تـشاوروا أنوارهوظهرتالسيف،صاحبخروجقربقدأنه

وكـان علمـه، مـن يقتبـسون وكـانوا الأردن،قرىمنقريةفيلهم وكان حبرإلى

أزعجكـم؟ الـذي مـا : لهـم قالإليهوصلوافلماالقوم،فقصدهزمانه،فيعمرممن

معـه تقاتـل الـذي الـسفاك الرجـل هـذا صـفة فوجـدنا كتبنـا فـي نظرنـا إنا: لهقالوا

أمرهفينشاوركجئناكوقدوالهلاك،الأهوالمنظهورهعندنلقىوماالأملاك،

جاهـل فهـو االلهأرادمـا إبطـال أرادمـن إنقـوم يـا : قـال ذكـره، وعلوظهورهقبل

تقدرونفكيف،االلهعندأمرهسبققدذكرتمالذيوهذابكم،لكائنوإنهمغرور،

وزيـر لـه وسـيكون الـصلبان، دولـة ومزيـل الكهان،كهانةمبطلوهو؟إبطالهعلى

بنهيوبا: لهيقالأحبارهممنحبرفقاموحاروا،خافواكلامهسمعوافلماوقريب،

عقلـه وقلوخرفكبرقدرجلهذا: لهمفقالالبأس،يدشدكافراًوكانداحورا،

تعـود فهـل أصـلها منقطعتإذاالشجرةأرأيتم: لهمقالثمقوله،منتسمعوافلا

المولـود هـذا صلبهمنيخرجالذيهذاصاحبكمقتلتمفإن: قاللا،: قالواخضرا؟

البلـد إلـى اوسـيرو تجارةمعكموخذواالساعةهذهفقوموامنه؟تخافونالذيفما

وقـالوا قولـه فتبعـوا هلاكـه فيالحيلةدبرتموصلتمفإذامكة،يعنيفيها،هوالذي

مـا ولكـن ورمحي،بسيفيمعكموأنابه،آمركمماافعلوا: لهمقالسيدنا،أنت: له

فأجـابوه سماليسقيهسيفهإلىمنكمواحدكلفيعمدتعاهدوني،حتىمعكمأسير

وسـاروا بالتجـارة، محملـة بجمالهموخرجوابايلة،جتمعوااثموافترقوا،ذلكإلى
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فـي فوقـع وجماله،االلهعبدبحسنيحدثهملقاهممنكلفكانمكة،وصلواحتى

وإنمــاشــيئا،منــهيبيعــونولامتــاعهميــسومونفجعلــواوالحــسد،الكمــدقلــوبهم

وهـو مطلبالعبديومافأقبل،االلهعبدقتلفيوالحيلةبمكةالمقامبذلكيريدون

أفزعتـه، رؤيـا رأىقـد االلهعبـد وكـان بـاليهود، ومـر االله،عبدولدهيدعلىقابض

سيوفارأيت: قالهالتني،رؤيا: قالبني؟ياأصابكما: فقالأبيهإلىمرعوبافخرج

يهـزون وهـم إلـيهم أنظـر وأنـا أدبـارهم، علـى قعـود وهـم قردةأيديفيمجردة

قـد بنـار وإذاكـذلك أنـا فبينمـا الهواء،عنها في تفعلوإليبهاويشيرونالسيوف

وإذاكـذلك أنافبينمامنها؟خلاصيكيف: وقلتخوفا،فزادتنيالسماءمننزلت

لـه فقـال رعبـا، ذلـك فزادنـي آخـرهم، عـن فأحرقتهمالقردةعلىوقعتقدبالنار

سدونكيح ـالنـاس فـإن والأضـداد، الحسادمنتحاذرماشربنيياااللهوقاك: أبوه

لـم وجنهـا انـسها الأرضأهلاجتمعتلوولكنوجهك،فيالذيالنورهذاعلى

اليهـود أحباروهاهناالأنبياء،لخاتموجلعزااللهمنوديعةلأنهشيء،علىيقدروا

عبدفقبضرؤياك،عليهمأقصحتىمعيفقموالمعرفةالحكمةوفيهمالشاممن

البدركأنهوهوالأحبارإليهنظرفلماليهم،عودخلاااللهعبدولدهيدعلىالمطلب

يـا : المطلـب عبـد لهـم فقـال نطلبـه، الذيهذا: وقالوابعضإلىبعضهمنظرالمنير

فقـص ومـاذا؟ : لـه فقـالوا هذا،ولديرآهابرؤيانخبركمإليكماليهود جئنا معاشر

أحـلام غاثأض ـإنهـا الـسيد أيهـا : هيوبـا لـه وقالعليه،حنقاًفزادهمالرؤيا،عليهم

.)١(بولدهالمطلبعبدانصرفثممضاد،ولامعاندلكمليسكرام،ساداتوأنتم

.٩٢ص١٥ج،المجلسيالعلامة،الأنواربحار: راجع) ١(
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موقف من بسالة عبداالله

فلـم ) عبـداالله (’الحيلـة فـي اغتيـال والـد النبـي         يريدونأياماًاليهودأقام

لاالـصيد إلىخرجإذاوكانبالصيد،مغرماًااللهعبدوكان،سبيلاًذلكإلىيجدوا

ذاتخـرج حتـى سـبيلاً ذلـك إلـى يجدوافلمأبيهمعيخرجوكان،ليلاًإلايرجع

مــا: هيوبــالهــمفقــالأحــد،بهــميــشعرلاحيــثمــنهءوراوحــده فخرجــوايــوم

بنيوفرسانمكةفتيانمننخافإنا: لهفقالواتطلبونه؟الذيخرجوقدانتظاركم

فلمابنا،يشعرواأنخشىونوغيرهم،العمالقةلهمذلتوقديطاقونلاوهمهاشم

إلـى بكـم أتـى الـذي فمـا هكذاكنتمفإذاسعيكم،خاب: قالمقالتهمهيوباسمع

هذامثليوماًتجدواولمالمقام،عليكمطالولوالغلام،هذاقتلمنفلابدهاهنا؟

ينظرمن عبيدهمعبداًبعثواقدوكانواديته،فعليبهالتهمةوخفتمقتلناهفإذااليوم،

والـشعاب، الجبـال بـين غابقدأنهوأخبرهمالعبدفرجعاالله،عبديتوجهأينلىإ

نصفاًوجعلواأملوه،ماعلىالقومفعزمإنسان،عندهوليسالعمران،منخرجوقد

عبـد قاصـدين وخرجواثيابهمتحتالسيوفأخذواالآخروالنصفالأمتعة،عند

وهـو وحـش حمـار صـاد قـد االلهعبـد وكانعليه،أوقفهمحتىأمامهموالعبداالله

الـذي صـاحبكم هـذا : هيوبـا لهـم فقـال عليـه، أقبلـوا وقـد القـوم إلىفنظريسلخه

قـد وكـانوا بـه، أحـاطوا وقدإلاااللهعبدأحسفماطلبه،فيأوطانكممنخرجتم

،مـسرعين أجيبونادعوناكمإذا: متاعهمعندخلفوهمللذينوقالوافرقتين،افترقوا

فرفععليه،حكمواقدأنهموزعمواالطرقات،سدواوقدااللهعبدعلىفواأشرفلما

شـأنكم؟ مـا قـوم يـا : وقـال إلـيهم وأقبلتعالىااللهودعاالسماء،إلىرأسهااللهعبد
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مـالاً غـصبت ولابه،فتطالبونيأبداًبمكروهمنكمواحدإلىيديبسطتمافواالله

إليكمسوءفعلةمنيسبقتيكنفإنكم؟حاجتفمابه،فاقتل أحداًقتلتولاقط،

الحـدق، حمـاليق إلامـنهم يبينولمتلثموايومئذواليهودأعرفها،حتىفأخبروني

نبلـة فجعـل عليـه، بـالهجوم وهموابعضإلىبعضهموأشار،جواباًعليهيردوافلم

بـأربع رمـاهم ثـم ميتـا، فوقـع منهمرجلافأصابتنحوهمبهاورمىقوسهكبدفي

.)١(بأنفسهمعنهفاشتغلوارجالأربعةأصابتلنبا

يمكرون ويمكر االله

قـال بعدما عجزوا عن مواجهة عبداالله أخذوا يدبرون الخديعة في قتله حيث  

مـن رجالاًمناقتلتولقدفعالك،فيأسرفتفقدنبالكعنااحبسفتىيا: هيوباله

علينـا وقفـت الـذين نحـن وتجار،قومونحنإليك،مناسبقتسابقةولاذنبغير

عرفناكفعندماأنكرناك،رأيناكفلمامنا،هربقدعبدلناوكانأبيك،معبالأمس

لـدينا، وأكـرمهم علينـا، الخلـق عـزُّ لأوأنـك طلابـة، معكلنامافنحنااللهعبدأنك

تبـين الـذي مـا ويلكـم يـا : لهمفقالفينا،فعلتبمالكسمحنافقدلسبيلكفامض

كنـوري؟ نـور لـه أوصـفتي، صـفته أومثلـي، عبدكمفهلعبدكم؟أنيمنيلكم

لنـا فاسـمح وعرفنـاك، منـا قربتفلماعنا،متباعدوأنتالشكدخلناإنما: لهفقالوا

قتلت منـا  أنكذلكمنوأعظمكانوإنكانبمالكسمحنافإناإليكمناكانبما

لــكفــنحنشــرابهوشــربناأبيــكطعــامأكلنــاحيــثونحــنلهــم،ذنــبلارجــالاً

أنهزعمكلامهمااللهعبدسمعفلمامنا،اليومكانمابكتمانأولىوأنتشاكرون،

.٩٥ص١٥ج،المصدر نفسه: راجع) ١(
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المـضيق، ناحيـة إلـى وعطـف قوسـه وأخـذ جوادهركبإنهثمخديعة،وهوحق

يرمونـه وجعلـوا بـأجمعهم إليـه بادرواالخروجيريدعليهمأقبلقدالقومرآهفلما

صـاح ذلـك فعنـد كـرة، بعدكرةفيهميكرفجعلوف،بالسيإليهوقاموابالحجارة

رجـل رمـى وكلمـا ،وشمالاًيميناًفيهميكروهوبأجمعهمإليهفتبادرواهيوبافيهم

كـل مـن إليـه أقبلـوا وقـد المضيق،إلىواستندفرسهعنااللهعبدونزلصريعاًخر

بأيـديهم لـوا أقبقدبرجالهموإذاالمعركةفيهمفبينمابالحجارة،يرمونهجانب

طالـب وأبـو هاشـم، بنـو هـم فـإذا نحـوهم، مـسرعون عراةوهممشهورةالسيوف

: فقالأبوهناداهذلكفعندوالعباس،وحمزةطالبأبوأولهمفيوكانمكةوفتيان

إخوتـه االلهبعبـد أحـاط حتـى كلامـه اسـتتم فمـا قبل،منرؤياكتأويلهذابنييا

.)١(وأقاربه

عبد االلهزواج السيدة آمنة من

ولـه  )آمنة بنت وهـب   (زوجهابن عبد المطلب ت    عبد االله  ذكر المؤرخون أن  

وبعد حفر زمزم بعشر : وذكر اليعقوبي.)٢(عشرون سنة و خمس :وقيل، ثلاثون سنة 

كان تزويجه بآمنة بنت وهب وكان سنّه ةسنين وبعد الفداء عن عبد االله بسنة واحد

.)٣(يوم تزويجها أربعا وعشرين سنة

كانـت آمنـة    : وقيل. خرج به أبوه عبد المطلب إلى وهب فزوجه ابنته        وذلك  

.٩٦ص١٥ج،المصدر نفسه: راجع) ١(

٢٥٨ص، بن عبداالله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى) ٢(

.٩ص٢ج، تاريخ اليعقوبي) ٣(
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في حجر عمها وهيب بن عبد مناف، فخطب عبد المطلب ابنتـه هالـة بنـت وهيـب       

ج ابنه آمنة في تزوج هالة وزوهو قد ف. وخطب لابنه عبد االله آمنة ابنة وهب،لنفسه

.)١(د المطلب حمزةفولدت آمنة رسول االله وولدت هالة لعب. مجلس واحد

وهب يرغب في تزويج عبد االله

يـا بـرة لقـد    : أن وهب أقبل على زوجته برة بنت عبـد العـزى وقـال لهـا      ذكر

ما رأيته من أحد، وهـو يكـر علـى          ) ’والد النبي (من عبد االله   رأيت اليوم عجباً  

، ناً، وكلما رماهم بنبلة قتل منهم إنـسا    )ذكرهم يقصد اليهود الذي مر   (هؤلاء القوم 

مما خصه االله تعالى من الضياء الـساطع، فامـضي إلـى أبيـه         وهو أجمل الناس وجهاً   

واخطبيه لابنتنا واعرضيها عليه، فعسى أن يقبلها، فإن قبلهـا سـعدنا سـعادة عظيمـة،             

أبطال الحـرم وأشـراف البطحـاء قـد رغبـوا فيـه            إن رؤساء مكة و   : قالت له يا وهب   

م والعـراق علـى ذلـك فـأبى علـيهم، فكيـف           فأبى عن ذلك، وقد كاتبه ملوك الـشا       

إن لي عليهم اليد إنني أخبـرتهم بـأمر عبـد     : يتزوج بابنتنا وهي قليلة المال؟ قال لها      

االله مع اليهود، ثم إن برة قامت ولبست أفخر أثوابها وخرجت حتـى أتـت دار عبـد      

ــت   ــالخبر، فقال ــدث أولاده ب ــه يح ــب فوجدت ــساءكم : المطل ــم االله م ــت ،أنع ودام

لقد سلف لبعلك اليوم : ، وقال لهاوالإكرامفرد عليها عبد المطلب التحية ،كمؤنعما

، وله أياد بالغة بذلك، وسنجازيه بما فعل إن شاء االله علينا يد لا نقدر أن نكافيه أبداً     

: وقـولي لـه  والإكـرام بلغي بعلك عنا التحية : تعالى، فطمعت برة في كلامه، ثم قال   

يا أبا الحـارث  : إن شاء االله مهما كانت، فقالت له برة        إن كان له لدينا حاجة تقضى     

.٥٤٥ص ٨ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي،ل الحديثمستدركات علم رجا)١(
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قد طلبنا تعجيـل المـسرة، وقـد علمنـا أن ملـوك الـشام والعـراق وغيـرهم تطاولـت            

إليكم، وقد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم وأنـواركم المـضيئة، ونحـن أيـضا               

أن وقـد رجـا وهـب    . طمعنا فيمن طمع في ولدكم عبد االله، ورجوناه مثل من رجـا  

لابنتنا، وقد جئناكم طامعين وراغبين في النور الـذي فـي وجـه         يكون عبد االله بعلاً   

فعلينا ما نجملها بـه وهـي   ولدكم عبد االله، ونسألكم أن تقبلونا، فإن كان مالها قليلاً   

هدية منا لابنك عبد االله، فلما سمع عبد المطلب كلامها نظر إلى ولـده وكـان قبـل           

: يج من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع، وقال أبوه   ذلك إذا عرض عليه التزو    

ما تقول يا بني فيما سمعت؟ فواالله ما في بنات أهل مكة مثلها، لأنهـا محتـشمة فـي        

، فعلم أبوه أنـه قـد   نفسها طاهرة مطهرة، عاقلة دينة، فسكت عبد االله ولم يرد جواباً        

.)١(ورضينا بابنتكمقد قبلنا دعوتكم، وأجبنا: مال إليها، فقال عبد المطلب

فاطمة زوجة عبد المطلب تصف آمنة

ما دار بين زوجة وهب وبني هاشم فاطمة زوجة عبد المطلببعد ما سمعت

أنا أمضي معك إليها حتى أنظر إلى آمنة، فرجعت برة في تزويج ابنها عبد االله قالت

اتفـاً مسرورة بما سمعت، ثم سارت إلى زوجها مسرعة وبشرته وسمعت أم آمنة ه             

، )بخ بخ لكم يا معشر أهل الصفا، قـد قـرب خـروج المـصطفى    (:في الطريق يقول 

لقد سعدت سعادة عـلا قـدرك فـي       : وما وراءك؟ قالت  : فدخلت على زوجها فقال   

: جملة العالمين، اعلم أن عبد المطلب قد رضي بابنتك، ولكن مع الفرح ترحة، قال

فأدخلوا فاطمة، فقامت لها ، تك آمنةفاطمة خارجة تنظر إلى ابن   إن: وما هي؟ قالت  

.٩٨ص ١٥ج ، العلامة المجلسي، بحار الأنوار: راجع) ١(
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ورحبت بها أحسن المرحب، فنظرت إليها فاطمة وإذا بها قد      وتعظيماً آمنة إجلالاً 

لا يوصف، فلما رأت فاطمة ذلك الحسن والجمال وقد أضاء من  كساها االله جمالاً  

يا برة ما كنت عهدت أن آمنة علـى هـذه    : نور وجهها ذلك المجلس، قالت فاطمة     

يا فاطمة كل ذلك ببركتهم علينا، ثم : ، فقالت برةولقد رأيتها قبل ذلك مراراًالصورة

خاطبت فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكة، فقامت فاطمة وأتت إلى عبـد      

، ولقـد ارتـضيتها،   يا ولدي ما في بنات العرب مثلها أبداً: المطلب وعبد االله، وقالت   

. )١(في مثل هذهوإن االله تعالى لا يودع هذا النور إلا

عقد القران بين عبداالله وآمنة

ولما وقع الحديث بين وهـب وبـين عبـد المطلـب فـي أمـر ابنتـه آمنـة، قـال            

يا أبا الحارث هذه آمنة هدية مني إليك بغير صداق معجل ولا مؤجل، فقال : وهب

ولابد من صداق، ويكون بيننا وبينك مـن يـشهد بـه مـن      عبد المطلب جزيت خيراً   

يـا  : ، ثم وبعد ذلك خرج عبد المطلـب وولـده وزوجتـه إلـى منـزلهم، وقـالوا              قومنا

بما يكـون مـن الـصداق،    اوهب إذا كان في غداة غد جمعنا قومنا وقومك ليشهدو   

، فلما طلع الفجر أرسل عبد المطلب إلى بني عمـه ليحـضروا             جزاك االله خيراً  : فقال

ضا قرابتـه وبنـي عمـه      خطبتهم، ولبس عبد المطلب افخر أثوابـه، وجمـع وهـب أيـ            

لعبد المطلب وأولاده، فاجتمعوا في الأبطح، فلما أشرف عليهم الناس قاموا إجلالاً

فلما استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح، وقـام عبـد المطلـب         

ستوجبه بما أنعم علينا وأعطانا، االحمد الله حمد الشاكرين حمداً(:فقالفيهم خطيباً

.٩٩ص ١٥ج ، المصدر نفسه: راجع) ١(
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، وألقى محبتنا فـي قلـوب عبـاده، وشـرفنا علـى          ، ولحرمه سكاناً  ته جيراناً وجعلنا لبي 

جميع الأمم، ووقانا شر الآفات والنقم، والحمد الله الذي أحـل لنـا النكـاح، وحـرم                  

علينا السفاح، وأمرنا بالاتصال وحرم علينـا الحـرام، اعلمـوا أن ولـدنا عبـد االله هـذا          

معجـل ومؤجـل كـذا وكـذا، فهـل      الذي تعرفونه قد خطب فتـاتكم آمنـة بـصداق     

اشهدوا يا  : قد رضينا منكم، فقال عبد المطلب     : رضيتم بذلك من ولدنا؟ قال وهب     

من حضر، ثم تـصافحوا وتهـانوا وتـصافقوا وتعـانقوا، وأولـم عبـد المطلـب وليمـة          

عظيمة، فيها جميع أهل مكة وأوديتهـا وشـعابها وسـوادها، فأقـام النـاس فـي مكـة                 

، ولمـا تـزوج عبـد االله بآمنـة أقامـت معـه زمانـاً         : الحسن البكري قال أبو   . أربعة أيام 

والنور في وجهه لم يزل حتى نفذت مشية االله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة            

.)١(رسول االلهخلقه محمداً

ها عليهؤوفاة زوجها عبد االله ورثا

منهم مـن قـال تـوفي    ، ’اختلفوا في تحديد زمان وفاة عبد االله والد النبي        

بن أبي صعصعة افقد روى عن   ، حمل كما اختاره ابن سعد في طبقاته      ’ والنبي

خرج عبد االله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير مـن عيـرات قـريش       :قال

يحملون تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمـروا بالمدينـة و عبـد االله بـن              

لي بني عدي بن النجار فأقام عبد المطلب يومئذ مريض فقال أنا أتخلف عند أخوا        

ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد االله           شهراً عندهم مريضاً 

فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض فبعث إليه عبد المطلـب          

.١٠٢ص ١٥ج ، المصدر نفسه: راجع) ١(
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أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عـدي      

الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يـسارك وأخبـره أخوالـه بمرضـه           بن النجار في    ا

هم قبروه فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد عليه عبد نّإوبقيامهم عليه وما ولوا من امره و   

ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يومئـذ             شـديداً  المطلب وإخوته وأخواته وجداً   

.)١(حمل ولعبد االله يوم توفي خمس وعشرون سنة

هـذا هـو أثبـت الأقاويـل         :حيث قـال   محمد بن عمر الواقدي    اختاره أيضاًو

قال وأخبرنا محمد بن عمـر  .والرواية في وفاة عبد االله بن عبد المطلب وسنة عندنا     

حدثني معمر عن الزهري قال بعث عبد المطلب عبد االله إلى المدينة يمتار له تمراً           

.)٢(فمات قال محمد بن عمر والأول أثبت

ــو ــل    هن ــث قي ــد االله حي ــاة عب ــي وف ــرى ف ــوال أخ ــد االله: اك أق ــوفيإن عب ت

. )٣(وذلك بعد ما أرسله أبـوه يمتـر بالمدينـة         ، ابن ثمانية وعشرين شهراً    ’والنبي

. )٤(وقيل ابن شهرين. سبعة أشهر’ وعمر النبي: وقيل

بن واقد الأسلمي قـال تـرك عبـد االله بـن     محمد بن عمر   وذكر ابن سعد عن   

أم أيمن وخمسة أجمال أوارك يعني تأكل الأراك وقطعة غنم فورث عبد المطلب 

وقالـت  ،ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت أم أيمن تحضنه واسمها بركة    

:آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد االله بن عبد المطلب

.٩٩ص ١ج ،محمد بن سعد،لطبقات الكبرىا: راجع) ١(

.٣٢٣ص٢ج،ثيرابن ك، نقلا عن البداية والنهاية) ٢(

.محمد قوام الشنوي٢٦ص١حياة النبي ج: راجع) ٣(

.٦٣ص١ج، الصفدي، الوافي بالوفيات: راجع) ٤(
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آمنة وعاء نور النبي الخاتم

البيــت كــان الملــوك والــسلاطين وأشــراف مكــة وصــناديد قــريش وســدنة  

وخدام الحرم ورؤساء القبائل يتمنون لسنوات طويلة مصاهرة عبد المطلب، فكانوا  

يعرضون بناتهم الخيـرات الحـسان بـلا مهـر ولا عـوض، بـل كـانوا يبـذلون المهـر             

لعلهم ينقلون النور الساطع اللامع في جبينه إلـى أرحـام بنـاتهم، ويـشرفون              ؛وأكثر

ة آمنـة تكـدرت منهـا النفـوس وأعرضـت          فلما تزوجت الـسيد   . أسرهم بهذا الفخر  

انتقل من صـلب عبـد االله إلـى    ’عنها القلوب، ورأوا أن النور النبوي المحمدي 

، فحسدوها وأرادوا إطفاء ذلك النور سيما نساء مكة، حيـث           نت وهب صدر آمنة ب  

كانت آمنة على مرأى ومسمع منهن، وشـاهدن انتقـال النـور الطيـب إليهـا، فمـات        

تي باكر نادرة الحسن والجمال فتعرين من كسوة الـدنيا وتغطـين   منهن أكثر من مائ 

بإطباق التراب وسلمن أرواحهن إلـى المـوت بعـد أن ماتـت آمـالهن ويئـسن مـن                   

.)٢(الوصال مع عبد االله عديم المثال

ولـد لأبـي   : سمعت أبي العبـاس يحـدث، قـال   : عن ابن عباس، قالوقد ورد   

.٩٩ص ١ج ،محمد بن سعد،لطبقات الكبرىا: راجع) ١(

.٥٣ص٢ج، باقر الكجوري، الخصائص الفاطمية) ٢(
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لهذا  إن: كنور الشمس، فقال أبي   يزهر نوراً عبد المطلب عبد االله، فرأينا في وجهه      

، فطـار  ضفرأيت في منامي أنه خرج مـن منخـره طـائر أبـي       : قال. عظيماً الغلام شأناً 

حتى سقط على بيت الكعبة، فـسجدت لـه        فبلغ المشرق والمغرب، ثم رجع راجعاً     

حتـى  بـين الـسماء والأرض، وامتـد    قريش كلها، فبينما الناس يتأملونه إذ صار نوراً 

يا عباس، لـئن  : فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت  . بلغ المشرق والمغرب  

. لهصدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً

فهمني أمر عبد االله إلى أن تـزوج بآمنـة، وكانـت مـن أجمـل نـساء       : قال أبي 

أتيته، فرأيت  ’ رسول االله  ، فلما مات عبد االله وولدت آمنة      قريش، وأتمها خلقاً  

النور بين عينيه يزهر، فحملتـه وتفرسـت فـي وجهـه، فوجـدت منـه ريـح المـسك،           

إنـه لمـا   : وصرت كأني قطعة مسك مـن شـدة ريحـي، فحـدثتني آمنـة وقالـت لـي            

لا يـشبه كـلام الآدميـين،    وكلامـاً ، سـمعت جلبـة   الأمـر أخذني الطلـق واشـتد بـي        

اقوت قد ضـرب بـين الـسماء والأرض،    من سندس على قضيب من ي     ورأيت علماً 

يسطع من رأسه حتى بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات كأنهـا شـعلة      ورأيت نوراً 

، قد نشرت أجنحتها حـولي، ورأيـت   عظيماً، ورأيت حولي من القطاة أمراً    نار نوراً 

؟آمنة، ما لقيت الكهان والأصـنام مـن ولـدك   : شعيرة الأسدية قد مرت وهي تقول     

، ما ظننته إلا ، وأحسنهم ثياباًمن أتم الناس طولا، وأشدهم بياضاًشاباً ورأيت رجلاً

عبد المطلب، قد دنا مني فأخذ المولـود، فتفـل فـي فيـه، ومعـه طـست مـن ذهـب                  

، ثم أخرج قلبـه فـشقه، فـأخرج    مضروب بالزمرد، ومشط من ذهب، فشق بطنه شقاً 

ففتحهـا، فـإذا فيهـا      منه نكتة سوداء فرمى بها، ثم أخرج صرة مـن حريـرة خـضراء             
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كالذريرة البيضاء فحشاه، ثم رده إلى ما كان، ومسح على بطنه، واسـتنطقه فنطـق،              

في أمان االله وحفظه وكلاءته، قد حشوت قلبك إيماناً: فلم أفهم ما قال، إلا أنه قال     

وشجاعة، أنت خير البشر، طوبى لمن اتبعك، وويل لمن وعقلاًويقيناًوحلماًوعلماً

ثم أخرج صرة أخـرى مـن حريـرة بيـضاء ففتحهـا فـإذا فيهـا خـاتم،                   . تخلف عنك 

فـنفخ فيـه،   . أمرني ربي أن أنفخ فيك من روح القدس   : فضرب على كتفيه، ثم قال    

. بعيني-يا عباس-فهذا ما رأيت . هذا أمانك من آفات الدنيا   : ، وقال وألبسه قميصاً 

تم النبـوة بـين كتفيـه، فلـم     وأنا يومئذ أقرأ، فكشفت عن ثوبه، فإذا خـا : قال العباس 

أزل أكتم شأنه، وأنسيت الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي حتى ذكرني رسول 

.)١(’االله

’شغف النساء بنور النبي 

ذكر المؤرخون وأصحاب السير بعـض القـصص التـي تـشير إلـى أن بعـض                 

وتكـون هـي الوعـاء لخـاتم الرسـل كـي       ’النساء حاولن أن يحظين بنور النبـي   

المعصومين أمر موكول إلى الباري عز    اُمهاتوتناسين أن   ، ى بسعادة الدارين  تحظ

وهذه الروايات أو القصص فـي عمومهـا لا تنـسجم مـع شـأن عبـداالله والـد                   . وجل

بل سيرة الأسرة الهاشمية التـي عرفـت بالنجابـة والإيمـان لاسـيما آبـاء          ، ’النبي

اف والتـدين بحـسب مـا هـو ثابـت      النبي الذين خصهم االله بالطهارة واتـسموا بالعفـ    

الغـرض  ، فهذه المرويات إما فيها تـصحيف وزيـادة أو انّهـا موضـوعة            ، ونقلاً عقلاً

.منها النيل من والد النبي الأكرم

.١٧٦ص، الشيخ الصدوق، لنعمةوكمال الدين وتمام ا. ٣٣٥ص ، الشيخ الصدوق، الأمالي: أنظر) ١(
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الرواية الأولى

كانـت تنظـر   )أخـت ورقـة  (قتيلـة ابنـة نوفـل    إن  : ورد في طبقـات بـن سـعد       

يـستمتع منهـا ولزمـت طـرف ثوبـه      فمر بها عبد االله بن عبد المطلب فدعتـه   ،وتعتاذ

حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقـع عليهـا   وخرج سريعاً،فأبى وقال حتى آتيك   

ثم رجع عبد االله بـن عبـد المطلـب إلـى المـرأة فيجـدها              ،’فحملت برسول االله  

مـررت وفـي وجهـك نـور     ،تنتظره فقال هل لك في الذي عرضت علـي فقالـت لا          

فقالت لـه فارقـك النـور الـذي كـان            :وقيل،ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور      

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ،معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة

وكان قد تنصر واتبع الكتب حتى أدرك فكان فيما طلب من ذلك أنه كـائن لهـذه             

.)١(إسماعيلبنيالأمة نبي من 

الرواية الثانية

لما انطلق عبد المطلب بابنه عبـد االله     : لعن ابن عباس قا   عن ابن كثير وغيره     

 به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتـب، يقـال لهـا فاطمـة       ليزوجه مر

 فرأت نور النبوة في وجه عبد االله فقالت يا فتى هـل لـك أن تقـع    ،الخثعميةبنت مر

:فقال عبد االله؟الآن وأعطيك مائة من الإبليعل

 
 

  
   

 
  

  ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها

.٤٠٦ص٣ج، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق. ٩٨ص١ج، ابن سعد، الطبقات الكبرى) ١(
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واالله مـا أنـا بـصاحبة    :ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالـت  . ثلاثاً

، وأبـى االله إلا أن يجعلـه       فأردت أن يكون في    نوراًريبة، ولكني رأيت في وجهك      

: ثم أنشأت تقول.فما صنعت بعدي قال زوجني أبي آمنة بنت وهب،حيث أراد

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
الرواية الثالثة

عبـد االله إنمـا دخـل علـى امـرأة      أن: أبي إسحاق بن يسار أنـه حـدث    عن

كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له، وبه آثار من الطين، فدعاها 

ا فتوضـأ   إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به مـن أثـر الطـين، فخـرج مـن عنـده                  

إلى آمنة فمر بها، فدعته إلـى  وغسل ما كان به من ذلك الطين، ثم خرج عامداً  

ــت          ــا فأصــابها، فحمل ــة، فــدخل عليه ــد إلــى آمن ــا، وعم ــسها، فــأبى عليه نف

لا، مررت بـي وبـين   : هل لك؟ قالت : بامرأته تلك فقال لها    ثم مر ، ’بمحمد

قـال ابـن   . بهـا ودخلـت علـى آمنـة فـذهبت     عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأبيـت    

غـرة مثـل   بها وبين عينيـه    أنه مر : فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث     : إسحاق

، ودخـل علـى   يفدعوته رجاء أن تكون تلك بي فـأبى علـ     : غرة الفرس، فقالت  

أوسط قومه نسبا، ’فكان رسول االله. ’آمنة فأصابها، فحملت برسول االله 

.٨ص ٢ابن الأثير ج ،الكامل في التاريخو،١٧٨ص ١ج ،ابن كثير،السيرة النبوية) ١(
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أن التي عرضت عليه نفسها لـم   ولذا قد ورد    ،وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه     

)١(.تك بغيا وإنما كانت زوجه

الجمع بين الروايات

ذهب الحلبي في السيرة إلى إمكان الجمع بين هذه القصص وأن لكل واقعة     

لا يخفى أن تعدد الواقعة ممكن وأن هذا الـسياق         : بمعزل عن الأُخرى حيث يقول    

الله تزوج آمنة وأنه يريد الدخول يدل على أن هذه المرأة كان عندها علم بأن عبد ا

بها وأنها علمت أنه كائن نبي يكون له الملك والسلطان وغير خاف أن عرض عبد        

بـذلك القـدر   يـه االله نفسه على المرأة لم يكن لريبة بل ليستبين الأمر الذي دعاها إل            

الكثير من الإبل في مقابلة هـذا الـشيء علـى خـلاف عـادة النـساء مـع الرجـال ولا           

ثـم تـذكر الخثعميـة وجمالهـا ومـا           ،ذلك بل يؤكده ما في الوفاء من قولـه         يخالف

.)٢(عرضت عليه فأقبل إليها الحديث واالله أعلم

الصحيح

إن هذه القصص ليس حظ في الوجود وهي بعيدة عن واقع الأسرة الهاشمية 

، الذين اصطفاهم االله وأبعـدهم عـن الأرجـاس كمـا سـيأتي     ’ آباء النبي  لاسيما

نا قد أعرضوا عـن ذكـر هـذه القـصص ولـم يـذكروها فـي        ونا ومؤرخؤلمالذلك ع 

بل حتى في كتب القوم لاسيما الرواية الأولى فقد ذكرها ابن سعد ونقلهـا               ، كتبهم

عنه ابن عساكر وليس على نحو ثبوتها وانما ذكروهـا واحـدة مـن تلـك النـصوص        

٤٠٦ص ٣ج ، ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق) ١(

.٦٥ص١ج، السيرة الحلبية) ٢(
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التأريخ من التاريخية وفي الأغلب المحدث والمؤرخ يذكر النصوص مجرد لسرد    

. دون التدقيق في صحتها وعدمه

ولو فرضنا ثبوت هذه النصوص التاريخية أو هذه القـصص فقـد يتـضح مـن         

الأبيات التي أطلقها عبد االله خير دليل على إيمانه وتمسكه وابتعـاده عـن الفحـشاء               

أي أنـه طلـب   ، فهذا إما أن يكون بأمر مشروع كما يستشف مـن ظاهرهـا   ، والمنكر

أو هو إضـافة مـن بعـض الـرواة المنحـرفين بقـصد تـشويه سـيرة آبـاء          . اجمنها الزو 

.’النبي

مشهد من إيمان عبداالله 

يتزوج بآمنة بنت وهب، وكان  نحو اليمن قبل أن   عندما سافر عبداالله مع أبيه      

في وجهه، وأن الزرقاء نظرت إليه وقد نـزل بقـصر مـن قـصور اليمامـة،                 ، نور النبي 

ي حاجة وتركه عند متاعـه وسـيفه عنـد رأسـه، فنزلـت              وذهب أبوه عبد المطلب ف    

يا فتى حيـاك  : ثم قالت لهالزرقاء مسرعة، وفي يدها كيس من الورق، فوثبت عليه  

، االله بالسلام، وجللك بالانعام، من أي العرب أنت؟ فما رأيـت أحـسن منـك وجهـاً        

ومطعـم  ، الأشـراف أنا عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سـيد           : قال

فهـل لـك يـا سـيدي     : الأضياف، سادات الحرم، ومن لهم السابقة في القدم، فقالت        

تجامعني الساعة، وتأخذ هذه الدراهم، : وما هما؟ قالت: من فرحتين عاجلتين؟ قال  

إليـك  : ، فلما استتم كلامهـا قـال  وسمناًوبسراً ة من الإبل محملة تمراً    ائوأبذل لك م  

أمـا علمـت أنـا قـوم لا نركـب الآثـام، اذهبـي،         عني، فما أقبح صورتك يـا ويلـك،       

كان عنده فانهزمت ورجعت خائبة، فأقبل أبوه فوجده وسيفه مـسلول     وتناول سيفاً 
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: وهو يقول شعراً

 
 

  
   

 
  

  عليـك بعـدي؟ فـأخبره بخبـره، ووصـف لـه         ما جـرى   يا ولدي : فقال له أبوه  

يا بني هذه زرقاء اليمامة، قد نظرت إلـى النـور الـذي فـي       : صفاتها فعرفها، وقال له   

وجهك يلوح، فعرفت أنه الشرف الوكيد، والعز الـذي لا يبيـد، فـأرادت أن تـسلبه         

منك، والحمد الله الذي عصمك عنها، ثم رحل بـه إلـى مكـة، وزوجـه بآمنـة بنـت                   

ألست صاحبي باليمامـة    : فقالت ،هب، فلما رأته الزرقاء عرفته، وعلمت أنه تزوج       و

نـور  الأين: ، يا ابنة اللخناء، قالت   بك ولا سهلاً   نعم، فلا أهلاً  : في يوم كذا؟ قال لها    

لا شـك أنهـا   : في بطن زوجتي آمنة بنت وهـب، قالـت  : الذي كان في غرتك؟ قال  

.)١(لذلك أهل

عملية اغتيال فاشلة

ولـم تفلـح فـي    ’ بعدما عجـزت زرقـاء اليمامـة مـن عبـد االله والـد النبـي            

كـر  فأخـذت تخطـط وتف  السيدة آمنـة إلىاختطاف النور النبوي وعلمت أنّه انتقل  

في قتل آمنة، وكيف تعمل الحيلة، فأقبلت حتـى نزلـت علـى امـرأة مـن الخـزرج                   

: رقـاء فقالـت   اسمها تكنا، وكانت ماشطة لآمنة، فلما أصبحت جلست بين يدي الز          

أختـاه إن الـذي نـزل بـي مـن الهمـوم والغمـوم               يـا : ما لي أراك مغمومة؟ قالت لها     

لخروجي من الأوطان، وذهابي من البلدان، وتشتتي في كل مكـان، وتفـردي عـن         

.٣١٣ص ١٥ج ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار: راجع) ١(
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يا ويلك من حامل مولود، يدعو إلى أكرم        : ولم ذلك؟ قالت لها   : الخلان، قالت لها  

والكهـان، يخـرب الـديار، ولا يتـرك بمكـة       معبود، يكسر الأصنام، ويذل الـسحرة     

، وأنــت تعلمــين أن القعــود علــى النــار، أيــسر مــن الــذل  الأبــصارمــن ذوي أحــداً

والصغار، فلو وجدت من يساعدني على قتل آمنة بذلت لـه المنـا، وأعطيتـه الغنـا،                

، فلمـا  جـزيلاً وعمدت إلى كيس كان معها فأفرغتـه بـين يـدي تكنـا، وكـان مـالاً             

يا زرقـاء لقـد ذكـرت       : إلى المال لعب بقلبها، وأخذ بعقلها، وقالت لها       نظرت تكنا   

، والوصـول إليـه بعيـد، وإنـي ماشـطة لجملـة نـساء بنـي           جسيماً ، وخطباً عظيماً أمراً

هاشم، ولا يدخل عليهن غيـري، ولكـن سـوف أفكـر لـك فيمـا ذكـرت، وكيـف                

لـت علـى   إذا دخ: أجسر على ما وصف، والوصول إلى مـا ذكـرت، قالـت الزرقـاء        

ائبها، واضربيها بهـذا الخنجـر، فإنـه مـسموم،      وآمنة وجلست عندها فاقبضي على ذ     

فإذا اختلط الدم بالسم هلكت، فإذا وقع عليك تهمة، أو وجب عليك دية فأنا أقوم           

بخلاصك، وأدفع عنك عشر ديات غير الذي دفعته إليك في وقتي هـذا، فمـا أنـت           

الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني، قالـت     إني أجبتك، لكن أريد منك    : قائلة؟ قالت 

آمر عبيدي أن يذبحوا الـذبائح، ويطرحوهـا فـي الجفـان،       إني هذه الساعة  : الزرقاء

تمت الحيلة، فـافعلي مـا ذكـرت،         الآن: فإذا أكلوا ظفرت بحاجتك، قالت لها تكنا      

فـي شـوارع مكـة أن يجمعـوا         الزرقاء ما ذكرت، وأمرت عبيـدها ينـادون       فصنعت

لم يبق أحد إلا وحضر وليمتها من أهل مكة، فلما أكلوا وشـربوا وعلمـت    ف ،الناس

قـومي إلـى حاجتـك،      : أن القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا وقالـت          

وجاءت بالخنجر ورشت في جوانبه السم، ودخلت على آمنة فرحبت     فقامت تكنا 
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اشـتغلت  : لجفـاء فقالـت  يا تكنا ما عـودتيني با  : بها آمنة، وسألتها عن حالها، وقالت     

       بهمي وحزني، ولولا أياديكم الباسطة علينا لكنـا بـأقبح حـال، ولا أحـد أعـز علـي

آمنة وجلست بـين يـدي تكنـا، فلمـا      فجاءتيا بنية إلي حتى أزينك،      منك، هلمي 

فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمت أن تضربها به، فحـست تكنـا      

ضـرب علـى يـدها    علـى بـصرها، وكـأن ضـارباً    قبض على قلبها فغـشى    كأن أحداً 

وا حزناه، فالتفتـت آمنـة إليهـا وإذا    : فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض، فصاحت  

مـا  : الخنجر قد سقط من يد تكنا، فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها، وقلـن لهـا          

مـن تكنـا، كـادت أن تقتلنـي بهـذا      يا ويلكن أما ترين ما جرى علي: دهاك؟ قالت 

يا تكنا ما أصابك؟ ويلك تريـدين أن تقتلـي آمنـة علـى أي جـرم؟                 : خنجر، فقلن ال

: يا ويلكن قد أردت قتل آمنة، والحمد الله الذي صرف عنها البلاء، فقالـت   : فقالت

يا تكنا ما حملك على    : الحمد الله على السلامة من كيدك يا تكنا، فقالت لها النساء          

يا الغرور، ثم أخبرتهن بالقـصة، وقالـت        لا تلوموني، حملني طمع الدن    : ذلك؟ قالت 

ويحكن دونكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكن، ثـم سـقطت ميتـة، فـصاحت               : لهن

النسوان صيحة عالية، فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة، فإذا بتكنا ميتـة، وقـد تجلـل                  

: نور آمنة، ونظـروا إلـى الخنجـر، وحكـوا لهـم القـصة، فخـرج أبـو طالـب ينـادي                    

زرقاء وقد وصلها الخبـر، فخرجـت هاربـة فتبعهـا النـاس مـن بنـي هاشـم                 أدركوا ال 

.)١(وغيرهم فلم يدركوها ولم يلحقوها

.٣١٦ص ١٥ج ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار: راجع) ١(
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’إرهاصات في حملها وولادتها للنبي

لقد كثرت المشاهدات قبل ولادته المباركة وفي أيـام حملـه وبعـد الـولادة         

نـام مـن الآثـار      في اليقظـة والم    والنساء خصوصاً  بفترة وجيزة، فشاهد الناس عموماً    

الأرضية والسماوية، ومن هواتف الجن ونداءات الملائكة وأقوال السحرة والكهنة 

وهذا أمر اعتـادت عليـه البـشرية فـي ولادة ذات المكانـات            ا،همن أهل مكة وغير   

ومن الكرامات وخـوارق العـادات والمعجـزات البـاهرات        ،العالية والرفيعة عند االله   

أذعن الأغلب بنبوته ورسالته وخاتميته، فكيـف يعقـل   لهذا المولود المبارك، حتى 

أن لا تؤمن تلك المخدرة؟ وهل يـستقيم هـذا الظـن الفاسـد والخيـال الكاسـد مـع             

حاشـاها مـن هـذه العقائـد        ظهور كل تلك المعجزات وبروز تلك الآيات البينات؟       

.الفاسدة والنيات الكاسدة

يـاء والأوصـياء والـصديقين      الأنب اُمهـات إذا قامت القيامة وأخرجـت      : فنقول

والأولياء الكاملين رؤوسهن من التراب، فكم سـيكون لهـذه المخـدرة مـن حرمـة                

لا تكون لغيرهـا مـن النـساء،        عليها السلام   خاصة ومنزلة شريفة عند فاطمة الزهراء       

سيما حينما تستظل آمنة تحت لواء الولاية، وتـدخل فـي حمـى النبـوة والـشفاعة،                

.ا وتتطاول إلى مقامهافأي امرأة تفضل عليه

كان حيـث طلقـت آمنـة بنـت وهـب     : ، قـال ×عن أبي عبد االله  ورد  

حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالـب،         ’وأخذها المخاض بالنبي  

؟هل ترين مـا أرى    : للأخرى همااحدإفلم تزل معها حتى وضعت، فقالت       

مغرب، هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق وال: وما ترين؟ قالت : قالت
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مـن أي  ،ما لكمـا : فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب، فقال لهما   

ألا : فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت، فقال لها أبو طالب؟تعجبانيءش

يكـون وصـي هـذا       أما إنك سـتلدين غلامـاً     : بلى، فقال : فقالت ؟أبشرك

.)١(المولود

يزعمون فيما يتحدث    :الابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ق         وعن

كانت تحدث أنها أتيت لما ’آمنة بنت وهب أم رسول االلهأنالناس واالله أعلم 

ك قـد حملـت بـسيد هـذه الأمـة فـإذا وقـع بـالأرض          نّإحملت برسول االله فقيل لها      

ورأت حين حملت به أنه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمداً

فلمـا وضـعته أرسـلت إلـى     ،من أرض الشام   ىبصرر  خرج منها نور رأت منه قصو     

فأتاه فنظر إليه وحدثتـه بمـا   ،جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه      

.)٢(وما أمرت أن تسميه،وما قيل لها فيه،رأت حين حملت به

وكانـت آمنـة بنـت وهـب أم رسـول           : وقال يونس بن بكير عن ابن إسـحق       

فقيـل لهـا إنـك قـد حملـت          ،’حين حملت بمحمد   تحدث أنها أتيت   ’االله

أعيذه بالواحد، من شر كل حاسـد،  : بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي     

من كل بر عاهد، وكل عبد رائد، يذود عني ذائد، فإنه عند الحميد الماجد، حتـى       

من ىفإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصر: وقال. أراه قد أتى المشاهد

، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمداً

.٢٨ص ١ج ،السيد هاشم البحراني،حلية الأبرار) ١(

.٥٧١ص ١ج،الطبري،تاريخ الطبري) ٢(
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فلمـا وضـعته بعثـت    . أهل السماء والأرض، واسمه في الفرقان محمد، فسمته بذلك  

.)١(إلى عبد المطلب جاريتها

آمنـة بنـت   إن: انه قـال  ×عن الكاظم ) الاحتجاج(وروى الطبرسي في  

مـا فـي بطنـك سـيد، فـإذا ولدتـه فـسميه        نإ: قيـل لهـا  ه نّأوهب رأت في المنام    

من أسمائه، فإن االله المحمود وهذا فاشتق االله له اسماً: ×ثم قال علي . محمداً

.)٢(محمد

بـدا منـي حتـى     سـاطعاً  لمـا وضـعته رأيـت نـوراً       : هـا قالـت   نّأعن أمـه     يورو

سـطع منـي   : الـت هـا ق نّأ: وروى بعـضهم : قال. مما يرينه النساء  أفزعني، ولم أر شيئاً   

ولما وقع إلى الأرض قبض قبضة من تراب، ثم رفع . النور حتى رأيت قصور الشام

.)٣(رأسه إلى السماء

’تاريخ ولادتها للنبي

ولـد  : فقيـل ، ’اختلف المؤرخون فـي تعيـين زمـان ولادة النبـي الأكـرم            

ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يـوم الجمعـة   ةلاثنتي عشر ’النبي

وحملـت بـه   . مع الزوال، وروي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بـأربعين سـنة          

أمه في أيـام التـشريق عنـد الجمـرة الوسـطى وكانـت فـي منـزل عبـد االله بـن عبـد                    

.٢٢ص١ج، محمد بن اسحاق بن يسار، سيرة ابن اسحاق)١(

.٣٢١ص١ج، اجالاحتج) ٢(

.٢٥٢ص١ج ،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي: أنظر) ٣(
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فـي الزاويـة    ،)١(وولدته في شعب أبي طالب في دار محمـد بـن يوسـف             ،المطلب

ذلـك البيـت   القصوى عـن يـسارك وأنـت داخـل الـدار، وقـد أخرجـت الخيـزران                

.)٢(، يصلي الناس فيهفصيرته مسجداً

للـشيخ  ) التـواريخ الـشرعية   (و) حدائق الريـاض  (ونقل المجلسي عن كتاب   

عنـد طلـوع   ’السابع عشر من ربيع الأول مولد سيدنا رسـول االله    : ه قال نّأالمفيد  

ولد يوم الجمعة عنـد طلـوع      : ^وقال الطبرسي . الفجر من يوم الجمعة عام الفيل     

س، السابع عشر من شهر ربيع الأول عـام الفيـل، وذلـك لأربـع وثلاثـين سـنة                   الشم

. مضت من ملك كسرى أنوشيروان

إن الذين أدركناهم من العلمـاء كـان        ): الإقبال(وقال السيد ابن طاووس في    

كانـت يـوم الجمعـة الـسابع عـشر مـن ربيـع        ’علمهم على أن ولادته المقدسـة  

ه نّ ـأاعلـم  : +ولذلك قال الشيخ المجلـسي . رهالأول في عام الفيل عند طلوع فج   

كانت في السابع عـشر مـن   ’على أن ولادته) من شذ منهم إلا(اتفقت الإمامية 

شهر ربيع الأول، وذهـب أكثـر المخـالفين إلـى أنهـا كانـت فـي الثـاني عـشر منـه،                 

.)٣(+واختاره الكليني 

فوهبهـا لعقيـل بـن أبـي طالـب، فباعهـا       ’كانت هذه الدار للنبي : قال المؤرخون : قال في هامش البحار   ) ١(

فأدخلها في قصره الذي،فاشتهرت بدار محمد بن يوسف،أولاده لمحمد بن يوسف أخ الحجاج الثقفي

كانوا يسمونه البيضاء وبعد انقضاء دولة بني أمية حجت خيزران أم الهادي والرشيد فأفرزتهـا مـن القـصر            

.٢٥٠ص١٥جالبحار.وجعلتها مسجدا، وهو الآن يصلى ويزار فيه

.٤٣٩ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(

.٢٥٤ص١ج،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي:راجع) ٣(
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وفاتها ومحل قبرها

زائـرة لقبـر  آمنة بنت وهبست سنين خرجت’لما أتى على رسول االله 

، فلما صارت   ’وأم أيمن حاضنة رسول االله     ،ومعها عبد المطلب   زوجها عبداالله 

توفيـت وهـو ابـن أربعـة أشـهر أو أربـع          وقيـل   .بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بها     

.)١(سنين أو ست

عبـد  أنحيـث  ،بالأبواء هنـاك )آمنة بنت وهب(كان السبب في دفنها  هذا  و

، فمـات بالمدينـة،   كان قد خرج إلـى المدينـة يمتـار تمـراً    ’د رسول اهللاالله وال 

.، تخرج في كل عام إلى المدينة تزور قبرهوهبفكانت زوجته آمنة بنت

ويقال إن أبا طالـب زار أخوالـه بنـي النجـار بالمدينـة وحمـل معـه آمنـة أم                 

مـن العمـر    ولهـا ، ، فلما رجع منصرفا إلى مكة، ماتت آمنة بـالأبواء         ’رسول االله 

.)٢(ثلاثون سنة

؛ إنما سميت الأبواء للوباء الـذي بهـا  : الأخلاط من الناس، قال كثير : والأبواء

وبواديها من نبات الطرفاء ما لا يعرف في واد أكثـر          . ولا يصح هذا إلا على القلب     

.)٣(’وعلى خمسة أميال منها مسجد للنبي. منه

والجحفـة بينهـا وبـين المدينـة         هي قرية من أعمال الفرع بين المدينـة       : وقيل

ثلاثة وعشرون ميلا؛ وقيل الأبواء جبل على يمين آرة ويمين الطريق للمصعد إلى            

.٥٤٥ص٨ج ، يخ علي النمازي الشاهروديالش،مستدركات علم رجال الحديث)١(

.٧٩ص ١ج ،الحموي،معجم البلدان) ٢(

.١٠٢ص ١ج ،البكري الأندلسي،معجم ما استعجم) ٣(
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هـو جبـل    : وقـال الـسكري   . مكة من المدينة؛ وهناك بلـد ينـسب إلـى هـذا الجبـل             

مشرف شامخ ليس به شيء من النبات غير الخزم والبـشام وهـو لخزاعـة وضـمرة،                 

هـو فعـلاء مـن الأبـوة، كمـا يـدل لـه صـنيع                : ه فقيـل  وقد اختلف فـي تحقيـق لفظـ       

وهـو الجلـد، أو جمـع بـوى     :أفعال كأنه جمع بـو  : المصنف حيث ذكره هنا، وقيل    

وقال ثابت . إنه مقلوب من الأوباء سمي بذلك لما فيه من الوباء  : وهو السواد، وقيل  

بـوؤا بـه   لأنهم ت: سمي لتبوء السيول به، وهذا أحسن، وسئل عنه كثير فقال         : اللغوي

.)١(منزلاً

أمـا مـزار آمنـة بنـت     : حيث يقـول ، لكن ذكر البعض أن مزارها في الحجون 

وهي مقبرة السالفين إلى اليوم، وأهل مكة ،وهب فإن قلنا أنه في الحجون من مكة    

. يزورونها قرب قبر خديجة سلام االله عليها، فهو يعارض القول بـدفنها فـي الأبـواء           

وعلى ضريحها قبة سـامية يـتلألأ النـور         . إلى الحجون  والحق أن السيدة آمنة نقلت    

مـن أعلاهـا، وقبرهـا مـشهور بـين البقــاع، يقـصد لـدفع المهمـات، ويـزار لكــشف          

.)٢(الملمات

جبل بمعلاة مكة مشرف ممـا يلـي شـعب الخـرازين،       بفتح الحاء  :والحجون

:عشىعلى فرسخ وثلثين من مكة؛ قال الأ: قال السهيلي. فيه اعوجاج، عنده مقبرة

 
 

  
 وقال عمرو بن مضاض الجرهمي يتأسف على البيت:

.١٣١ص -١٩ج ،الزبيدي،تاج العروس) ١(

.٧٠ص٢ج، الخصائص الفاطمية) ٢(
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  ’روى الطبراني وابن مردويه عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول االلهو

تبوك فلما هبط من ثنيـة عـسفان أمـر أصـحابه أن يـستندوا إلـى            لما أقبل من غزوة     

ثم إنـه بكـى     ،ذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلاً       فالعقبة حتى يرجع إليهم،     

.)٢(ثم عادفاشتد بكاؤه

فـي سـفره إلـى الحـج بـالحجون، فبكـى       روي عن عائشة أن النبي مرأيضا  و

وذهب إلى قبر أمه وعاد مستبـشراً ،تيخذي زمام ناق : وبكيت لبكائه، ثم قال    كثيراً

سألت االله أن يحيـي أمـي فأحياهـا، فعرضـت عليهـا الإيمـان               : ، فسألته فقال  ضاحكاً

. )٣(فأقرت، ثم عادت إلى نومتها

السيوطي رسـالة فـي ذلـك، وقـال         فوروى البيهقي في مثله عن عائشة، وألّ      

:ابن حجر فيه شعراً

 
 

  
  ’مع غض النظر عـن مراجعـة سـند الروايـة يظهـر مـن قـول النبـي          : أقول

ولـو  ، أنّها كانت مؤمنة وهذا الإيمان الذي تشرب فيها قد أقرتـه وأكدتـه        ) فأقرت(

ويؤيـد  . بعد ما عرض عليها الإيمـان ) فآمنت(كان غير ذلك لكان الأصح أن يقول 

فعنـد نـزول الـوحي    ، ونثـراً  ومـدى إيمانهـا شـعراً      ما تقدم مـن خـلال سـيرتها       : هذا

.١٣٢ص ١٨ج ،الزبيدي،تاج العروس) ١(

.٢٩٦ص١١ج،للطبراني،المعجم الكبير) ٢(

.٧١ص٢ج، الشيخ محمد باقر الكجوري، الخصائص الفاطمية) ٣(

.٤٤١ص١٠ج، المجلسي، بحار الأنوار) ٤(
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.والرسالة أقرت ذلك بكل يقين

ها لهؤزيارة النبي لقبرها وإحيا

لما فرغ من حجـة الـوداع لاذ بقبـر قـد درس        ’ذكر المؤرخون أن النبي   

هذا قبر أمـي  : فقيل له يا رسول االله ما هذا القبر؟ فقال       ،ثم استعبر  فقعد عنده طويلاً  

قد كنت نهيـتكم عـن   : ’وقال. سألت االله في زيارتها فأذن لي ،بآمنة بنت وه  

وفي رواية أخرى أتـى قبرهـا وأصـلحه وبكـى عنـده             . )١(زيارة القبور ألا فزوروها   

.)٢(وبكى المسلمون لبكائه

حـدثنا أبـو الحـسن محمـد بـن عمـرو بـن علـي              : وعن الصدوق بـسنده قـال     

: ابن محمد بن هـارون الهاشـمي، قـال   حدثنا أبو عبد االله عبد السلام  : البصري، قال 

حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان، : عقبة الشيباني، قال]محمد بن [حدثنا محمد بن    

أتـى أبـو ذر يومـاً   : عن أبي هدية إبراهيم بن هدية البصري، عن أنس بن مالك قال 

ومـا رأيـت    : قـالوا . ما رأيت كمـا رأيـت البارحـة       : فقال’إلى مسجد رسول االله   

فأخـذ بيـد علـي بـن أبـي           ببابـه فخـرج لـيلاً     ’رأيـت رسـول االله    : ؟ قـال  البارحة

أثرهما إلى أن أتيـا مقـابر مكـة فعـدل     اوخرجا إلى البقيع فما زلت أقفو  ×طالب

إلى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين فـإذا بـالقبر قـد انـشق وإذا بعبـد االله جـالس وهـو                  

منها الحاكم النيـسابوري فـي   ، وغيره من الخاصة والعامة   . ١٣١ص   ،الشريف المرتضى ، الفصول المختارة ) ١(

هـذا الحـديث   : ثـم قـال  . فـي زيـارة قبـر أمـه      ’ قد أذن االله تعالى لنبيـه     قال ف ، ٣٧٤ص ١ج،المستدرك

.مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين

١ج،الـسيرة الحلبيـة  . ٥٤٥ص ٨ج ، الـشيخ علـي النمـازي الـشاهرودي    ،مستدركات علم رجال الحديث   ) ٢(

.١٧٢ص
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من وليك يـا  : فقال له. )ورسولهعبدهأنا أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً (:يقول

فـارجع  : قـال . ولييوأن علياً: فقال. هو هذا علي: بني؟ فقالايوما الولي : أبة؟ فقال 

ثم عدل إلى قبر أمه آمنة فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قـد     . إلى روضتك 

من : ال لها فق. )أشهد أن لا إله إلا االله، وأنك نبي االله ورسوله         (:انشق وإذا هي تقول   

: فقالـت . هو هذا علي بن أبي طالـب  : وما الولاية يا بني؟ قال    : وليك يا أماه؟ فقالت   

يـا  : فكـذبوه ولببـوه وقـالوا     . ارجعي إلـى حفرتـك وروضـتك      : فقال. وليي وأن علياً 

وما كان من ذلك؟ قالوا إن جندب حكى عنك : فقال. رسول االله كذب عليك اليوم

على ذي لهجـة  ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراءما أ: ’كيت وكيت، فقال النبي  

فعرضت هـذا الخبـر علـى الجهمـي      : قال عبد السلام بن محمد    . أصدق من أبي ذر   

: فقال×أتاني جبرئيل: قال’أما علمت أن النبي: محمد بن عبد الأعلى فقال   

إن االله عز وجل حرم النار على ظهر أنزلك، وبطن حملك، وثدي أرضعك، وحجر        

.)١(كفلك؟

ــاووس   ــن طـ ــر ابـ ــالنبي  + وذكـ ــة بـ ــارة الخاصـ ــمن الزيـ ــا ضـ زيارتهـ

.’الأكرم

الـسلام  ،السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهـادين المهـديين          

على جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد االله، السلام على أمك آمنـة بنـت وهـب،         

.)٢(السلام على عمك حمزة سيد الشهداء

. ١٧٨ص ،الشيخ الصدوق،معاني الأخبار) ١(

.١٢٣ص -٣ج ،د ابن طاووسالسي،إقبال الأعمال) ٢(
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تحريف الحقائق

فخرجنـا معـه   يومـاً ’خـرج رسـول االله  : عن ابن مسعود قـال    ذكر البعض 

حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطينا القبور حتى انتهينا إلى قبـر منهـا،        

، فبكينا لبكائه، ثـم  باكياً’، ثم ارتفع نحيب رسول االله   فجلس إليه فناجاه طويلاً   

لقـد  : قـال ؟ي أبكاك يا رسول االلهما الذ: إن النبي أقبل فلقيه عمر بن الخطاب فقال     

نعم، : عكم بكائي؟ فقلنازأف: ، ثم أومأ إلينا فأتيناه فقالعمرنا فأخذ بيد زعأبكانا وأف

فإن القبر الذي رأيتموني عنده قبر أمي آمنـة بنـت وهـب، وإنـي           : قاليا رسول االله  

أذن لـي،  استأذنت ربي في زيارتها، فأذن لي، ثم استأذنته في الاستغفار لهـا، فلـم يـ    

، }ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آَمنُوا أَن يـستَغْفِروا لِلْمـشْرِكِين         {:قوله تعـالى   وأنزل

فأخـذني مـا يأخـذ الولـد للوالـد مـن       }وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لأَبِيـهِ   {:وقوله

وعن أكل لحوم عن زيارة القبور،  : الرأفة فذلك أبكاني، ألا إني نهيتكم عن ثلاث       

الأضاحي فوق ثلاث ليسعكم، وعن نبيذ الأوعية، فزوروها فإنهـا تزهـد فـي الـدنيا        

وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأنفقوا منها ما شئتم، فإنما نهيتكم إذا الخير 

.)١(، كل مسكر حرامقليل، وتوسعة على الناس، ألا وإن الوعاء لا يحرم شيئاً

ما {:في تفسير قوله تعالى، ب المفسرين من الجمهوروهذا ما ذهب إليه أغل  

شْرِكِينوا لِلْمتَغْفِرسي نُوا أَنآَم الَّذِينو لِلنَّبِي وذلك أن النبي}الخ...كَان ،’

أمك آمنة بنت وهب بـن      : ، قيل له  أي أبويه أحدث به عهداً    : سأل بعدما افتتح مكة   

اسـتغفر إبـراهيم لأبيـه وهـو مـشرك، فهـم      حتى أسـتغفر لهـا، فقـد       : عبد مناف، قال  

.٧٣ص، الهيثمي، موارد الضمآن) ١(
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ما ينبغي :، يعني}الخ...ما كَان لِلنَّبِي{:قولهبذلك، فأنزل االله عز وجل’النبي

ولَو كَانُوا أُولِي قُربـى مِـن      {،}والَّذِين آَمنُوا أَن يستَغْفِروا لِلْمشْرِكِين    {للنبي

حـين مـاتوا علـى    }لَهم أَنَّهم أَصْحاب الْجحِيمِ   تَبين{فـ ـكانوا كافرين    }بعدِ ما 

فقد استغفر إبـراهيم لأبيـه    . ×، وعلي بن أبي طالب    ’الكفر، نزلت في محمد   

ار ومـا كَـان اسـتِغْفَ   {:تعالى، فبين االله كيف كانت هذه الآية، فقال وكان كافراً 

، وذلك أنه كان وعد أبـاه أن يـستغفر   }ياهعن موعِدةٍ وعدها إِ    إِبراهِيم لأَبِيهِ إِلاّ  

، حـين مـات كـافراً   }أَنَّه عدو لِلَّهِ{لإبراهيم}فَلَما تَبين{له، فلذلك استغفر له،  

.)١(}إِن إِبراهِيم لأَواه{لم يستغفر له، و تبرأ منه

، ه الآيـة فـي شـأن نـزول هـذ    نعم ذكر السمعاني في تفسيره أن هناك اختلافاً      

ما كَان لِلنَّبِي والَّـذِين     {:قوله تعـالى  أن القوم اختلفوا في سبب نزول       : حيث قال 

            ـملَه نـيـا تَبدِ معب ى مِنبكَانُوا أُولِي قُر لَوو شْرِكِينوا لِلْمتَغْفِرسي نُوا أَنآَم

: على ثلاثة أقوال}أَنَّهم أَصْحاب الْجحِيمِ

أن أبا طالـب لمـا حـضرته الوفـاة      : ما رواه سعيد بن المسيب، عن أبيه      : لالأو

: قـل أي عـم : دخل عليه النبي وعنده أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية، فقال له النبي   

.لا إله إلا االله، كلمة أحاج لك بها عند االله

أترغب عن ملة عبد المطلـب؟  : أمية] بيأ[فقال له أبو جهل وعبد االله بن        

علـى ملـة عبـد المطلـب، فقـال          : زالا يكلمانه حتى كـان آخـر كلمـة قالهـا           فما

ما كَـان   {:عنه؛ فأنزل االله تعالى هذه الآيـة       هنْاُلك ما لم     ستغفرنلأ: ’النبي

.٧٤ص٢ج ،مقاتل بن سليمان،تفسير مقاتل بن سليمان)١(
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الخ...لِلنَّبِي{.

أن النبي خرج إلـى المقـابر     : روى مسروق، عن عبد االله بن مسعود      : والثاني

يـا  : ، ثم بكى وبكينـا لبكائـه، فقلنـا لـه    ده، وناجاه طويلاً وقعد عن  فاتبعناه، فأتى قبراً  

هذه أمي آمنة بنت وهـب، اسـتأذنت ربـي          : رسول االله من صاحب هذا القبر؟ فقال      

فأخـذني  : في زيارتها فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لهـا فلـم يـأذن لـي، قـال          

ما كَـان  {:هذه الآيـة عليها الشفقة ما يأخذ الولد للوالدة فبكيت، وأنزل االله تعالى       

الخ...لِلنَّبِي{ .

يـستغفر لأبويـه   أنـه سـمع رجـلاً   : -رضي االله عنه     -روي عن علي    : والثالث

قـد اسـتغفر   : أتستغفر للمشركين؟ فقـال ذلـك الرجـل   : وهما مشركان، فقال له علي    

: فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة    ،فأتى النبي وأخبـره بـذلك  ،إبراهيم لأبيه وهو مشرك 

}لِلنَّبِي ا كَان١(}الخ...م(.

والصحيح

أن التحريف والتغيير في الحقائق الحقّـة والجليـة أمـر متبـع ومعتـاد عليـه          

لاسـيما وأن  ، بحسب المصالح والأطماع الدنيوية للذين اشـتروا الـدنيا بـالآخرة      

التأريخ كان قد عاش وترعرع في أحضان السياسة الأموية والتـي طالمـا سـعت     

فسها وشمرت عن ساعدها في دفن وإطفاء النور الإلهي ولكن أبـى   وأجهدت ن 

. االله إلا أن يتمم نوره

.٣٥٢ص٢ج، تفسير السمعاني: راجع) ١(
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وعليه فإن سيرة آمنة بنـت وهـب بمـا فيهـا أقوالهـا وأعمالهـا عنـد الفـريقين                    

الأنبياء فـي  اُمهاتمن  وهي لم تكن أقل شأناً    ، تكذّب هذا الافتراء جملة وتفصيلاً    

ــطفاء  ــارة والاص ــر ا ، الطه ــد ذك ــك   وق ــى ذل ــة عل ــا، لقــرآن أمثل ــي االله : منه أم نب

ربنَا إِنِّي أَسـكَنتُ    {: هاجر حيث يتحدث عنها القرآن بقوله تعالى       ×إسماعيل

مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زَرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ ربنَا لِيقِيمواْ الصَّلاَةَ فَاجعـلْ     

)١(.}هوِي إِلَيهِم وارزُقْهم من الثَّمـراتِ لَعلَّهـم يـشْكُرون         أَفْئِدةً من النَّاسِ تَ   

وكيـف أوحـى لهــا   ×مـا ذكـره سـبحانه وتعـالى عـن أم نبـي االله موسـى       : ومنهـا 

وأَوحينَـا إِلَـى أُم موسـى أَن    {: وألهمها طريق النجاة لها ولولـدها بقولـه تعـالى       

   ضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عأَر          وهادزَنِـي إِنَّـا رلا تَحلا تَخَـافِي وو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَي

     ـلِينسرالْم مِـن اعِلُوهجكِ ومـا كـشف عـن مكانـة أم نبـي االله            : ومنهـا . )٢(}إِلَي

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَـةُ يـا مـريم إِن اللَّـه اصْـطَفَاكِ           {: بقوله تعـالى  ×عيسى

طَهوالَمِيناء الْعلَى نِساصْطَفَاكِ عكِ وبالإضافة إلى كل ذلك ما ورد عند )٣(.}ر

. في التأكيـد علـى طهارتهـا وشـدة إيمانهـا          ^ الفريقين عن النبي الأكرم والأئمة    

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لـم يلتـق   :عن ابن عباس قال ما ورد : والتي منها 

نقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحـام الطـاهرة   ياالله أبواي قط على سفاح لم يزل   

 وقــد تقـدمت بعــض  . )٤(كنــت فـي خيرهمـا  إلالا تتــشعب شـعبتان  مهـذباً مـصفى

.٧:القصص) ١(

.٣٧:إبراهيم) ٢(

.٤٢آل عمران )٣(

.٢٩٤ص ٣ج ،جلال الدين السيوطي،الدر المنثور) ٤(
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مع أنه لو كانـت مـشركة كيـف جـوز االله للنبـي ولغيـره               . الروايات في هذا المجال   

لكـن العـدو   فالآية بسياقها ودلالتها بعيدة عن هذا التصور و     ، والبكاء عليها ، زيارتها

وذلـك  ، أعمى البصر والبصيرة وغفل أو أغفل نفسه عن كل التناقـضات الواضـحة            

.لغاية في قلب يعقوب

ألا نـستغفر  ’هو أن المسلمين قالوا لرسـول االله   : أما شأن نزول هذه الآية    

: قولـه تعـالى  ، لآبائنا الذين ماتوا في الجاهلية وكانوا مشركين؟ فأنزل االله هذه الآية          

ان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُواْ أُولِي قُربـى      ما كَ {

وبين أنه لا ينبغي لنبي ولا لمؤمن }مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصْحاب الْجحِيمِ

)١(.أن يدعو لكافر ويستغفر له

سـمع رجـلاً  ×اً مـن أن علي ـ ، ي في القول الثالـث    ويؤيده ما ذكره السمعان   

ذلـك  (أتـستغفر للمـشركين؟ فقـال     : يستغفر لأبويه وهمـا مـشركان، فقـال لـه علـي           

قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فأتى النبي وأخبـره بـذلك، فـأنزل االله               : )الرجل

.}الخ...ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين{:تعالى هذه الآية

ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ {: تعالىالبصري في قولهالحسن نقد ورد ع  و

  شْرِكِينواْ لِلْمتَغْفِرسأي ما كان ذلك يا محمد إلا بأمر مني، فلمـا أمـره أن       : }أَن ي

كمـا  . )٢(علمنـا أن االله أمـره      }وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَـغِيرا      {:يقـول 

.’التفصيل إن شاء االله في طهارة آباء النبيسيأتي 

.١٣٢ص٥الطبرسي ج، جمع البيانمتفسير)١(

.٢٧ص ،حاتم العامليابن،لدر النظيما) ٢(
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’مرضعات النبي

حليمة السعدية-١

حليمة بنت أبي ذؤيب عبد االله بن الحارث بن شجنة بن جابر بـن رزام  هي  و

ة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بـن عكرمـة بـن   يصَفُبن ناصرة بن    ا

، ’ر وهو أحد أجـداد النبـي      ينتهي نسبهم إلى نزا   . )١(حفصة بن قيس بن غيلان    

وتجتمـع قبائـل مـضر فـي قـيس        ،وربيعـة وأنـار وأيـاد     مـضر : أولاد ذكور  ةأربعله  

.وخندف

.)٢(وقد هدمت قبتها كغيرها من مشاهد الأئمة والصالحين، وقبرها بالبقيع

كما هو المعتاد عن الأشراف في مكـة كـانوا          ، والسبب في إعطائه للمرضعة   

، إلى المراضع اللواتي كن يقصدن مكة في سني العجافيسلمون أولادهم الرضع    

ــاء  ، وذلــك ليكتــسب الــشجاعة والنطــق بالكلمــات  وأيــضا الحفــاظ عليــه مــن الوب

والأمراض التي كانت تتعرض لها مكة بسبب الوفود التـي كانـت تلتقـي فيهـا مـن                

وفي نفس الوقت إن جـو الـصحراء يـساعد علـى صـفاء       ، جميع أنحاء شبه الجزيرة   

مــن شــيم العــرب فهــذا، ونمــو الأعــضاء ويــزود الجــسم بــالقوة والمناعــة الفطــرة

 لِوأخلاقهم إذا ولد لهم وولد ليلتمسون له مرضعة في غير قبيلتهم ليكون أنجب لد

.وأفصح له

.١٨٦ص١ج، ابن هشام، السيرة النبوية)١(

.٢٥١ص٣ج، العقد الفريد: أنظر) ٢(
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أي تـستقل   .وقيل لأنهم كانوا يـرون أنـه عـار علـى المـرأة أن ترضـع ولـدها                 

ابه أنا أعربكم أي أفصحكم كان يقول لأصح’برضاعه ويدل للأول ما جاء أنه

.)١(في بني سعدواسترضعتعربية أنا قرشي 

ما رأيت أفصح منك يا رسول االله فقـال        ’لنبيوجاء أن أبا بكر لما قال ل      

فهـذا كـان يحملـه علـى دفـع      ،له ما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت من بني سعد   

ن مـروان أنـه كـان    الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات ومن ثم نقل عن عبد الملك ب        

الوليد يعنى ولده لأنه لمحبته له أبقـاه مـع أمـه فـي المـصر ولـم         حبيقول أضر بنا  

لا عربية له وأخـوه سـليمان استرضـع          يسترضعه في البادية مع الأعراب فصار لحاناً      

.)٢(غير لحانفي البادية مع الأعراب فصار عربياً

ــسعدية مرضــعة الرســول مــن المخــدرات الم  و عروفــات بالعفــاف حليمــة ال

وكانت وسيطة في بنـي سـعد كريمـة مـن كـرائم قومهـا لـذلك                  والحياء،والشرف

ــه شــرف البطــون والأصــلاب     ــار ل ــه كمــا اخت ــار االله تعــالى إياهــا لرضــاعة نبي اخت

لا تسترضعوا الحمقى : ورد عن عائشة ترفعه. والرضاعة كالنسب لأنه يغير الطباع 

. )٣(فإن اللبن يورث

يوتــات ذات الاســم والـسمة المعروفــة بـين قبائــل تهامــة   مـن الب أيـضا هــي  و

والموصــوفة بالنجابــة والطهــر، والداخلــة فــي زمــرة النــساء الكريمــات  والحجــاز،

وكانت حليمة مـشهورة بـين العـرب بكمـال الجـود        ، العز والشأن العظيمات ذوات 

.١١٣ص١ج،محمد بن سعد، الطبقات الكبرى: أنظر) ١(

.١٤٦ص ١ج ،الحلبي،السيرة الحلبية) ٢(

.١٨٨ص ١ج ،مابن هشا، نبويةالسيرة ال) ٣(
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.وتمام الشرف

إلـى مـن الرضـاعة   ’جـاءت حليمـة ابنـة عبـد االله أم النبـي      يروى عنـدما  

.)١(ءه فجلست عليهافقام إليها وبسط لها رد’رسول االله

خلقـه،  إن االله خلـق الخلـق فجعلنـي فـي خيـر     : قالأنّه’النبيوروي عن   

قبيلـة،  فجعلني في خيـرهم فرقـة، وجعلهـم قبائـل فجعلنـي فـي خيـر           وجعلهم فرقاً 

أنـا ابـن   : الوق.، وخيركم نسباً  فجعلني في خير بيت، فأنا خيركم بيتاً       وجعلهم بيوتاً 

.الفواطم والعواتك من سليم، واسترضعت في بني سعد

بكـر  نزل القرآن بأعرب اللغات، فلكل العرب فيه لغة، ولبني سعد بن          : وقال

سبع لغات، وبنو سعد بن بكر بن هـوازن أفـصح العـرب فهـم مـن الأعجـاز، وهـي          

.)٢(قبائل من مضر متفرقة

زوج حليمة السعدية

ة بن نصر بنيصى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قُزّالحارث بن عبد العهو

.سعد بن بكر بن هوازن السعدي

فقالـت لـه     ،حين أنـزل عليـه القـرآن       ’ودخل على رسول االله    مكةوقد قدم   

النـاس يبعثـون بعـد      نأيزعم: ما يقول؟ قالوا  : فقال، هذا يقول ابنك قريش ألا تسمع ما   

فقد شتت أمرنـا   ، ن عصاه ويكرم فيهما من أطاعه     وأن الله دارين يعذب فيهما م      الموت

لو قد كان ذلـك اليـوم   نعم:قال؟أي بني ما هذا الذي تقول:فقالفأتاه، وفرق جماعتنا 

.٨٧ص ٨ج ، ابن حجر،لإصابةا) ١(

.٢٥٠ص٣ج، العقد الفريد: أنظر) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٩٤

فأسلم الحـارث بعـد ذلـك وحـسن إسـلامه        ، أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم     

.)١(يرسلني حتى يدخلني الجنةوكان يقول لو قد أخذ ابني بيدي لم

بةثوي-٢

بلـبن ابنهـا   وكانت ثويبة مـولاة أبـي لهـب بـن عبـد المطلـب أرضـعته أيـضا         

حمزة بن عبـد  هقد أرضعت ثويبة قبلأن تقدم حليمة، وكانت مسروح، وذلك قبل  

إنها ابنة أخي من الرضـاعة،      :لابنة حمزة  ’المطلب عمه، فلذلك قال رسول االله     

.)٢(بأربع سنين’وكان حمزة أسن من رسول االله

: قـالوا  ؟مـا فعـل ابنهـا مـسروح       : مرجعه من خيبر، فقـال     بعد سنة سبع توفيت  

.)٣(وكانت خديجة تكرمها، وطلبت شراءها من أبي لهب فامتنع.مات قبلها

’طهارة آباء النبي

علماء السنة على ثلاثة آراء

إلـى  ، ’أختلف علماء جمهور السنة في مسألة إيمـان آبـاء النبـي الخـاتم      

.ثلاثة آراء

كمـا نقـل عـن     ، ’ذهبوا فيه إلى طهارة وإيمان آبـاء النبـي        : ولالرأي الأ 

إنـي اسـتقرأت    : في والدي المـصطفى   ) مسالك الخلفاء (قال في كتابه   أنه السيوطي

.٦٧٦ص ١ج ،ابن حجر، الإصابة) ١(

١٥ج   ،العلامـة المجلـسي    ،بحـار الأنـوار   و  . ١٤٥ص ٤ج، الـشيخ النمـازي   ، مستدرك سـفينة البحـار    : أنظر)٢(

.٢٨١ص

.٤٤٥ص ٢ج ، الذهبي، تاريخ الإسلام) ٣(
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وذهـب القرطبـي   . )١(الأنبياء فلم أجد فيهن إلا مؤمنـة ماتـت علـى الإيمـان          اُمهات

الـسيوطي،   ن من أهـل الخـلاف إلـى مـذهب         ووالدمياطي وابن حجر وعلماء آخر    

.)٢(وماتوا على هذا المذهب

ذهبـت الرافـضة إلـى أن آبـاء     : أنـه قـال   حيـان الأندلـسي    يأب ـ فقد نقـل عـن    

أمــا غيــر الاماميــة، فــذهب أكثــرهم إلــى كفــر والــدي ،كــانوا مــؤمنين’النبــي

وممـن صـرح    . إيمـانهم ، وذهـب بعـضهم إلـى        ’وغيرهما من آبائـه    ’النبي

، المـسعودي، واليعقـوبي، وهـو ظـاهر     ’هعبد المطلب، وغيـره مـن آبائـ    بإيمان

التنزيل، والسنوسي، والتلمساني محـشي     أسراركلام الماوردي، والرازي في كتابه      

وفي المقابل قد . ذلكلإثباتهذا الأخير عدة رسائل فالشفاء، والسيوطي، وقد ألّ

القـاري الـذي   يكفـرهم، مثـل إبـراهيم الحلبـي، وعلـ         لإثباتبعضهم رسائل    فألَّ

ذلك في شرح الفقه الأكبر، واتهموا السيوطي بأنه متساهل، لا عبرة بكلامـه،         فصل

ل في أخبـار والـد نبـي      أوحتى أن بعضهم أخذ ي    . )٣(ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد     

كعـب بـن محمـد عنف. إلى إيمانه كما هو الحق عندنا  انتهىحتى   ×االله إبراهيم 

قَالُواْ نَعبـد إِلَــهك وإِلَــه       {:الآيـة وتلاوالدوالعموالدالخال: قالأنهالقرظي

        ونلِمسم لَه ننَحا واحِدا وإِلَـه قحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكوفي. )٤(}آب

الحقيقـي ×إبراهيمأباأندعوىبعضهموأيد،»العباسأبيعلىردوا«الخبر

. ١١٨ص١٥ج، شية البحارحا) ١(

.٥٩ص ٢ج ،الشيخ محمد باقر الكجوري،الخصائص الفاطمية) ٢(

.١٨٧ص ٢ج ،السيد جعفر مرتضى،صلى االله عليه وآله وسلمالصحيح من سيرة النبي الأعظم)٣(

.١٣٣: البقرة) ٤(
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صـحيح بـسند تفـسيره فـي المنـذر ابنأخرجهابمعمهالكافروإنماكافراًيكنلم

يجمعـون جعلواالنارفي×إبراهيميلقواأنأرادوالما: قالصردبنسليمانعن

االلهحـسبي : قـال ذلـك تحقـق فلمـا الحطبلتجمعالعجوزكانتإنحتىالحطب

ا وسـلاما  قُلْنَا يا نَار كُـونِي بـرد      {: تعالىااللهقالألقوهفلماالوكيلونعمتعالى

 اهِيمرلَى إِبعليـه تعـالى االلهفأرسـل عنـه دفعـه أجليمنعمهفقال،فكانت)١(}ع

.)٢(فأحرقتهقدمهعلىفوقعتالنارمنشرارة

قـالوا بكفـر آبـاء    هو ما يختلف تماماً عن الـرأي الأول حيـث         : الرأي الثاني 

أن والدي رسول االله : لقاأنه التفسير الكبير، في الفخر الرازي فقد ذكر ، ’النبي

، وكـان والـد   كانا كافرين، وذكر أن نص الكتـاب يـدل علـى أن آزر كـان كـافراً            

كـانوا ’النبـي آبـاء أنإلـى ذهبـوا الرافـضة أنواعلـم : فيقـول  .إبراهيم الخليل 

:تعـالى قولـه :فقـالوا الآيـة هـذه اأموبالخبر،الآيةبهذهذلكفيوتمسكوامؤمنين

}كتَقَلُّبيكـون أنويحتمـل ذكـرتم التـي الوجـوه يحتمل)٣(}الساجدينفيو

احتمـل وإذانحـن، نقولهكماساجدإلىساجدمنروحهنقلتعالىااللهأنالمراد

رجحـان، ولامنافـاة لاأنـه ضـرورة الكلعلىالآيةحملوجبالوجوههذهكل

أرحـام إلـى الطـاهرين أصـلاب مـن أنقلأزللم«: ’فقولـه الخبروأما

المـشركون إِنَّمـا {:تعـالى لقولـه نجـس فهـو كـافراً كـان منوكل»طاهراتال

.٦٩: الأنبياء) ١(

.١٩٥ص٧ج، الآلوسي، تفسير روح المعاني: أنظر)٢(

٢١٩: الشعراء) ٣(
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سإِذْ{:تعـالى بقولـه المـذهب هذافسادعلىتمسكتمفإن: قالوا)١(}نَجقَـالَ و

قـال كمـا العـم علىيطلققدالأبلفظأنعنهالجوابقلنا}ءازَرلأَبِيهِإبراهيم

}وإِلَـه آبائِك إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحق        نَعبد إِلَـهك {:لهيعقوبأبناء

يعنـي »أبـي علـى ردوا«: ’وقـال لـه، اًعم ـكانأنهمعلهأباًإسماعيلفسموا

لـه يقـال قـد هـذا فـإن ؛أمـه أب،لأصـنام امتخذاًيكونأنأيضاًويحتملالعباس،

}وعِيـسى {:تعـالى  قولـه لىإ}وسليمانداوودذُريتِهِومِن{:تعالىقالالأب

.الأمقبلمنجدهكانإبراهيمأنمعإبراهيمذريةمنعيسىفجعل

عـن للفـظ صـرف ذكروهوما}ءازَرلأَبِيهِ{:تعالىبقولهنتمسكانّإواعلم

جائزفغيرالوجوهجميععلى}الساجدينيفِوتَقَلُّبك{:قولهحملاوأمظاهره،

واحـد خبرفهوالحديثوأماجائز،غيرمعانيهكلعلىتركالمشحملأنبينالما

.)٢(القرآنيعارضفلا

الجـم عليـه عـول والـذي : وأشار إلى ذلك الآلوسي في تفسره حيث يقـول        

آبـاء فيليسأنهوادعوا×إبراهيموالديكنلم)ءازر(أنالسنةأهلمنالغفير

 ـمنأنقلأزللم>:’لقولهأصلاًكافر’النبي إلـى الطـاهرين لابأص

الـسفاح منبالطهارةالطهارةوتخصيص. <نجسوالمشركونالطاهراتأرحام

هـذا فـي وفُألّوقد. السببلخصوصلااللفظلعموموالعبرة. عليهيعوللهدليللا

ادعـاه كمـا الشيعةقولذلكبأنوالقولاستدلوا،بمالهواستدلواالرسائلالمطلب

٢٨: التوبة) ١(

.٩ص١٢ج، تفسير الرازي)٢(
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.)١(التتبعقلةمنناشئالرازيالإمام

فقـد جـاء فـي     ، بالتوقف والإمساك في مسألة آباء النبي     : قالوا: الرأي الثالث 

. فتشمله اللعنة’ لما فيه إيذاء له ’ فتاوى الأزهر تحريم الإساءة لآباء النبي

قالرجلعن)االلهرحمه(المالكيةأئمةأحدالعربيبنبكرأبوالقاضيسئل

إِن الَّـذِين   {:يقـول تعـالى االلهلأنملعـون بأنهجابفأالنارفي’النبيآباءإن

، )٢(}يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا

)االلهرحمه(يالسهيلالإماموقالالنارفيأنهأبيهعنيقالأنمنأعظمأذىولاقال

عليهلقوله’أبويهفيذلكنقولأننحنلناوليس): الأنفالروض(تابفي ك 

إِن الَّـذِين   {: يقـول تعـالى واهللالأمـوات بـسب الأحيـاء تؤذوالاوالسلامالصلاة

ذكـر إذااللساننمسكأنأمرناوقد}يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا      

.فيهموالنقصالعيبإلىيرجعبشيءعنهمهللارضيأصحابه

أنالمـسلم فحقذلكتكررإذاوأحرىأحقأبويهعنونكفنمسكفلأن

ولاالوجوهمنبوجهوالسلامالصلاةعليهنبيهنسببشرفيخلعمالسانهيمسك

وجملـة الطاهر،نبيهنسببشرفظاهرإخلالأبويهفيالشركإثباتأنفيخفاء

فحقــهاللـسان وأمـا فيهــا،للقلـب حـظّ فــلاالاعتقـادات مـن ليــستلالمـسائ هـذه 

دفعـه علـى يقـدرون لالأنهمالعامةعندخصوصاالنقصانمنهيتبادرعماالإمساك

.وتداركه

.٣٨٨ص٧ج، تفسير الآلوسي)١(

٥٧:لأحزابا)٢(
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وسـلم عليـه االلهصلىالنبيأبويبموتقالالذيالرجلأنيعلمذلكومن

عليـه االلهصـلى االلهرسولذىآفيمنبهويدخليأثمناًبيخطأًأخطأقدالكفرعلى

التـي الدينضرورياتمنليستالمسألةلأن؛بالكفرعليهيحكملاولكن،وسلم

وعليــهالنــصوصتقتــضيهالــذيالحــقهــوهــذا.تفــصيلهاالمكلــفعلــىيجــب

.)١(أعلمواهللالعلماءمنالمحققون

الشيعة الإمامية

لاثنيابين ، واشتهروغيرهاما دلت عليه أخبار الإماميةإنوالدي عشرية، أن

ماتا على الإيمان الكامل والإسلام الخالص، ولم يتدينا بأديان أهل   ’رسول االله 

إلـى ’كما هو حـال سلـسلة آبـاء النبـي    ، ، ولم يعبدا إلا االلهمكة طرفة عين أبداً  

أنهم مـسلمون    ’في آباء النبي   اعتقادنا: الاعتقاداتقال الصدوق في     .×آدم

، وآمنة بنت وهب  عبد االله، وأن أبا طالب كان مسلماً       )النبي(أبيهإلى   ×من آدم 

إني خرجت من نكاح ولم أخرج >: ’وقال النبي. أم رسول االله كانت مسلمة

وقد روي أن عبد المطلب كان حجة وأبـو طالـب           . <×من سفاح من لدن آدم    

ين إلى لم أزل ينقلني االله من أصلاب الطاهر«: وفي النبوي أيضاً. )٢(كان وصيه

أرحام المطهرات، حتى أخرجني من عـالمكم هـذا ولـم يدنـسني دنـس         

والحديث عام يشمل جميـع آبـاء النبـي وأجـداده، ولـو كـان فـيهم                  . )٣(»الجاهلية

.٣١٦ص٧ج، فتاوى الأزهر: راجع)١(

.١١٠ص، الشيخ الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية:أنظر) ٢(

.٤٦ص، الشيخ المفيد، أوائل المقالات) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٠٠

: مشرك لأخرجه، ولو كان فيهم مشرك لم يصفهم جميعا بالطهارة مـع قولـه تعـالى        

} شْرِكُونا الْمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينهأَيس١(}نَج( .

)٢(.أجمعت الطائفة على ذلك: قال أمين الدين الطبرسي في مجمع البيان

وكـل أجـداده     ’والدي الرسول  اتفقت الإمامية على أن   : وقال المجلسي 

ولعل . كانوا مسلمين، بل كانوا من الصديقين، أو أوصياء معصومين       ’إلى آدم 

هِظْبعضهم لم ي٣(ةالإسلام لمصلحة دينية ولتقير( .

: فقال’جبرئيل على رسول االلهنزل «: وفي الحديث المعتبر عند الفريقين    

في بطن حملك وهـي آمنـة بنـت         : قد شفعك في خمسة   : يا محمد إن االله عز وجل     

وهب بن عبد مناف، وفي صلب أنزلك وهو عبد االله بن عبد المطلـب وفـي حجـر               

منـاف بـن عبـد     كفلك، وهو عبد المطلب بن هاشـم، وفـي بيـت آواك وهـو عبـد               

يـا رسـول االله مـن هـذا     : ، قيـل المطلب أبو طالب، وفي أخ كـان لـك فـي الجاهليـة     

اسـم هـذا الأخ     و. يطعـم الطعـام    نسه، وكـان سـخياً    نسي وكنت اُ  كان اُ : ؟ فقال الأخ

. )٤(»الجلاس بن علقمة

فـي حجـر كفلـك     :إن االله شفعك في خمسة منهـا      : وفي حديث علل الشرائع   

راد من الحجر عبد المطلب ومن البيت عبـد منـاف بـن عبـد         وفي بيت آواك، والم   

.لا يشفع للمشرك’والنبي.المطلب

.٢٨: التوبة) ١(

.٩٠ص٤ج، الطبرسي، تفسير مجمع البيان: ظرأن)٢(

.١١٧ص١٥ج، المجلسي، البحار)٣(

.٢٩٣ص ، الشيخ الصدوق،الخصالأنظر)٤(
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’عـن النبـي   ×وفي تهذيب الأحكام عن صـفوان الجمـال عـن الـصادق           

آمنة بنـت وهـب،   : إني مستوهب من ربي أربعة وهو واهبهم لي إن شاء االله تعالى         : قال

. )١(ن الأنصار جرت بيني وبينـه ملحـة  وعبد االله بن عبد المطلب، وأبو طالب، ورجل م     

خـلاص بـن    (ولعـل الرجـل هـو     . وينجيه مـن النـار     لا يستوهب مشركاً   ’والرسول

أكـل مـن زاده   ’هأو أكل الملـح، أي أنّ ـ )الحلف(إما أن تكون   :، والملحة )علقمة

وأجداده من كتـاب     ’معاشر الشيعة على طهارة آباء النبي      من أدلتنا  أيضاًو. وملحه

ه نّ ـأأي )٢(}وتَقَلُّبك فِـي الـساجِدِين   *الَّذِي يراك حِين تَقُوم     {: ه تعـالى  االله قول 

’كان ينقل روحه من ساجد إلـى سـاجد، فالآيـة دالـة علـى أن جميـع آبـاء النبـي             

.عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وغيرهم: مسلمين مؤمنينكانوا

ير والبركة، وهذا هـو     إلا الخ  ’هو أنه ليس في آباء الرسول     : ومعنى ذلك 

من الأرجاس، والرذائـل، حتـى       ’ما ورثه الرسول عنهم، ويتأكد بذلك طهارته      

ما يكون عن طريق الوراثة، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وهو مـا أثبتـه                

العلم الحديث أيضا، حيث لم يبق ثمة أية شبهة في تأثير عامل الوراثة في تكـوين    

. ه ومزاياه، وفي خصالالإنسانشخصية 

محاولة فاشلة

إذا تعـارض  : فقاللإثبات خيالات أبناء جنسه،ذكر ابن أبي الحديد احتمالاً   

لأن الجارح قـد اطلـع علـى زيـادة لـم            ؛ الجرح والتعديل، فالترجيح لجانب الجرح    

.٥٦ص، الحميري القمي، قرب الإسناد)١(

.٢١٩-٢١٨: الشعراء) ٢(
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.)١(يطلع عليها المعدل ولا شهادة على النفي

والجواب

، ومـا تروونـه مـن أن أبـا     ستفاضـة الاأخبارنا وصـلت حـد      نإإننا نقول   : أولا

فالمقصود من الأشـياخ آبـاؤه الكـرام    »أنا على دين الأشياخ«: طالب قال عند موته 

وأجداده العظام، وعلى هذا فـلا تعـارض بـين الـدليلين لتـصل النوبـة إلـى الجـرح                   

. والتعديل وتقديم الجارح على المعدل

الرسول وأبي طالـب مـن      كفر والدي    إثباتمن البديهي عدم إمكان     : ثانياًو

لأن آزر كان عمه ولم يكن أباه    }وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ آَزَر    {:ظاهر قوله تعالى  

الواقع في عمود النسب النبوي، وإطلاق الأب على العم لغة مستعملة عنـد العـرب          

.إلى يومنا هذا، كما أنهم يطلقون الأم على الخالة

أنه سأل شيخه النقيب يحيى بن أبي زيد قال نفسهابن أبي الحديدإن: ثالثاو

نقلنا مـن الأصـلاب الطـاهرة    : أنه قال’قد نقل الناس كافة عن رسول االله     : فقال

إلى الأرحام الزكية، فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلهم منزهين عن الشرك، لأنهـم       

. )٢(أصنام لما كانوا طاهرينةعبدلو كانوا 

’اء النبيإيمان آبخلاصة الأدلة على 

إجمـاع ، بالإضافة إلى    ’آبائه إيمانروايات كثيرة تدل على      هناك: أولاً

.٤٩ص١٤ج، ابن ابي الحديد،شرح النهج)١(

.٣٨ص١٤ج، شرح النهج)٢(
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وإن كـان معلـوم المـستند، فـلا بـد مـن النظـر إلـى                الإجماعالطائفة المحقة، وهذا    

والإحاطـة بجميعهـا متعـسر، إن لـم يكـن           . الأخبـار مستنده نفسه، ومستند ذلك هو      

.)١(وهذا هو الدليل المعتمد.متعذرا

لم يزل ينقلني االله من أصـلاب الطـاهرين        >:’قولهن تلك الأخبار  م

إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني في عالمكم، ولـم يدنـسني بـدنس             

كافر، لم يصفهم كلهـم بالطهـارة، مـع قولـه            ’ولو كان في آبائه   . )٢(<الجاهلية

:ومنهـا .وغيرهـا كثيـر وقـد تقـدم بعـضها         . }إِنَّما الْمـشْرِكُون نَجـس    {:تعـالى 

فأحبطني االله تعالى إلى الأرض فـي صـلب آدم وجعلنـي فـي       >:’قـال 

صلب نوح وقذفني في صلب إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ثم لـم يـزل              

ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجنـي مـن بـين             

.)٣(<لم يلتقيا على سفاح قطأبوي

واالله ما عبد أبي،    : يقـول × علياًسمعت  : عن الأصبغ بن نباتة قال    : ومنها

وما كـانوا  : قيل. قطولا جدي عبد المطلب، ولا هاشم، ولا عبد مناف صنماً    

. )٤(كانوا يصلون إلى البيت، على دين إبراهيم، متمسكين به: يعبدون؟ قال

وتَقَلُّبك*الَّذِي يراك حِين تَقُوم  {: قوله تعالى الآيات القرآنية منها    : ثانياً

.١٨٩ص ٢ج ،السيد جعفر مرتضى،صلى االله عليه وآله وسلمسيرة النبي الأعظمالصحيح منراجع)١(

.٤٦ص، الشيخ المفيد، أوائل المقالات) ٢(

.٤٩ص ١ج ،الحلبي،السيرة الحلبية) ٣(

.١٠٧٤ص ٣ج ،قطب الدين الراوندي،الخرائج والجرائح) ٤(
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 اجِدِينروي عن ابـن عبـاس، وأبـي جعفـر، وأبـي عبـد االله        وقد. )١(}فِي الس‘ :

والروايـات  . )٢(حتـى صـرت نبيـاً   لم يـزل ينقـل مـن صـلب نبـي إلـى نبـي            ’هنّأ

.صريحة في تفسير هذه الآية وقد تقدم بعضها

مينِ ربنَا واجعلْنَا مسلِ{: حكاية قوله تعالى لقول إبراهيم وإسماعيل     : ومنها

      ابأَنتَ التَّـو نَآ إِنَّكلَيع تُبنَاسِكَنَا وأَرِنَا مو ةً لَّكلِمسةً متِنَا أُميمِن ذُرو لَك

حِيم{: ، مــع قولــه تعــالى)٣(}الــر ــملَّهــهِ لَع وجعلَهــا كَلِمــةً باقِيــةً فِــي عقِبِ

ونجِعرى أنـه لا بـد أن تبقـى كلمـة االله فـي        ، أي في عقب إبراهيم، فيدل عل      )٤(}ي

. ذرية إبراهيم، ولا يزال ناس منهم على الفطرة يعبدون االله تعالى حتى تقوم الساعة

واجنُبنِي وبنِي أَن نَّعبد  {:ولعل ذلك استجابة منه تعالى لدعاء إبراهيم الذي قـال         

الصَّلاَةِ{: وقوله}الأَصْنَام قِيملْنِي معاج باءرعلْ دتَقَبنَا وبتِي ريمِن ذُرو{ .

كمـا  ، وصـلاة ركعتـين  ’أمر الإمام الصادق في الطواف لآباء النبي  : ًثالثا

ولي على رجل ’دخلت على أبي عبد االله: عن داود الرقي قال ورد في الكافي  

إذا صرت بمكة فطف عن عبد >: مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك فقال لي 

عنـه   وصـلِّ  ركعتين عنه وطف عن أبي طالب طوافاً       وصلِّ طوافاً المطلب

عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافـاً  وصلِّ ركعتين وطف عن عبد االله طوافاً     

.٢١٩-٢١٨: الشعراء) ١(

.٢٨٧ص١١ج، الطبراني في المعجم الكبير، قال ورجاله ثقات. ٢١٤ص٨ج، الهيثمي، مجمع الزوائد) ٢(

.١٢٨: البقرة)٣(

.٢٨: الزخرف) ٤(
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عنها ركعتـين    وصلِّ عنها ركعتين وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً        وصلِّ

ففعلت ذلك ثم خرجت من بـاب الـصفا وإذا   : ، قال <ثم ادع أن يرد عليك مالك     

. )١(يا داود حبستني تعال أقبض مالك: ريمي واقف يقولغ

بل نفهم مـن ذلـك   ، بذلك×فلو كانوا مشركين كيف يأمر الإمام الصادق     

.أن لهم خصوصيات زائدة على الأيمان ومكانة عالية عند االله

لأبيه × استغفار إبراهيم

إلـى آدم، بـأن القـرآن        ’جميـع آبائـه    بإيمـان وقد اعترض على القائلين     

وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم {: أبي إبراهيم، قال تعالى)آزر(الكريم ينص على كفر

 اهِيمرإِب إِن أَ مِنْهرلِلّهِ تَب ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدون ملأَبِيهِ إِلاَّ ع

لِيمح اهإلى آدم ’ في أن سلسلة آباء النبي، ا خرم للقاعدةفيلزم من هذ.)٢(}لأو

الذي هو من سلسلة (×حيث أن والد نبي االله إبراهيم، كانوا على الإيمان والطهر

لم يكن على ملة الإسلام وإنّما كان من المشركين كما فـي هـذه        ) ’آباء النبي 

.نينإلى آدم كانوا مؤم’ ن جميع آباء النبيإفعليه لا يصح القول ، الآية

والجواب

أو ، وإنمـا عمـه   × لإبـراهيم  الذي في الآيـة لـيس أبـاً       ) آزر(اسم إن: أولا

عليـه لفـظ     أطلـق وإنّما)تارخ(:، على اختلاف النقل واسم أبيه الحقيقي      مهِجده لاُ 

أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضَر يعقُـوب  {: وهذا كقولـه تعـالى  ،، وتجوزاًالأب توسعاً 

.٥٤٤ص ٤ج ،الشيخ الكليني،الكافي)١(

١١٤: التوبة)٢(
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قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُواْ نَعبد إِلَــهك وإِلَــه آبائِـك      الْموتُ إِذْ 

       ونلِمـسم لَه ننَحا واحِدا وإِلَـه قحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرعـد فـيهم   ف. )١(}إِب

× دقيؤيده ما ورد عـن الإمـام الـصا         .)٢(إسماعيل، وليس من آبائه، ولكنه عمه     

.)٣(لنمرودمنجماً، آزر كان عم إبراهيم: قال

نـا  نّأإن استغفار إبراهيم لأبيه قد كان في أول عهده وفـي شـبابه، مـع                 : وثانياً

، وبلـغ مـن الكبـر عتيـاً    حين شـيخوخته، وبعـد أن رزق أولاداً  ×نجد أن إبراهيم 

الِدي ولِلْمؤمِنِين يوم ربنَا اغْفِر لِي ولِو{: يستغفر لوالديه، قال تعالى حكاية عنـه     

 ابالْحِس قُومقال هذا بعد أن وهب االله لـه علـى الكبـر إسـماعيل وإسـحاق               )٤(}ي

، فـإن الأب    بـين الوالـد والأب فرقـاً       أن: من الواضح و. حسب نص الآيات الشريفة   

      فإنما يخـص الوالـد بـلا واسـطة        ) الوالد(ايطلق على المربي وعلى العم والجد، أم.

وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم {:في الآيةا إنما كان للوالد، أمهنا في الآية  فالاستغفار  

. الذي هو غير والدهفكان للأب}الخ...لأَبِيهِ

إشكال وجواب

فلمـا  . في النـار : أين أبي؟ فقال  : ’سأل النبي  أن رجلاً : روى مسلم وغيره  

. )٥(النارإن أبي وأباك في: قفا دعاه، وقال له

.١٣٣: البقرة)١(

.١٨٩ص ٢ج ،السيد جعفر مرتضى،صلى االله عليه وآله وسلمالصحيح من سيرة النبي الأعظم:راجع)٢(

.٢٠٧ص٧ج، السيد الطباطبائي، ميزانالتفسير: راجع)٣(

.٤١: إبراهيم)٤(

.٤١٧ص٢ج، وسنن أبي داود. ١٣٣ص١ج، صحيح مسلم)٥(
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الجواب

ــر صــحيحهــذا إن: أولاً ــع   وهــو.لمــا تقــدمغي ــان جمي ــى إيم ــدل عل ــا ي م

يعني حفظها االله عز وجـل عـن أقـذار الجاهليـة            :محفوظةوأن أنوارهم   . ’آبائه

ــم يودعهــا إلا الأصــلاب الطــاهرة     ــأن ل ــضلالة وأرجاســها ب ــاس ال وأنجاســها وأدن

بل الضرورة أن آباءهم الـذين       ،الإجماعفإن اعتقادنا كما عليه      ،والأرحام المطهرة 

استودعوا تلك الأمانة الإلهية من الخاتم إلى آدم، كانوا بأجمعهم مؤمنين طاهرين، 

هم اللاتـي اسـتودعن تلـك الأمانـة         اُمهاتوكذلك   ،لم يشركوا باالله تعالى طرفة عين     

. )بهـا لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك مـن مـدلهمات ثيا          (كما في الزيارة  

إن االله كـان إذ لا كـان فخلـق الكـان والمكـان            : قـال  ×عـن الـصادق   رد  ووكما  

وخلق الأنوار وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي 

، فلم يزالا نـورين أولـين   وعلياً وهو النور الذي خلق منه محمداً      ،نورت منه الأنوار  

يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطـاهرة       كون قبلهما، فلم يزالا    يءإذ لا ش  

.)١(حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد االله وأبي طالب

: ×قــال،فـي جــواب مـسائل الزنـديق   ×وفـي الاحتجـاج عــن الـصادق   

، أخــرج منــه الأنبيــاء والرســل، هــم صــفوة االله طيبــاًطــاهراًوأخـرج مــن آدم نــسلاً 

وا فـي الأرحـام، ولـم يـصبهم سـفاح      وخالص الجوهر، طهروا في الأصلاب وحفظ 

لأن االله تعالى جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجـة   ؛الجاهلية ولا شاب أنسابهم   

فمن كان خازن علـم االله، وأمـين غيبـه، ومـستودع سـره، وحجـة علـى              ،منه وشرفاً

.٣٦٨ص ١ج ،ميرزا محمد تقي الأصفهاني،مكيال المكارم)١(
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خلقه، وترجمانه، ولسانه لا يكون إلا بهذه الصفة، فالحجة لا يكون إلا من نسلهم، 

)١(.في الخلق’م النبييقوم مقا

مـع أننـا   . لقد روى هذه الرواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عـن أنـس      : وثانيا

قد روى نفس هذا الحديث عن ثابت عن أنس، ولكن بنحـو آخـر       معمراً أن: نجد

مـررت بقبـر كـافر    -أو إذا -حيثما  (:’، فقد قال له   ’لا يدل على كفر أبيه    

علـى  ) من أصـحاب هـؤلاء الـرواة   (لجرح والتعديلوقد نص علماء ا). فبشره بالنار 

وأن النـاس قـد تكلمـوا فـي حفـظ حمـاد، ووقـع فـي              . أثبـت مـن حمـاد      أن معمراً 

أحاديثه مناكير، دسها ربيعة في كتبه، وكان حمـاد لا يحفـظ، فحـدث بهـا، فـوهم          

. )٢(فيها

لقد رويت هذه الرواية بسند صحيح على شرط الشيخين عن سعد بن : وثالثا

وكـذا روي عـن   . فبـشره بالنـار    مـشرك حيثما مـررت بقبـر      : وقاص، وجاء فيها   أبي

حـدثنا محمـد بـن إسـماعيل بـن      :وهـذا نـص الروايـة   . الزهري، بسند صحيح أيضا 

ثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عـن         حد،البختري الواسطي 

إنيا رسول االله: وسلم فقالجاء أعرابي إلى النبي صلى االله عليه: سالم، عن أبيه، قال

قال فكأنه وجد ،)في النار(:’فأين هو؟ قال. كان يصل الرحم، وكان وكانيأب

حيثما مـررت بقبـر   >’يا رسول االله فأين أبوك؟ فقال رسول االله      : فقال. من ذلك 

’ لقـد كلفنـي رسـول االله    : وقال. ، بعد عرابيالأقال فأسلم    <مشرك، فبشره بالنار  

.٧٨ص٢ج،الاحتجاج)١(

.١٩٢ص ٢ج ،السيد جعفر مرتضى،ه وآله وسلمصلى االله عليالصحيح من سيرة النبي الأعظمراجع )٢(
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.)١(هذا الحديث صحيحإسناد: في الزوائدو.بقبر كافر إلا بشرته بالنارما مررت. تعبا

إلـى جـاء   من الأنـصار  أن رجلاً   ، وقد رفض الجمهور ما جاء في المستدرك      

تحفظ على البعل وتكـرم الـضيف وقـد         أُمناإنفقال يا رسول االله      ،’رسول االله 

ا وقـد شـق ذلـك عليهمـا     فقام ـ ،قـال أمكمـا فـي النـار        أُمنافي الجاهلية فأين    وأدت

.)٢(أمي مع أمكماإن:القفرجعا ف’فدعاهما رسول االله

يجـوز أن يكـون قولـه لشخـصين       : فقـال ، حتى أن الحلبي وغيره قد أسقطوه     

أمي وأمكما في النار على تقدير صحته التي ادعاها الحـاكم فـي المـستدرك كـان              

وقولنـا  .صلى االله عليـه وسـلم  نظير ذلك في أبيه ،قبل إحيائها وإيمانها به كما تقدم     

على تقدير صحة الحديث إشارة لما تقـرر فـي علـوم الحـديث أنـه لا يقبـل تفـرد               

الحاكم بالتصحيح في المستدرك لما عرف من تساهله فيه في التصحيح وقـد بـين             

.)٣(الذهبي ضعف هذا الحديث وحلف على عدم صحته يمينا

.١١٨ص١ج، ومجمع الزوائد. ٥٠١ص ١ج ،محمد بن يزيد القزويني،سنن ابن ماجة) ١(

.٣٦٤ص ٢ج ، الحاكم النيسابوري،المستدرك) ٢(

.١٧٤ص ١ج الحلبي، السيرة الحلبية: راجع) ٣(
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١١٣

النسب الطاهر 

بن كـلاب بـن   فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيهي السيدة   

بن خزيمة بن ،مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة      

نبـي االله مدركة بن إلياس بن مضر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان، وهـو مـن أولاد                   

.×لإسماعي

حيث لم يكن في زمانها هاشـمي ابـن   ، )١(أول هاشمية ولدت لهاشمي  وإنها

× وهي تكـون بنـت عـم أبـي طالـب          ، ^ثم أولاد علي  ، هاشميين إلا أولادها  

الـذي هـو   (حيث أن عبد المطلب بن هاشـم  ، )عبد مناف بن عبد المطلب    (زوجها

حيـث أن  ’ نبـي كما نفهم منه أيضا قربهـا مـن ال  . وأسد إخوان) طالب يوالد أب 

وهـو  ، ’فهي بنت عم والد النبـي ، كما هو واضح’ أباها أسد أخ لجد النبي    

فـي هاشـم مـن جهـة     ’ فتجتمـع مـع النبـي   ، عبداالله بن عبد المطلـب بـن هاشـم    

.الأب

فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبـد بـن معـيص بـن               فهي  :هاأمأما  و

.٥١ص ٨ج ،محمد بن سعد،الطبقات الكبرى) ١(
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، من جهة الأم في لـؤي ’ نبيوتلتقي فاطمة بنت أسد بنسب ال     . )١(عامر بن لؤي  

.وخالدة بنت أسد، حنين بن أسد: وأما إخوانها. وهو الجد السابع لها من قبل أمها

حدودا في سـنة ، في مكة المكرمة ÷ ومحل ولادة السيدة فاطمة بنت أسد     

وروايـة  ) سنة ٦٠(وفي رواية ، )سنة ٦٥(ومدة عمرها ما يقارب   ، )قبل الهجرة  ٦١(

كمـا سـيأتي بيانـه إن    ، )بعد الهجرة النبوية٤(وقد توفيت سنة . )٢()سنة ٧٠(أخرى

. شاء االله تعالى

إيمانها باالله والرسول

، لم يكن إيمان فاطمة بنت أسد متأخراً كما هو شأن عوام الناس بعـد البعثـة        

بحسب مقتضيات الأسـرة الهاشـمية   ’ بل كان أمره سابقاً حتى على ولادة النبي 

وهو أمر واضح   ، وبمجيء البعثة المحمدية  ، يفية الإبراهيمية وديدنها بإيمانهم بالحن  

مـدى  ’ وقـد كـشف لنـا النبـي    ، عند أدنى نظرة فـي سـيرتها المباركـة الخالـدة        

رحمك االله يا أمـي كنـت   >: حيث يقول، إخلاصها وإيمانها قبل مجيء الإسلام    

وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفـسك طيبـاً        تجوعين أمي بعد أمي  

فكانت خدمتها ورعايتها . )٣(<ي تريدين بذلك وجه االله والدار الآخرة   وتطعمين

في وقت سابق على البعثة بدافع أيماني مرسخ بـالإخلاص والتقـرب الله        ’ للنبي

ما جرى على لسانها في حال لجوئهـا إلـى           ويظهر مدى إيمانها السابق أيضاً    ، تعالى

. ٣ص، أبو فرج الأصفهاني، قاتل الطالبيينم) ١(

.٤٤ص، كتاب كارواني با سيزده كجاوه: راجع) ٢(

.٦٧ص١ج، الطبراني، المعجم الأوسط) ٣(
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١١٥....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

رب :ر المؤمنين حيـث قالـت  الكعبة الشريفة لا غير في مخاضها بسيد الوصيين أمي        

إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مـصدقة بكـلام      

، وهكذا إلى آخـر حياتهـا  ...البيت العتيق ىه بن ، وإنّ ×جدي إبراهيم الخليل  

فــي اًفــي أذهـانهم ومتـشرب  اًوظهـور مــا كـان راسـخ   ، لاسـيما بعـد البعثــة المباركـة   

عن عبـد االله  ف، نصوص مدى ذوبانها بالإسلامفقد كشفت لنا جملة من ال     ، عقائدهم

م علـي بـن أبـي    كانت فاطمة بنـت أسـد أُ  : قال×بن يسار، عن جعفر بن محمد     ا

.)١(وكانت بدريةسلام،الإطالب حادية عشرة، يعني في السابقة إلى 

إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت     : قال×عن أبي عبـد االله    و

من مكة إلى المدينة علـى قـدميها        ’ االلهأول امرأة هاجرت إلى رسول      

.)٢(وكانت من أبر الناس برسول االله

عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم، عن الحسن البصري عـن              و

يدعو النساء إلـى البيعـة حـين أنزلـت هـذه        ’سمعت النبي : الزبير بن العوام قال   

وكانـت فاطمـة بنـت      . )٣(}مِنَاتُ يبايِعنَـك  يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤ     {: الآية

وكانــت صــالحة وكــان رســول االله. ’االلهل امــرأة بايعــت رســولأســد أو’

كمـا  ، ولما توفـت نـزع رسـول االله قميـصه فألبـسها إيـاه              .)٤(يزورها ويقيل في بيتها   

. سيأتي بيانه إن شاء االله

. ٥٥ص، فرج الاصفهانيياب، مقاتل الطالبيين) ١(

.٤٥٣ص ١ج،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(

.١٢: الممتحنة) ٣(

.٢٢٢ص ٨ج،محمد بن سعد،الطبقات الكبرى) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١١٦

مكانتها عند االله ورسوله 

بمكانـة عاليـة عنـد    ) ×مـام أميـر المـؤمنين   أُم الأ (حظيت فاطمة بنت أسد   

فيكفيهـا فخـراً أنهـا كانـت أُمـاً      ، االله وعند رسوله تمتـاز بهـا عـن غيرهـا مـن النـساء        

وعليه قد صحبتها كرامـات ومعـاجز يعجـز عـن           ، لخاتم النبيين وأُماً لسيد الوصيين    

هـا  والتي من جملتهـا انـشقاق جـدار البيـت العتيـق ودخول            ، تفسيرها الذهن البشري  

بمـا يتناسـب وشـأنها ومكانتهـا المعنويـة التـي       ’ لذلك ظللها النبي  ، وغيرها، فيه

ــي عبــد االلهفقــد ورد ، تتمتــع بهــا ــر إن فاطمــة بنــت أســد أم: قــال×عــن أب أمي

  من مكة إلى المدينـة علـى   ’ل امرأة هاجرت إلى رسول اهللالمؤمنين كانت أو

إن: رسـول االله وهـو يقـول   ، فـسمعت  ’قدميها وكانت من أبر الناس برسول االله 

سـوأتاه، فقـال لهـا رسـول     آو: الناس يحشرون يوم القيامة عراة كمـا ولـدوا فقالـت        

: وسـمعته يـذكر ضـغطة القبـر، فقالـت         . سـية آفإني أسأل االله أن يبعثـك ك      : ’االله

فــإني أســأل االله أن يكفيــك ذلــك، وقالــت : ’ضــعفاه، فقــال لهــا رســول االله آو

إن فعلـت أعتـق   : د أن أعتق جاريتي هـذه، فقـال لهـا      إني أري : يوماً ’لرسول االله 

’منك من النار، فلما مرضت أوصت إلـى رسـول االله  االله بكل عضو منها عضواً   

إيمـاء،  ’وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها فجعلت تومي إلى رسـول االله   

.)١(وصيتها’فقبل رسول االله

الَّـذِين  {:قوله تعـالى في ويكفيها ما نزل فيها من المدح في القرآن الكريم     

يذْكُرون اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْـقِ الـسماواتِ            

.٤٥٣ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي) ١(
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١١٧....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

: إلـى قولـه  ،}والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عـذَاب النَّـار        

}    مهبر ملَه ابتَجأُنثَـى              فَاس ـن ذَكَـرٍ أَوـنكُم مامِلٍ ملَ عمع أَنِّي لاَ أُضِيع

.)١(}بعضُكُم من بعضٍ

’الذكر علي، والأنثـى الفـواطم، وهـن فاطمـة بنـت رسـول االله           فقد ورد 

علـي مـن    : يقـول ) بعـضكم مـن بعـض     (،وفاطمة بنـت أسـد، وفاطمـة بنـت الزبيـر          

.)٢(فاطمة

تـولى دفنهـا   و’المدينـة وشـهدها النبـي   توفيـت ب وروي في الذخائر أنها    

ونزع قميصه وألبسها إياه واضطجع في قبرها فلمـا سـوى عليهـا التـراب سـئل عـن               

ذلك فقال ألبستها لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت معها في قبرها لأخفـف عنهـا        

.)٣(بعد أبي طالبيإلمن ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق االله صنيعاً

فـي  ×فاطمة بنت أسد يعلم من ولادتهـا أميـر المـؤمنين    جلالة   ،وبالجملة

’وكـان رسـول االله    جوف الكعبـة، وأنهـا كانـت مـن الـسابقات إلـى الإيمـان،              

. يكرمها ويعظمها ويدعوها أمي

وكفنهـا بثيابـه، وصـلى عليهـا،        ’وروي أنها لما ماتت بكـى عليهـا النبـي         

قبلهـا ولا بعـدها علـى    صلى عليها صلاة لـم يـصل   قد وكبر عليها أربعين تكبيرة، و   

.كما سيأتي بيانه إن شاء االله.أحد مثلها ودخل في قبرها وتمدد فيه

.١٩٥-١٩١: آل عمران) ١(

. ٤٧١ص ،الشيخ الطوسي،الأمالي) ٢(

. ٢٥٧ص٩ج، الهيثمي، مجمع الزوائد. ٥٦ص،بن عبداالله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى: أنظر) ٣(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١١٨

فاطمة بنت أسد أُم النبي الثانية

لـذي يكـشف   او) أم النبـي  (حازت فاطمة بنت أسد على هذا اللقب العظـيم        

عن مدى إيمانها وعظم مكانتها عند االله ورسوله؛ وذلك لرعايتها واهتمامها برسول          

عن اهتمامه في تجهيـز ودفـن فاطمـة بنـت          ’عندما سئل النبي  : لذلك. ’االله

صغير فأخـذتني هـي وزوجهـا    وأناهلك يأبإن: قال، أسد والذي لم يسبق له نظير    

)١(.يوسع االله عليها قبرهاأنويؤثراني على أولادهما فأحببت يعلنفكانا يوسعا

لمـا ماتـت    : لقـا  ×عـن علـي   ، ويؤكد هذا ما ذكره الحاكم في مستدركه      

في قميصه وصلى عليها وكبر عليها ’فاطمة بنت أسد بن هاشم كفنها رسول االله

سبعين تكبيرة ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبـر كأنـه يوسـعه ويـسوى                  

عليها وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وحثا في قبرها فلمـا ذهـب قـال لـه عمـر بـن             

لم تفعله على أيتك فعلت على هذه المرأة شيئاًالخطاب رضي االله عنه يا رسول االله ر

أبا طالـب كـان يـصنع    إنهذه المرأة كانت أمي التي ولدتني       إنأحد فقال يا عمر     

الصنيع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المرأة تفـضل منـه             

الجنة من أهل نّهاأأخبرني عن ربي عز وجل × كله نصيبنا فأعود فيه وان جبريل

.)٢(من الملائكة يصلون عليهاسبعين ألفاًأمراالله تعالى نأ×وأخبرني جبريل

مطلب قال أنه لما ظهرت أمارة وفاة عبد ال: روي عن فاطمة بنت أسدوأيضاً

فقـال عبـد   . هو أكيس منا فقـل لـه يختـار لنفـسه        : ؟ قالوا من يكفل محمداً  : لأولاده

٤٦٩ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،علل الشرائع) ١(

.١٠٨ص٣ج، الحاكم النيسابوري، ينالمستدرك على الصحيح) ٢(
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١١٩....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

إلى القيامة، أي عمومتك وعماتك تريد يا محمد جدك على جناح السفر: المطلب

أن يكفلك؟ فنظر في وجـوههم، ثـم زحـف إلـى عنـد أبـي طالـب، فقـال لـه عبـد                  

: قالت. يا أبا طالب، إني قد عرفت ديانتك وأمانتك، فكن له كما كنت له        : المطلب

.)١(مفلما توفي أخذه أبو طالب، وكنت أخدمه، وكان يدعوني الأ

عليه وسلم صـلى عليهـا وتمـرغ فـي قبرهـا وبكـى              أنه صلى االله     أيضاً يورو

.)٢(لأنها كانت ربته؛فلقد كنت خير أم، وسماها أماًم خيراًوقال جزاك االله من أُ

عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال      الكبيروقد ذكر الطبراني في المعجم      

’لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسـول االله        

وتـشبعيني  تجـوعين رحمك االله يا أمي كنـت أمـي بعـد أمـي    :فجلس عند رأسها فقال 

وتطعمينـي تريـدين بـذلك وجـه االله والـدار          وتعرين وتكـسيني وتمنعـين نفـسك طيبـاً        

’فلما بلغ الماء الـذي فيـه الكـافور سـكبه رسـول االله      الآخرة ثم أمر أن تغسل ثلاثاً     

إيـاه وكفنهـا ببـرد فوقـه ثـم دعـا رسـول        قميـصه فألبـسها  ’بيده ثم خلع رسول االله   

أسود يحفرون   أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً          ’االله

بيده وأخرج ترابه بيـده فلمـا فـرغ    ’فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره رسول االله       

االله الـذي يحيـي ويميـت وهـو حـي لا      :فاضـطجع فيـه ثـم قـال     ’دخل رسـول االله   

غفر لأمي فاطمة بنت أسد ونكبتنـا حجتهـا ووسـع عليهـا مـدخلها بحـق نبيـك           يموت أ 

.)٣(وأدخلوها اللحدوالأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين وكبر عليها أربعاً

١٣٨ص ١ج ، قطب الدين الراوندي،الخرائج والجرائح) ١(

٥٥ص ،بن عبد االله الطبريأحمد ،خائر العقبىذ) ٢(

٣٥١ص ٢٤ج ،الطبراني،الكبيرالمعجم ) ٣(
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مشهد من كرم بني هاشم

والتـي مـدحها العقـل وأقرهـا     ) الكـرم (حفلت سيرة بني هاشـم بهـذه الـصفة     

وكـان مـن أجلـى مـصاديق ذلـك الأنبيـاء       ، هـا الشرع وأثاب على كـل مـن تلـبس ب    

أن المعصوم كامل الصفات لا يـسبقه  وشرعاًهم وذلك بما هو ثابت عقلاً    ؤوأوصيا

قبـل الهجـرة   ’أن النبـي وهـو  ، نأخذ مثالاً هنا له صـلة بالبحـث  ، أحد على ذلك 

منزلـه فاجتـاز بمنـاد ينـادي مـن بنـي تمـيم       إلى خارج مكة ورجع طالباً  خرج يوماً 

لهــم ســيد يــسمى عبــد االله ابــن جــذعان، وكــان يعــد مــن ســادات قــريش  وكــان(

مـن أراد الـضيافة     : وأشياخهم، وكان له منادية ينـادون فـي شـعاب مكـة وأوديتهـا             

وأجرتـه أبـو قحافـة،   : مناديـه مـن وكـان ،والقرى فليأت مائدة عبد االله بن جـذعان  

ن جـذعان بجـواز   فـأخبر عبـد االله بـ   )أربعة دوانيق، وله مناد آخر فـوق سـطح داره    

بالبيت الحـرام إلا  ؟يا محمد: على بابه، فخرج يسعى حتى لحق به وقال    ’النبي

ما شرفتني بدخولك إلى منزلي وتحرمك بزادي، وأقسم عليه برب البيت والبطحاء        

،إلى ذلـك ودخـل منزلـه وتحـرم بـزاده     ’وبشيبة بن عبد المطلب، فأجابه النبي 

له، فلما أراد الرجوع عنه قال له       ن مشيعاً خرج معه ابن جذعا    ’فلما خرج النبي  

إني أحب أن تكون غدا في ضيافتي أنت وتيم وأتباعها وحلفاؤها عند            : ’النبي

، ثم افترقا ومضى النبي إلـى دار عمـه أبـي طالـب وجلـس متفكـراً      )١(طلوع الغزالة 

وكانـت هـي   (÷فيما وعده لعبد االله بن جذعان، إذ دخلت عليه فاطمة بنت أسـد   

:ويقـال : قـال جاءنا فلان في غزالة الـضحى، ثـم         : أولها، يقال : غزالة الضحى ، ١٧٨١ص٥ج، في الصحاح ) ١(

زل، أو غ ـكـسحابة الـشمس لأنهـا تمـد حبـالا كأنهـا ت        : ٢٤ص٤ج، وفـي القـاموس   . الغزالة الشمس أيضا  

.الشمس عند طلوعها، أو عند ارتفاعها، أو عين الشمس
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١٢١....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

فداك أبـي وأمـي، مـا لـي أراك     : فلما رأته مهموما قالت )الأُمه، وكان يسميها    مربيت

فبحقـي عليـك إلا مـا    : قالـت . لا: فقـال . ؟ أعارضـك أحـد مـن أهـل مكـة؟          مهموماً

فقص عليها قصته مع ابن جذعان وما قاله وما وعده من الـضيافة،    ، أخبرتني بحالك 

وم لك بكل ما تريد، فبينما  لا تضيقن صدرك، معي مشار عسل يق      يا ولدي : فقالت

. فيمـا أنتمـا؟  : هما في الحديث إذ دخـل أبـو طالـب رضـي االله عنـه، فقـال لزوجتـه        

لابن جذعان، فضمه إلى صـدره وقبـل مـا     ’فأعلمته بذلك كله، وبما قال النبي     

يا ولدي باالله عليك لا تضيقن صـدرك مـن ذلـك، وفـي نهـار غـد       : بين عينيه، وقال 

إليه إن شاء االله تعالى، وأصنع وليمة تتحدث بها الركبان       أقوم لك بجميع ما تحتاج    

.)١(...في سائر البلدان، وعزم على وليمة تعم سائر القبائل

زواجها من أبي طالب 

وذلـك بمـا كانـت تمتـاز        ، اختار أبو طالب فاطمة بنت أسـد شـريكة لحياتـه          

نـه وصـي مـن    لاسـيما إن قلنـا أ  ، بصفات كمالية عالية تؤهلهـا لأن تكـون كفـؤاً لـه     

لأنه كان قد آمن وأقر، وكيف لا يكون ...كما ذكر عن أبي الحسن الأول(الأوصياء

علـى وصـايا الأنبيـاء       كذلك والحال أن أبا طالب كان مـن الأوصـياء، وكـان أمينـاً             

ومـن ناحيـة أخـرى    ، وله المكانة والقدر العالي عند االله . )٢(...)’وحاملا لها إليه  

، طالب لهايفهذه وغيرها تكشف لنا عن سبب اختيار أب، تكون وعاء لسيد الأوصياء

.٣٦٧ص٣٠ج، المجلسي، بحار الأنوار) ١(

،بحار الأنوار. ٤٠٧ص، طحيالسيد محمد علي الأب  ، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي      : أنظر) ٢(

.٧٤ص ٣٥ج ،العلامة المجلسي
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الحمد الله رب العالمين : حيث قالخطب أبو طالب في نكاح فاطمة بنت أسد     وقد  

وسدنة أعلاماًرب العرش العظيم والمقام الكريم والمشعر والحطيم الذي اصطفانا          

يب وأقـام لنـا   وعرفاء وخلصاء وحجيته بهاليل أطهار من الخنا والريب والأذى والع     

في كلام و.ر نخب آل إبراهيم وصفوته وزرع إسماعيلئالمشاعر وفضلنا على العشا

فاسألوه واشهدوا، فقـال  الأمروقد تزوجت بنت أسد وسقت المهر ونفذت       : له قال 

:زوجناك ورضينا بك، ثم أطعم الناس فقال أمية بن الصلت: أسد

 
 

  
   

 
  

 
مشهد من إيمان أبي طالب

من الهوان أن يشكك في إيمان رائـد المـسيرة الإسـلامية والقاعـدة الكبـرى         

حتى يأتي الـداني الـذي      ، واستحكامه والممهد له والركن القويم    لانطلاق الإسلام 

نام وتناول النجاسات أن ينال من تشرب هو وأسلافه في محض الشرك وعبادة الأص

وهذا إن يعبر عن شيء فهو يعبـر       ، العالي وينكر وينفي إيمان من هو محل الإيمان       

، القصوى في المعاييروالازدواجية، عن مدى الانتكاسة التي مر بها العالم الإسلامي

فلم يكـن إيمـان أبـي طالـب بـل العائلـة الهاشـمية والعدنانيـة إلا مـصدراً للإيمـان                 

لذلك نجد سيرتهم   ، إلا من شذ كأبي لهب    ، ن لخاتمية الرسالة  يوللإسلام والممهد 

حافلة بالتلبسات العباديـة والتـضحيات الإيمانيـة والتنبـؤات          × لاسيما أبي طالب  

عن أبي بصير، عن أبي عبد كما ورد ، أنّه أرضع النبيويكفي ذلك إعجازاً، اليقينية

.٢٠ص ٢ج ،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب) ١(
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لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي ليس لهمكث أياماً’ لما ولد النبي: قال×االله

وقع أبـو طالـب علـى حليمـة الـسعدية      حتىفرضع منه أياماًنفسه، فأنزل االله فيه لبناً   

وربما يـضعف تحمـل هـذا الحـديث مـن ضـعاف النفـوس وقليلـي             .)١(فدفعه إليها 

حـديث آل محمـد صـعب       إن: بقولـه ’ رسول االله الإيمان كما أشار لذلك     

به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن االله قلبه             مستصعب لا يؤمن  

حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا إن× مام الصادقوعن الإ. )٢(للإيمان

وأيضا تناسوا أو تغافلوا ممـا  . )٣(صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة     

فهم يـرون الحيـاة مـن جانـب واحـد أو مـن        ، من نظائر لذلك  ’ صدر عن النبي  

انب مادي وهو الجانب الـذي اسـتولى علـى حيـاتهم ومـشاعرهم ونفوسـهم ولا            ج

فلو ، يعطون للتدخلات الغيبية والمعجزات أو الكرامات الإلهية أي اهتمام أو قبول      

القرآن الكريم لرأينا كيف يفرق بـين المـؤمن وغيـره بالإيمـان بالغيـب           إلىرجعنا  

فقد ، )٤(}يقِيمون الصَّلاةَ ومِما رزَقْنَاهم ينفِقُونالَّذِين يؤمِنُون بِالْغَيبِ و{: بقوله

شاءت حكمته تعالى أن يعطي لأنبيائه والأوصياء والصالحين القدرة على الـتحكم           

الكرامـة  مبما هو خارج عن نواميس الطبيعة بأذنه سواء كان على سبيل المعجـزة أ          

كان للأنبياء أم غيرهم من قبيل    وقد ضرب لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم سواء        

قَالَ الَّذِي عِنده عِلْم مـن      {أو إحضار عرش بلقـيس      × معاجز نبي االله سليمان   

.٤٤٨ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ١(

.٤٠١ص ١ج ،نفس المصدر) ٢(

. نفس المصدر) ٣(

.٣: البقرة) ٤(
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الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستَقِرا عِنده قَالَ هذَا 

أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر مِن فَضْلِ ربي لِيبلُونِي

كَرِيم ي غَنِيبر إضافة إلى ما ورد في السنة ، وغير ذلك في القرآن كثير، )١(}فَإِن

سواء ’ مع النبي× فلماذا نستكثر ونستغرب ما حدث عن أبي طالب، الشريفة

وقـد ورد  . ’زلة أبي طالب عند االله أم رعاية للنبي الأكـرم         لمن كان ذلك إكراماً  

لمـا تـوفي عبـد المطلـب أخـذ أبـو طالـب          : عن فاطمة بنـت أسـد أنهـا قالـت         أيضاً

عنده لوصية أبيه به وكنت أخدمه وكان في بستان دارنا نخـلات وكـان       ’النبي

أول إدراك الرطب وكنت كل يوم ألتقط له حفنة من الرطب فمـا فوقهـا وكـذلك            

، وكان محمـد  ونسيت جاريتي أيضاًأن نسيت أن التقط له شيئاً  جاريتي فاتفق يوماً  

ودخل الصبيان وأخذوا كلما سقط من الرطب وانصرفوا فنمت ووضعت الكم نائماً

ودخل البستان فلم يـر  ’إذا انتبه فانتبه محمد’من محمدعلى وجهي حياءً 

فرأيت النخلة . ا الشجرة أنا جائعأيته: رطبة على وجه الأرض فأشار إلى نخلة وقال  

قد وضعت أغصانها التي عليها الرطـب حتـى أكـل منهـا مـا أراد ثـم ارتفعـت إلـى          

فلما أتى وقرع الباب موضعها، فتعجبت من ذلك وكان أبو طالب رضي االله عنه غائباً

وأنت هو إنما يكون نبياً: عدوت إليه حافية وفتحت الباب وحكيت له ما رأيت فقال

يكـشف  وهذا أيضاً. )٢(كما قالعليه السلامفولدت علياً . بعد يأس  له وزيراً  تلدين

. بالغيب وعن مدى إيمانه وعلمه×عن مدى اتصال أبي طالب

.٤٠: النمل) ١(

.٣٩٨ص ٧ج ،الشيخ الأميني،الغدير)٢(
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أبو طالب رمز الإيمان 

ــين       ــل المغرض ــن قب ــضعفين م ــؤمنين والمست ــان الم ــشويش أذه ــرة ت كث

والمـدافعين  والمحرفين في تشويه وتحريف سيرة أحد كبار ورموز المضحين           

جعلتنا أن نذكر وباختصار الأدلة الاثباتية على    ، عن بيضة الإسلام وحامل لوائه    

طالب بدين ابن أخيه تبلـغ مـن الـوفرة    يأب إيمانن الدلائل على    فإ، ×إيمانه

والكثرة بحيث استقطبت اهتمام كل المحققين المنصفين والمحايـدين، ولكـن     

صية المتفانيـة العظيمـة بالـدعوة    تلـك الشخ ـ   إيمـان بعض المتعصبين توقف في     

المحمدية بينما تجاوز فريق هذا الحد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث قالوا بأنه    

طالـب  يأب ـإيمـان ولو صحت عشر هذه الـدلائل الدالـة علـى       . مات غير مؤمن  

إيمانـه الثابتة في كتب التاريخ والحديث، في حق رجل آخر لما شك أحد في       

إقنـاع لماذا لا تستطيع كل هذه الأدلـة  الإنسانيعلم ولكن لا إسلامهعن   فضلاً

فهناك أدلة كثيرة تدل على إيمان أبي طالـب     هذه الزمرة، وإنارة الحقيقة لهم؟    

:من جملتها ما يلي

الروايات الواردة بحقه: الأول

روى عــن علــي بــن محمــد مــا : منهــا، والروايـات فــي هــذا المجــال كثيــرة 

وإيمان هذا الخلق في ،طالب في كفه ميزانأبي إيمانلو وضع   >: ×الباقر

كان يـأمر أن  ×اًعليألم تعلموا أن(:ثم قال .<إيمانهالكفة الأخرى لرجح    

أبي طالب في حياته وقد أوصى وأبيهوعن أمهعبد اهللالنبييأبيحج عن
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فهذه الرواية تكـشف لنـا أن إيمـان أبـي           .)١()في وصيته بالحج عنهم بعد مماته     

.بمرتبة عاليةطالب يحظى 

والـذي بعـث    >: أنـه قـال   ×، عن أمير المـؤمنين    ×عن الصادق : منهاو

لو شفع أبي في كـل مـذنب علـى وجـه الأرض              بالحق نبياً ’محمداً

. )٢(<لشفعه االله فيهم

: ، قـال ×عن أمير المـؤمنين  آبائهعن أبي عبد االله عن      : عن الأمالي : ومنها

يا أميـر  : مجتمعون، فقام إليه رجل فقالبالرحبة والناس حوله  كان ذات يوم جالساً   

مه فض : فقال له؟المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك االله به وأبوك يعذب بالنار      

، لو شفع أبي في كل مـذنب علـى          بالحق نبياً  االله فاك والذي بعث محمداً    

؟فيهم، أبي يعذب بالنار وابنه قسيم النـار       ) تعالى(وجه الأرض لشفعه االله   

، إن نور أبـي طالـب يـوم القيامـة           بالحق نبياً  الذي بعث محمداً  و: ثم قال 

، ونوري، ونور فاطمة،    ’نور محمد : ليطفئ أنوار الخلق إلا خمسة أنوار     

ونوري الحسن والحسين ومن ولده من الأئمة، لان نوره من نورنـا الـذي               

.)٣(من قبل خلق ادم بألفي عام) عز وجل(خلقه االله

جعلت : ×قال كتبت إلى الإمام علي بن موسى  عن أبان بن محمد   : ومنها

بسم االله الرحمن الـرحيم  >فكتـب : فداك إني شككت في إيمان أبي طالب قال      

.١١٢ص٣٥ج، المجلسي، بحار الأنوار)١(

.٢٠ص -٥ج ،الميرزا النوري،خاتمة المستدرك)٢(

.٣٠٥ص ،الشيخ الطوسي،الأمالي)٣(
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ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أما إنك إن لم تقر بإيمان أبـي                

.)١(<طالب كان مصيرك إلى النار

عبد العظيم بن عبد االله ابن علي بن بابويه بإسناد له أن وفي رواية أخرى عن

عرفني يابن رسول االله عن     : ×، فكتب إلى أبي الحسن الرضا     العلوي كان مريضاً  

يغلـي منـه دماغـه، فكتـب إليـه       الخبر المروي أن أبا طالب فـي ضحـضاح مـن نـار            

بسم االله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك إن شككت فـي إيمـان             >:×الرضا

.)٢(<أبي طالب كان مصيرك إلى النار

أنـه  ×عن أبان، عن محمد بن يونس، عن أبيـه، عـن أبـي عبـد االله           :ومنها

جعلـت فـداك يقولـون هـو فـي      : قلت؟يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب  :قال

كـذب  : ضحضاح من نار، وفي رجليه نعلان من نـار تغلـي منهمـا أم رأسـه، فقـال          

الصالحين وداء  أعداء االله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشه         

.)٣(وحسن أولئك رفيقاً

تدل بصراحة علـى أن القـول بإيمـان أبـي طالـب لـه         وهذه الطائفة من الروايات   

وعليه من أنكر إيمان أبي طالب فقد خرج عن العقيـدة       ، دخل في العقيدة سلباً وإيجاباً    

إثبـات  مع أن هذه الروايـات لـيس المـراد منهـا            ، الحقّة وكان مصيره النار مع الكافرين     

× وإنّمـا تفيـد أيـضا وبوضـوح مـدى عظمـة أبـي طالـب        ، إيمان أبي طالب فحسب 

.٨٠ص، ابو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد)١(

.٤ص، الشيخ المفيد، بي طالبأيمان إ: أنظر)٢(

.٨٠ص، ابو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد: أنظر) ٣(
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ومكانته عند االله فلا يقل شأنا عن الرسل والأنبياء؛ بدليل أن الشك في إيمانـه يلـزم منـه     

وهذا ما لا يتأتى إلا لنبـي أو وصـي لأن لـه           ، انحراف بالعقيدة ويستحق على ذلك النار     

فإذا شـك بـه أو كذّبـه فقـد شـك وكـذّب بـاالله فيكـون          ، اهللارتباط بالغيب وينطق عن     

لا شك في إيمان زيد مـن النـاس ولـو كـان مـسلماً             وإلا لو أن شخصاً   ، مصيره الهلاك 

. ومن ثم يكون مصيره الناريلزم خروجه من العقيدة ولا يصبح كافراً

وتأييدهالنبيةأشعاره في نصر: الثاني

هـي  ، إيمانـه ومجابهتـه أعـداء الإسـلام       التي تدل على مدى      ×إن أشعاره 

آشـوب المازنـدراني فـي    بن شهروقد ذكر عن ا، كثيرة وربما تبلغ أكثر من مجلد    

ولَينصُرن اللَّه مـن ينـصُره إِن اللَّـه         {:كتابه متشابهات القرآن عند قوله تعـالى      

زيـد علـى ثلاثـة آلاف    أشعار أبي طالب الدالة علـى إيمانـه ت  إن: )١(}لَقَوِي عزِيزٌ 

ونحـن هنـا نقتـصر     .)٢(و يـصحح نبوتـه     ’بيت يكاشف فيها من يكاشف النبي     

فمـن تلـك   ، عـن موضـوع الكتـاب والفـصل    منها كي لا نخرج بعيداً     نموذجٍأعلى  

:’الأشعار ما جاء في وصيته بالنبي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٤٠: جالح)١(

.١٨ص،الشيخ الأميني،إيمان أبي طالب)٢(

.٣٤١ص ٧ج ،الشيخ الأميني،الغدير)٣(
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:ومنها

 
 

  
   

 
  

 
:ومنها

 
 

  
 

مواقفه من الرسول ودفاعه عنه: الثالث

  مواقفه من رسول االله   إن ’  لا يقتصر على مـا بعـد   ه عنهوكيفية دفاعه وذب

فكـان أبـو طالـب    ، في غرة حياتـه وبدايـة صـباه     ’ البعثة وإنما كان ذلك والنبي    

، ا يعبر عـن الترجمـة الإيمانيـة الراسـخة لـه           وهذ، يحفه بالرعاية والحفاظ والتكريم   

: عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال     فقـد ورد  ، إضافة إلى جهاده والدفاع عنه ما بعد البعثة       

بنفـر مـن قـريش وقـد     ’رسـول االله مـر >:يقول ×سمعت أمير المؤمنين علياً   

، وكانوا يسمونها الظهيرة، ويذبحونها على النصب، فلم يسلم عليهم،      نحروا جزوراً 

يمر بنا يتيم أبي طالب فلا يسلم علينا، فأيكم يأتيـه  : فلما انتهى إلى دار الندوة قالوا    

فأخـذ الفـرث   . أنـا أفعـل  : فيفسد عليه مصلاه؟ فقال عبـد االله بـن الزبعـري الـسهمي      

سـاجد، فمـلأ بـه ثيابـه ومظـاهره فانـصرف            وهـو  ’والدم فانتهى بـه إلـى النبـي       

بن أخـي؟  ولـم يـا  : ا عـم مـن أنـا؟ فقـال        ي: قالحتى أتى عمه أبا طالب ف      ’النبي

: في قومه] أبو طالب[فنادى . بالأبطح: فقص عليه القصة، فقال وأين تركتهم؟ فقال

.٣٤١ص١ج، الطبرسي، الإحتجاج) ١(

.٧٢ص١٤ج، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٢(
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فأقبلوا إليه من كل مكان ملبين، ! يا آل عبد المطلب يا آل هاشم يا آل عبد مناف    

فأخـذوا سـلاحهم،     ،خـذوا سـلاحكم   : قـال  ،نحـن أربعـون   : كم أنـتم؟ قـالوا    : فقال

ورب : ق بهم حتى انتهى إلى أولئـك النفـر، فلمـا أرادوا أن يتفرقـوا قـال لهـم              وانطل

ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح ،هذه البنية لا يقومن منكم أحد إلا جللته بالسيف

يا محمد سألتني من أنـت؟  : فضربها ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاثة أفهار، ثم قال      

...النبي محمد قرم أغـر مـسود  أنت: ’ثم أنشأ يقول ويومئ بيده إلى النبي    

إلـى عبـد   ’أيهم الفاعل بك؟ فأشـار النبـي  يا محمد: ثم قال  ،آخر الأبيات  إلى

االله بن الزبعري السهمي الشاعر، فدعاه أبو طالب، فوجأ انفه حتـى أدماهـا، ثـم أمـر       

: يـابن أخ أرضـيت؟ ثـم قـال    : على رؤوس الملأ كلهم، ثم قـال     فأمروالدم   بالرفث

أنت واالله : ، ثم قال×ت؟ أنت محمد بن عبد االله، ثم نسبه إلى آدم         سألتني من أن  

من شاء منكم يتحـرك فليفعـل، أنـا    يا معشر قريش. ، وأرفعهم منصباً  أشرفهم حسباً 

.)١(الذي تعرفوني

عـن  )قولـه إلـى (العبـاس محمـد بـن يعقـوب       يأبعن  : وجاء في المستدرك  

مـا زالـت   :قـال ’ن النبـي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضـي االله عنهـا عـ         

حتى توفي أبو طالب هذا حـديث صـحيح علـى شـرط     )٢()أي جبانة(قريش كاعة 

.)٣(الشيخين ولم يخرجاه

.٢٧١ص ١ج،محمد محمديان،عن لسانهعليه السلامحياة أمير المؤمنين) ١(

فلمـا مـات   ، طالـب يب ـأفي حيـاة  ’ يجبنون عن النبي   اأراد أنهم كانو  ، الجبان وهو، جمع كاع ، الكاعة) ٢(

.٣١٢ص٨ج، ابن منظور، أنظر لسان العرب. اجترؤوا عليه

.وغيرهم. ٢٣٣ص١ج، الذهبي، وتاريخ الإسلام. ٦٢٢ص ٢ج ،الحاكم النيسابوري،المستدرك) ٣(
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ليس بدافع عاطفي أو قبلـي وإنّمـا       ×وهذا كما يظهر من كلام أبي طالب      

ومستقبله؛ لذلك عندما عرفه عرفه ’بدافع إيماني إلهي بما يعرفه من حال النبي

وهـذه المواقـف الجريئـة والباسـلة لـيس       ، ×كرم وأرجع نسبه إلى آدم    بالنبي الأ 

فقط وإنّما المراد منها أيـضا فـتح الطريـق وتهيئـة     ’المراد منها الدفاع عن النبي 

أن يواصـل طريـق التبليـغ ونـشر       ’الأجواء المناسبة كـي يتـسنى للنبـي الأكـرم         

لالـه أن يتحـرك فـي    فلابد أن يحظى بغطاء أمني يستطيع مـن خ    ، الدعوة الإسلامية 

لاسـيما فـي تلـك الظـروف الحرجـة وبدايـة الـدعوة        ، أرجاء شـبه الجزيـرة العربيـة     

وفعلاً كان أبو طالب القاعدة الكبرى والحصن الأمين لانطلاق الرسـالة          ، الإسلامية

. الإلهية

’ما يخـاف علـى رسـول االله        كان أبو طالب كثيراً    :ومن تلك المواقف  

مكانه، فقال من منامه ويضجع ابنه علياً     كان يقيمه ليلاً  ف ،مضجعهرفعإذا مبيتال

:فقال له،يا أبت إني مقتول: له علي ليلة

 
 

  
   

 
  

 
:فأجاب علي بقوله
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إن القرابة والرحم تبعثان إلى المحاماة إلى حـد محـدود، لكنـه             : قال الأميني 

ين إلـى والـده فهنـاك       إذا بلغت حد التضحية بولد كأمير المؤمنين هو أحب العـالم          

يقف التفاني على موقفه، فلا يستسهل الوالد أن يعرض ابنـه علـى القتـل كـل ليلـة                  

على فراش المفدى، ويستعوض منه ابن أخيه، إلا أن يكون مندفعا إلى ذلك مهيفين

بـدافع دينــي وهـو معنــى اعتنـاق أبــي طالــب بالـدين الحنيــف، وهـو الــذي تعطيــه      

د والولـد فتـرى الولـد يـسارح بـالنبوة فـلا ينكـر عليـه           المحاورة الشعرية بـين الوالـ     

.)١(الوالد

تصدر أمثال هذه التضحيات التي كان أبرزها محاصرة أنان من المستحيل    ف

العميـق  الإيمـان في الـشعب ومقـاطعتهم القاسـية، مـن دافـع غيـر          بني هاشم جميعاً  

ذ لا يـستطيع  بالهدف والشغف الكبير بالمعنوية، الذي كان يتصف به أبو طالـب، إ          

مثـل هـذه الـروح    الإنـسان توجد في أنمجرد الوشائج العشائرية، وروابط القربى،     

طالـب إزاء  أبـي لذلك ابن أبي الحديد لما لاحـظ تـضحيات ومواقـف         .التضحوية

ولـم أسـتجز أن أقعـد عـن تعظـيم       : النبي والإسلام غلبت على أهوائه ومضى يقول      

واعلـم أن حقـه واجـب       . دعامـة  للإسلاممت  طالب، فإني أعلم أنه لولاه لما قا       يأب

:على كل مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، فكتبت

 
 

  
   

 
  

 
.٣٥٧ص ٧ج ،الشيخ الأميني،الغدير)١(

.٨٣ص ١٤ج ،ابن أبي الحديد،لبلاغةشرح نهج ا) ٢(
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’بالنبيوصية أبي طالب عند وفاته: الرابع

نـه الأمـين فـي قـريش وهـو الـصديق فـي            فإ وإني أوصيكم بمحمد خيـراً    ...

العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به وقد جاء بأمر قبلـه الجنـان وأنكـره اللـسان                   

وأيم االله كأني أنظـر إلـى صـعاليك         )أي البغض وهو لغة في الشنآن     (مخافة الشنآن 

العرب وأهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصـدقوا         

ــه و ــريش      كلمت ــاء ق ــصارت رؤس ــوت ف ــرات الم ــم غم ــاض به ــره فخ ــوا أم عظم

وإذا أعظمهم عليه أحـوجهم إليـه     وضعفاؤها أرباباً  ودورها خراباً  وصناديدها أذناباً 

وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد محضته العـرب ودادهـا وأعطتـه قيادهـا دونكـم يـا             

بيله إلا رشـد  معشر قريش كونوا له ولاة ولحزبه حماة واالله لا يسلك أحد منكم سـ         

تـأخير لكفيتـه   يأجل ـ يولو كـان لنفـسي مـدة وفـ        (،حد بهديه إلا سعد   أولا يأخذ   

يوف ـوجـاء ). أشهد شهادته وأعظم مقالتـه ينّأالكوافي ولدفعت عنه الدواهي غير    

عبـد المطلـب فقـال لـن     يه لما حضرته الوفاة دعا بن   أنّ )أو رواية أخرى  (لفظ آخر 

. )١(وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدواتزالوا بخير ما سمعتم من محمد 

قول النبي بحقه: الخامس

فآذنـه بموتـه،   ،’إلـى رسـول االله   ×أبا طالب لمـا مـات جـاء علـي      نإ

امض فتول غسله، فإذا رفعتـه علـى سـريره    : ، ثم قال لهوحزن شديداًفتوجع عظيماً 

:الفق،وهو محمول على رؤوس الرجال’فأعلمني، ففعل، فاعترضه رسول االله  

، ونـصرت   فلقد ربيت وكفلت صـغيراً     وصلتك رحم يا عم، وجزيت خيراً     

. ١٠٧ص٣٥ج، المجلسي، بحار الأنوار. ٤٩ص ٢ج ، الحلبي،السيرة الحلبية:راجع) ١(
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، ثم تبعه إلى حفرته، فوقف عليه، فقال أما واالله لاستغفرن لك وآزرت كبيراً

.)١(ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان

والذي هـو فـي الحقيقـة    ×هذه ملخص الأدلة في إثبات إيمان أبي طالب 

والإسـلام والإنـسانية بـأن تـشوه سـيرته           ’عه عـن النبـي    دفع ضريبة إيمانه ودفا   

كما ، ويغفلوا أو يتغافلوا عن كل الشواهد الجلية والبيانات الواضحة        ، ويفترى عليه 

الذي حمـل رايـة الحـق وتحمـل أعبـاء الجهـاد منـذ نعومـة               ×هو الحال في ابنه   

الأفعال ما لـم  بالوصايا والبيان بالأقوال و’أظفاره وقد كللته السماء وحفّه النبي  

وقد كـشف االله  ، ري عليهتُفْاوومات مظلوماًومع ذلك عاش مظلوماً ، اًنجد لها نظير  

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْمـا  {: تعالى عن هذه النفوس الخبيثـة بقولـه   

فْسِدِينةُ الْماقِبع كَان فكَي ا فَانظُرلُوع٢(}و( .

أولادها

وأم وعليـاً وجعفـراً عقـيلاً وطالبـاً ،×لأبـي طالـب  فاطمة بنت أسد ولدت

طالـب، وكـان أصـغر       يأصغر ولد أبـ    ي، وكان عل  )٣(وجمانة )واسمها فاختة (يهان

كان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين وكان عقيـل أصـغر            و. من جعفر بعشر سنين   

٧٦ص ١٤ج ،ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة) ١(

.١٤: النمل)٢(

:لجمانـة وا.وتمايلضرب من الحمام المطوق، إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه   : فاختةال )٣(

، لـصحاح او. ٦٥ص٢ج، ابـن منظـور  ، لسان العـرب : راجع. حبة تعمل من الفضة كالدرة، وجمعها جمان  

.٢٠٩٢ص٥ج،الجوهري
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ان طالـب أسـن مـن       طالب أربعة بنـين وكـ      يأبعند  كان  ف. )١(من طالب بعشر سنين   

وأمهم أجمع فاطمة بنت أسد بن هاشم، أما      .وبه كان يكنى أبوه   . بثلاثين سنة  يعل

كمـا  ، فقـد فلـم يعـرف لـه خبـر     حتىطالب فأكرهته قريش على الخروج إلى بدر    

. )٢(، وليس لطالب عقب ولكل من إخوته عقب متصلسيأتي الكلام عنه

إسلام طالب ابن أبي طالب

كما هو الحال فـي العبـاس عـم    ، داية أمره لكن كتم إيمانه   أسلم طالب من ب   

وأوكـل إليـه النبـي مهمـة       ، الذي أسلم قبل واقعة بـدر وقبـل أن يهـاجر           ’النبي

حماية بعض المستضعفين من المسلمين من عادية خصومهم من المشركين وكان           

وقد كتـب إلـى رسـول     ، على قريش يوافيه بأخبارهم    ’بمنزلة العين لرسول االله   

وأمره بالإقامة بمكة لحاجة في إقامتـه  ’يطلب إليه الإذن بالهجرة فأبى عليه  االله

لهـا  ولم يهاجر إلا بعد فـتح خيبـر بعـد مـا أنجـز مهمتـه فـي مكـة ولـم يبـق               ، هناك

ــيمن أســروا مــع    ، موضــوع ــدر كرهــاً وأســر ف ــى ب وأخرجــه المــشركون معهــم إل

دية مهمته عندما يعود إلى معاملة المشركين تماماً لتأ’وعامله النبي، المشركين

. وبعض بني هاشم كرهاًكما أخرجوا طالباً. )٣(مكة

الأدلة على إيمان طالب بن أبي طالب

وأما الأدلة على إسلام طالب بن أبي طالب فقد ظهرت على لسانه من خلال 

٥٥ص ،بن عبد االله الطبريأحمد ،خائر العقبىذ) ١(

.٣٠ص ، ابن عنبة،عمدة الطالب) ٢(

.٣٣ص، السيد محمد تقي الحكيم، باسراجع كتاب عبداالله بن ع) ٣(
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، ’أشعاره كما هو مبثوث في كتب الفريقين وفيها تأييد صـريح لحركـة النبـي           

لكـن مـع ذلـك حـاول المـشركون أن           ، لروايات الواردة في إسـلامه    بالإضافة إلى ا  

.تاريخ طالب معه حينما اغتالوه ودفنوهايدفنو

’أشعاره ومواقفه تجاه النبي

’وهذه الأشعار منها ما يـدل علـى معارضـته لقـريش فـي حـربهم للنبـي                

تهـا  ومنها ما هو صريح في دلال، وتأييده لحركة النبي حتى أودى هذا الميل بحياته     

.’على إسلامه ومدى إيمانه بالنبي

عـن أبـي عبـد    وأيـضا فـي الكـافي    ، هو ما جاء في تاريخ الطبري    : أما الأول 

لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المطلـب معهـم خـرج           : قال ×االله

طالب بن أبي طالب فنزل رجـازهم وهـم يرتجـزون ونـزل طالـب بـن أبـي طالـب                   

:يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

  . )٢(إن هذا ليغلبنا فردوه: فقالت قريش

:في بعض السير هكذاجاء و

 
 

  
 

.جماعة الخيل والفرسان-بالكسر-المقنب) ١(

.وغيرهم١٤٤ص٢ج، وتاريخ الطبري. ٣٧٥ص ٨ج، الكليني، الكافي) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

 
 

  
  وكان بين طالب بن أبي طالب وهو فـي         : قال صاحب الكامل في ذكر قصته     

هواكم مع محمد فرجع أنواالله لقد عرفنا : فقالوا،القوم وبين بعض قريش محاورة 

ولا فـي  الأسـرى فلم يوجد فـي   انه اخرج كرهاً  : وقيل. طالب فيمن رجع إلى مكة    

إلـى  .. .يغـزون طالـب  إمـا يـا رب  : قولالقتلى ولا فيمن رجع إلى مكة وهو الذي ي   

.آخر الآبيات التي تقدم ذكرها

بهــذه المقاتلــة وكــان يريــد ظفــر مــا نقلنــاه أنــه لــم يكــن راضــياً متحــصل

، إما لأنه قد أسلم كما تدل عليه المرسلة أو لمحبة القرابة، فالذي يخطر    ’النبي

)بطالـب (:تمال لقولـه  بدل اش ـ  )بجعله(بالبال في توجيه ما في الخبر أن يكون قوله        

تجعل الرسول غالبا بمغلوبية طالب حال كونه فـي مقانـب عـسكر مخالفيـه             أماأي  

لأحدمسلوب الثياب والسلاح غير سالب الذين يطلبون الغلبة عليه بأن تجعل طالباً

.منهم غير غالب عليهموبجعله مغلوباً’من عسكر النبي

بـدر  إلـى جوه وسائر بني هاشم     كان المشركون أخر  كتب العامة    فيأيضاً  و

قـال فلمـا   ،إلـى آخـر الأبيـات   .. .للهـم أمـا يغـزون   ا: فخرج طالب وهو يقـول   كرهاً

مكة ولا يدرى ما حالـه  إلىولا في القتلى ولا رجع الأسرىانهزموا، لم يوجد في    

.)٢(وليس له عقب

نـه  إن له ثمة أبيات صريحة في دلالتها علـى إسـلامه ومـدى إيما       : أما الثاني 

.٢٢٢ص١٦ج، الصفدي، الوافي بالوفيات) ١(

.١٢١ص٢والكامل ج، ١٤٤ص٢والطبري ج، ١٢١ص١جطبقات ابن سعد) ٢(
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:’يقول في رسول االلهحيث ’ بالنبي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
الروايات الدالة على إسلام طالب

من الروايات الصريحة في دلالتهـا علـى إسـلام طالـب بـن أبـي            ةهناك جمل 

فقـد جـاء فـي حـديث جـابر الأنـصاري          ، وما له من مكانة عظيمـة عنـد االله        ، طالب

يـا  : قال، إن أبا طالب مات كافراً    : أكثر الناس يقولون  ’ قلت لرسول االله  : يقول

جابر ربك اعلم بالغيب انّه كما كانت الليلة التي اسري بي فيها إلى السماء   

يـا  : فقال، ي ما هذه الأنوار انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار فقلت اله       

طالب وهذا أبوك عبد االله وهذا أخـوك         ومحمد هذا عبد المطلب وهذا أب     

الهي وسيدي فيم نالوا هذه الدرجة؟ قال بكتمانهم الإيمـان          : فقلت، طالب

.٢٣٥ص ٣ج ،القاضي النعمان المغربي،شرح الأخبار) ١(
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ففي هذا الحديث دلالة واضـحة وجليـة علـى          . )١(والصبر على ذلك حتى ماتوا    

، د إيمانه وعظم مكانتـه عنـد االله عـزّ وجـلّ       بل على بع  ، إسلام طالب بن أبي طالب    

حيث نالوا هـذه المرتبـة وتبـوؤوا    ، كما هو واضح في صدر الحديث وذيله المعلل   

هذه المكانة العالية التـي يـصعب لكـل أحـد الارتقـاء إليهـا إلا أنّهـم ثـابروا بـشدة                

. وصبرهم وتحملهممإيمانه

مـستدرك  كما عن . )٢(أنه كان أسلم ×وفي رواية أخرى عن أبي عبد االله      

أسلم، وكان مـع المـؤمنين يـوم بـدر خـرج            : طالب بن أبي طالب   إن  :سفينة البحار 

ربما المراد هنا أنّه كان بقلبه وسيفه مع المـسلمين ولـو أنّـه أُخـرج         . )٣(معهم يرتجز 

. مع المشركينكرهاً

مـن بنـي   قال يوم بـدر إنـي لأعـرف رجـالاً      ’ن رسول االله  أويؤكد ذلك   

فلا يقتله لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحداًغيرهم قد اخرجوا كرهاًهاشم و 

. )٤(ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله إنّما خرج مستكرهاً

استشهاد طالب بن أبي طالب 

ه لمـا خـرج إلـى بـدر فُقِـد ولـم يعـرف              نّ ـإقد اُختلف في موت طالب فقيل       

وهذا القول غاية في البعد . )٥(حم فرسه فغرقأق: وقيل، رجع إلى مكة: وقيل، خبره

.٨١ص ، الفتال النيسابوري، روضة الواعظين) ١(

.٢٩٦ص ٩وراجع البحار ج. ٣٧٥ص ٨ج، الكليني، الكافي) ٢(

.٥٦٧ص -٦الشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ،رمستدرك سفينة البحا) ٣(

.٢٠٢ص٨ج، الكليني، الكافي) ٤(

.١٢٥ص٨ج، محسن الأمين، أعيان الشيعة) ٥(
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في ميدان معركة    حيث لم يكن هناك بحر    ، ولم يرتضيه المجنون فرضاً عن العاقل     

إضافة إلـى انـه لـم يعقـل إقحـام الفـرس البحـر وإجبـار فارسـها علـى الغـرق                     ، بدر

فهذا ضرب مـن الـوهم والخيـال لأجـل تحريـف مـسيرة التـاريخ حتـى            ، والانتحار

وهذا يعبر عن مدى دنائة أعـداء الإسـلام وإهمـال محاكمـة     ، ر التي لا تعقل بالأمو

فظنوا أن كل ما يكتب ويدون في التاريخ تتلقـاه العقـول بـسعة وترحيـب                ، العقول

كما في المثـل   ، ؛ لان الناس في نظرهم كالمجانين أو البلداء السذّج        ويؤخذ مسلّماً 

اغتالتـه  والـصحيح أن قريـشاً  ، )لـه حدث العاقل بما لا يعقل فان صـدق فـلا عقـل       (

ويـدل علـى    ، حين ما عرفت منه الإسلام وعرفـت مـصارحته بالتفـاؤل بمغلـوبيتهم            

ه بعد معركة بدر لم يكن مع الأسرى ولا مع القتلـى ولا مـع الـذين رجعـوا           نّأذلك  

ومن ثـم طرحـت الأكاذيـب    ، فليس من البعيد أن يكون قد اغتيل ودفن ، إلى مكة 

. في مثل هذه الأعمال نظائر لا يسمح المقام بذكرهاولهم ، والأوهام

نبذة عن عقيل بن أبي طالب

، ’أما عقيل فكان احد أغصان الشجرة الطيبة وممن رضي عنهم الرسول          

فإن النظرة في التاريخ واستظهار الروايات كلها تفيـدنا اعتنـاق عقيـل الإسـلام أول        

ث اجتمعت فيه شرائط الولاء من      حي، للحب النبوي  اًوهذا الذي جعله سبب   ، الدعوة

، رسوخ الإيمان في جوانحه وعمل الخير في جوارحـه ولـزوم الطاعـة فـي أعمالـه                

: ’لرسـول االله ×قال علـي >: عن ابن عباس قالكما’ لذلك قال فيه النبي   

حبا له، وحبـا  : إي واالله إني لأحبه حبين  : ؟ قال يا رسول االله، إنك لتحب عقيلاً     

ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيـون         لحب أبي طالب له، وإن      
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حتـى  ’ثم بكى رسـول االله    . المؤمنين، وتصلي عليه الملائكة المقربون    

إلى االله أشـكو مـا تلقـى عترتـي مـن            : جرت دموعه على صدره، ثم قال     

فهــذه الـصفات الايجابيــة التــي اجتمعـت فــي عقيــل هـي التــي دعــت    .)١(<بعــدي

لاسيما في النبي الـذي     (ليس من المعقول  و، أن يكشف عن هذا الحب    ’ النبي

أو ةأن يكـون حبـه لغايـة عاطفيـ    ) هو ما ينطق عن الهوى إن هـو إلا وحـي يـوحى      

فكيف صح أن النبي يحب الكافر أو الخـارج عـن صـراط    ، لشيء من عرض الدنيا  

فانه لم يكن ولده ، وهكذا في حب أبي طالب لعقيل لم يكن لمحض البنوة       ، الحق

وقد كان ولده مثل أمير المؤمنين    ، شجع ولده ولا هو ولده الوحيد     البكر ولا كان أ   

سـبب حبـه لعقيـل جمعـه مـن           نأفيظهـر   ، وجعفر أبو المساكين وهو أكبـرهم سـناً       

. الفضائل والفواضل الإيمانية

عقيل ينتصر على معاوية 

اختلفت الروايات في سفر عقيل إلى الشام هل كان على عهـد أخيـه الإمـام                 

وقـد اسـتظهر ابـن أبـي الحديـد فـي أن             ، ×أو بعد استـشهاده    ×ينأمير المؤمن 

وجــزم بــه العلامــة الــسيد علــي خــان فــي، ×ســفره بعــد شــهادة أميــر المــؤمنين

وعليه تكون وفادته كوفود غيره من الرجال المرضيين عند ، )٢()الدرجات الرفيعة(

يـه  بعـد أن اضـطرتهم إل  ، إلـى معاويـة فـي تلـك الظـروف القاسـية         ^ أهل البيـت  

، وساقهم وجه الحيلة فلا يلامون ولا يحط من كرامتهم عند الملأ الـديني      ، الحاجة

.١٩١ص ،شيخ الصدوقال،الأمالي) ١(

.١٦٠ص، السيد علي خان المدني، الدرجات الرفيعة) ٢(
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. لا يلام فيها المضطرفإن للتقية إحكاماً

أما لو غضـضنا النظـر عـن ذلـك وقلنـا إن وفـوده كـان فـي حيـاة أخيـه أميـر             

حيـث إن  ، لرفعـة منزلتـه  بل يكون سـبباً  ، لا يحط من شأنه    فهو أيضاً  ×المؤمنين

بمنزلـة الـصفقة الـسياسية الإعلاميـة     ) كما هو الظاهر من حواراته مع معاوية      (هابهذ

فقـد قاتـل معاويـة مـن ناحيـة أخـرى غيـر الميـدان            ، التي يحتاجها الإسلام آنـذاك    

بل في الإعلام والسياسة وهي ما تسمى اليوم بالاصطلاح الحرب الباردة           ، والسيف

لـة يبـدؤها معاويـة مـع عقيـل لكـي       وفـي كـل جو   ، والتي لا تقل أهمية عن غيرهـا      

يكسب الرأي العام الذي تعمد جمعهم لاسـيما الشخـصيات والرمـوز كـان يخـسر          

، إلـى الرجـوع  فيها معاوية النزال ويخيب أمله ولا يصل غايته حتى انه أجبر عقـيلاً           

:الاختصارمن تلك الجولات على سبيل ئاًوجدير بنا أن نذكر شي

اس ممن معه وجلس وذكر لهـم قـدوم عقيـل،          وجوه الن  معاوية جمعبعدما  

فلما دخـل  ،ما ظنكم برجل لم يصلح لأخيه حتى فارقه وآثرنا عليه، ودعا به   : وقال

يا أبا يزيد مـن خيـر لـك أنـا أو علـي؟      : رحب به وقربه، وأقبل عليه، ومازحه، وقال  

فـضحك  . أنت خير لنـا مـن علـي، وعلـي خيـر لنفـسه منـك لنفـسك                 : فقال له عقيل  

فجعـل  . وسـكت عنـه  )وأراد أن يستر بضحكه ما قالـه عقيـل عمـن حـضر            (معاوية

ما يضحكك يا أبا : فقال له معاوية،إلى من في مجلس معاوية ويضحكعقيل ينظر

غيـر  ضحكت واالله إني كنت عند علي، والتفـت إلـى جلـسائه فلـم أر      : يزيد؟ فقال 

ــاير       ــة الرضــوان، وأخ ــدريين، وأهــل بيع أصــحاب المهــاجرين، والأنــصار، والب

وبقايـا الأحـزاب   ، وتصفحت من فـي مجلـسك هـذا فلـم أر إلا الطلقـاء           ’النبي
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فـأراد أن يقطـع قولـه،       . لطلـب الـدنيا   : ذا جئتنـا؟ قـال    فلما: له معاوية أصحابك فقال   

تبـت يـدا   (:وجـل يا أهل الشام أسمعتم قـول االله عـز      : فالتفت إلى أهل الشام، فقال    

)يعنـي عقيـل  (لهب عم هذا الـشيخ المـتكلم     فأبو: قال ،نعم: قالوا. )وتب أبي لهب 

وامرأته حمالة (:فهل سمعتم قول االله عز وجل: فقال لهم عقيل. وضحك وضحكوا 

هي عمة أميركم معاوية، هي ابنة حرب بن أمية زوجة عمـي أبـي لهـب            . )الحطب

في النار، فانظروا أيهما أفضل الراكب أم المركوب؟ فلما نظر معاويـة       وهما جميعاً 

إن كنت إنما جئتنا يا أبا يزيد للدنيا فقد أنلنـاك منهـا مـا قـسم لـك                : وابه قال إلى ج 

واالله لقـد تركـت   : فقـال عقيـل   . ونحن نزيدك، والحق بأخيك، فحسبنا ما لقينا منك       

منه، معه الدين، وأقبلت إلى دنياك، فما أصبت من دينه، ولا نلت من دنياك عوضاً     

سواء، وإن كـل ذلـك عنـدي لقليـل فـي           إياي، وقليله عندي إلا    إعطائكوما كثير   

.)١(×عليإلىوانصرف . جنب ما تركت من علي

نبذة عن جعفر بن أبي طالب

أما جعفر بن أبي طالب فحسبه من العظمة أنّـه مـن أوائـل المـسلمين وأسـلم         

والتاريخ السيركما جاء في كتب ’ وكان الجناح الآخر للنبي، بعد علي مباشرة

يصليان وعلي على يمينه فقال لجعفر رضـي االله     وعلياً ’نبيأبا طالب رأى ال    أن

فصلى عن يساره وكان إسلام جعفـر بعـد إسـلام         ،تعالى عنه صل جناح ابن عمك     

قـاً لْهذا بالإضافة إلى شهادة الرسول الأكـرم لـه بأنـه يـشبهه خَ             . )٢(أخيه علي بقليل  

.١٠٠ص ٢ج ،القاضي النعمان المغربي،شرح الأخبار: راجع) ١(

.٤٣٣ص ١ج ،الحلبي،السيرة الحلبية) ٢(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٤٤

’ تعـالى النبـي  وقـد وصـف االله  )١()لقيلقي وخُ أشبهت خَ (حيث قال له   قاًلُوخُ

. لا شك في شمول جعفر بهـذا النحـو مـن الخلـق          ، في كتابه المجيد بالخلق العظيم    

وله فضائل عديدة في الإسلام من جملتها الهجرة للحبشة على رأس مجموعة مـن      

حيث جعل ، والجهاد في سبيل االله حتى نال وسام الطيار، المسلمين في أوائل البعثة

. مع الملائكة يوم القيامة بعد ما قطعت يداه فـي المعركـة     االله له جناحين يطير بهما      

ألا وإن ... (:فـي حـديث طويـل إلـى أن يقـول     × كما ورد عـن أميـر المـؤمنين    

أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب لـه جناحـان         

.)٢()خضيبان يطير بهما في الجنة

أبو طالب يبشر زوجته بالوصي

وأنه على علم ومعرفه في الكتـب     ، ي طالب وراثي وفطري   تقدم أن إيمان أب   

في الرسالة والنبوة الخاتمة ومـا تـشمله    المنزلة والأنبياء المرسلة وعلى إطلاع أيضاً     

ما : منها، كما يتضح من بعض الروايات الواردة في هذا الشأن       ، من أوصياء ووزراء  

ا ولـد رسـول االله   لم ـ: يقـول ×سمعت أبا عبـد االله : عن المفضل بن عمر قالورد  

م صلى عليه وآله فتح لآمنة بياض فارس وقصور الشام، فجاءت فاطمة بنت أسـد أُ      

أمير المؤمنين إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة، فأعلمته ما قالت آمنة، فقال لها أبو 

.)٣(وتتعجبين من هذا إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره: طالب

.١٦٨ص٣ج، وصحيح البخاري. ١٠٨ص١ج، بن حنبلأحمد مسند: أنظر) ١(

.٤٥٠ص١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(

.٤٥٣ص، المصدر نفسه) ٣(
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١٤٥....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

إن : ×قـال أبـو عبـد االله   : أبيه قـال عن محمد بن عبد االله بن مسكان، عن     و

: فقـال أبـو طالـب     ’فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب لتبشره بمولد النبـي          

السبت ثلاثـون سـنة وكـان بـين رسـول           : أبشرك بمثله إلا النبوة، وقال     اصبري سبتاً 

.)١(ثلاثون سنة×وأمير المؤمنين’االله

فاطمة بنت أسد وعاء نور الوصي

إلا ، لسيد الأوصـياء تحظى كل امرأة في أن تكون وعاءًليس من السهل أن 

خصها التي أن تكون ذات خصائص تؤهلها لذلك وفاطمة بنت أسد هي تلك المرأة 

االله واصطفاها وأكرمها بمزايـا فائقـة ومـن جملـة تلـك المزايـا التـي حـازت عليهـا                 

لأنـصاري  جابر بـن عبـد االله ا   فقد ورد عن    . لسيد الأوصياء  وأصبحت وعاءً وحجراً  

آه : فقال×عن ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب’سألت رسول االله: قال

إن االله تبارك وتعالى ×آه لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح

عام فكنا نسبح االله ألفمن نور واحد، قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة خلقني وعلياً

في جنبه الأيمن، أنادم قذف بنا في صلبه واستقررت ونقدسه، فلما خلق االله تعالى آ

وعلي في الأيسر ثم نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيبة، فلم 

االله تعالى من ظهر طاهر وهـو عبـد االله بـن عبـد المطلـب               أطلعنينزل كذلك حتى    

ظهر طاهر وهو منفاستودعني خير رحم وهي آمنة، ثم أطلع االله تبارك وتعالى علياً

يا جابر ومن قبل أن : ثم قال،أبو طالب واستودعه خير رحم، وهي فاطمة بنت أسد

في بطن أمه كان في زمانه رجل عابد راهب يقال له المثرم بن رعيب بن           ييقع عل 

.٤٥٣ص١ج، الكليني، والكافي. ٤٠٣ص، الشيخ الصدوق، معاني الأخبار) ١(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٤٦

الشيقنام وكان مذكورا في العبادة قد عبد االله مائة وتسعين سنة، ولم يـسأل حاجـة                 

بـصر بـه   أنله، فبعث االله تبارك وتعالى بأبي طالب إليه فلمـا   فسأل ربه أن يريه ولياً    

رجل : من أنت يرحمك االله؟ قال: المثرم، قام إليه فقبل رأسه وأجلسه بين يديه، فقال

من عبد مناف قال من : قال ممن؟ قال،قال من مكة؟من تهامة، فقال من أي تهامة

، وقال الحمد قبل رأسه ثانياً  قال من بني هاشم فوثب إليه الراهب ف        ؟أي عبد مناف  

أبشر يـا هـذا فـإن     : الله الذي أعطاني مسألتي، فلم يمتني حتى أراني وليه، ثم قال له           

ولد يخرج : فيه بشارتك، قال أبو طالب وما هو؟ قالالعلي الأعلى قد ألهمني إلهاماً

من صلبك هو ولي االله تبارك وتعـالى وهـو إمـام المتقـين ووصـى رسـول االله، فـان          

المثرم يقرؤك السلام، وهو يشهد إن: ذلك الولد فأقرأه منى السلام وقل لهكتأدر

،عبده ورسـوله وانـك وصـيه حقـاً    أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً      

مـا اسـم هـذا    : وقـال لـه  ،فبكى أبو طالـب : بمحمد تتم النبوة وبك تتم الوصية، قال     

لا أعلم حقيقة ما تقول إلا ببرهان بين إنيب المولود؟ قال اسمه علي، فقال أبو طال

يعطيك في مكانك ما يكون أنفما تريد أن اسأل االله لك : ودلالة واضحة قال المثرم

من الجنة في وقتي هذا فدعا الراهب بذلك فما أريد طعاماً: دلالة لك قال أبو طالب

ان، فتنـاول أبـو     بطبق عليه من فواكه الجنة رطبة وعنبة ورمـ         يتاُه حتى   ؤاستتم دعا 

من ساعته، حتى رجع إلى منزله فأكلها فتحولت مـاءً        طالب منه رمانة ونهض فرحاً    

في صلبه، فجامع فاطمة بنت أسد، فحملت بعلي وارتجت الأرض وزلزلت بهم أياماً

.)١(الخ... حتى لقيت قريش من ذلك شدة وفزعوا

.٧٧ص ، الفتال النيسابوري،روضة الواعظين) ١(
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١٤٧....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

’االلهعن أنس بن مالك عن معاذ بن جبـل، أن رسـول       وفي حديث آخر    

وفاطمة والحسن والحسين قبـل أن يخلـق الـدنيا    إن االله عز وجل خلقني وعلياً  : قال

قـدام العـرش، نـسبح االله عـز     : وأين كنتم يا رسول االله؟ قال: بسبعة آلاف عام قلت   

أراد ]إذا[أشباح نور حتـى    : قال؟على أي مثال  : قلت: قال ،وجل ونقدسه ونمجده  

ثم قذفنا في صلب آدم، ثـم أخرجنـا       . ا عمود نور  االله تعالى أن يخلق صورنا، صيرن     

لا يـصيبنا نجـس الـشرك ولا سـفاح الكفـر،        مهـات بـاء وأرحـام الاُ    إلى أصلاب الآ  

، أخـرج ذلـك   طلبفلما صيرنا إلى صلب عبد الم. يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون 

ثم . النور فشقه نصفين، فجعل نصفه في صلب عبد االله ونصفه في صلب أبي طالب

رج النصف الذي لي إلى آمنة، والنصف الآخر إلى فاطمة بنت أسد فأخرجتني     أخ

ثـم أعـاد االله عـز وجـل العمـود إلـي فخرجـت منـي                 . آمنة، وأخرجت فاطمة عليـاً    

فخرج الحسن والحسين، فما كان مـن  ] علي[ثم أعاد عز وجل العمود إلى     . فاطمة

حسين، فهـو ينتقـل   نور علي صار في الحسن، وما كان من نوري صار في ولدي ال           

.)١(في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة

حـة  ئلـه را يأكـل تمـراً  ’فاطمة بنت أسد رأت النبيإن:في خبر طويل  و

ناولني : تزداد على كل الأطايب من المسك والعنبر من نخلة لا شماريخ لها فقالت        

اًمحمـد لا إلـه إلا االله وانـي   أنلا تـصلح إلا أن تـشهدي معـي     : ×أنل منها، قـال   

رسول االله فشهدت الشهادتين فناولها فأكلت فازدادت رغبتها وطلبت أخرى لأبي           

عطيه إلا بعد الشهادتين فلما جن عليها الليل اشتم أبو طالـب       تلا   أنطالب فعاهدها   

.٨٠ص -) الشيعي( محمد بن جرير الطبري،نوادر المعجزات) ١(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٤٨

ما اشتم مثلـه قـط فـأظهرت مـا معهـا فالتمـسه منهـا فأبـت عليـه إلا أن يـشهد                   نسماً

تكـتم عليـه لـئلا    أند الـشهادتين غيـر أنـه سـألها       الشهادتين فلم يملك نفسه أن شه     

تعيره قريش فعاهدته على ذلك فأعطته ما معها وآوى إلى زوجته فعلقت بعلي في             

تلك الليلة ولما حملت بعلي ازداد حسنها فكان يتكلم في بطنها فكانت في الكعبة           

عليه فألقيت الأصـنام خـرت علـى وجوههـا فمـسحت      فغشيفتكلم علي مع جعفر  

، فكيـف شـأنك خارجـاً    يا قرة العـين سـجدتك الأصـنام داخـلاً         : بطنها وقالت  على

.)١(وذكرت لأبي طالب ذلك

الكعبة تستقبل فاطمة بنت أسد

وشـاءت  ، له مكانة عظيمـة عنـد االله  ) علي بن أبي طالب(صحيح أن المولود  

حكمته تعالى أن يدخل هذا المولود الطاهر الدنيا مـن بيتـه تعـالى ويكـون معجـزة        

لكـن فـي نفـس      ، كما أنه خرج من الدنيا مـن بيـت االله أي مـسجد الكوفـة              ، خالدة

بما أنها وعاء لخير البشرية بعد . ÷الوقت يدل على عظمة السيدة فاطمة بنت أسد  

عن سعيد بن جبيـر،   فقد ورد   ، وبما حظيت من صفات فريدة من نوعها       ’النبي

بد المطلب وفريـق مـن عبـد        مع العباس بن ع    كنت جالساً : قال يزيد بن قعنب   : قال

، ×العزى بإزاء بيـت االله الحـرام، إذ أقبلـت فاطمـة بنـت أسـد أم أميـر المـؤمنين          

إني مؤمنـة بـك وبمـا    رب: وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت        

، ×لجاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبـراهيم الخليـ       

ق الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الـذي فـي بطنـي     وإنه بنى البيت العتيق، فبح    

٢٠ص -٢ج ،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب) ١(
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١٤٩....................................................السلامعليهماعليٍّالإمامأُمأسدبنتفاطمة: الفصل الثاني

فرأينا البيـت وقـد انفـتح عـن ظهـره،           : قال يزيد بن قعنب   . لما يسرت علي ولادتي   

ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنـا أن ينفـتح لنـا قفـل              

عـد الرابـع   ذلك أمر من أمر االله عز وجـل ثـم خرجـت ب     فعلمنا أن  ،الباب فلم ينفتح  

نإني فضلت على من تقدمني مـن النـساء، لأ   : ، ثم قالت  ×وبيدها أمير المؤمنين  

في موضع لا يحب أن يعبـد االله فيـه إلا        آسية بنت مزاحم عبدت االله عز وجل سراً       

، وإن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلـت منهـا رطبـاً          اضطراراً

لحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، فلمـا أردت أن    ، وإني دخلت بيت االله ا     جنياً

: ، فهو علي، واالله العلـي الأعلـى يقـول       يا فاطمة، سميه علياً   : أخرج هتف بي هاتف   

إني شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، ووقفته على غامض علمي، وهـو الـذي        

، يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فـوق ظهـر بيتـي، ويقدسـني ويمجـدني            

.)١(فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه

وقد انشق جدار البيـت لأمـه فاطمـة بنـت أسـد      :وعن الأميني في غديره قال 

فدخلته ثم التأمت الفتحة، فلم تزل في البيـت العتيـق حتـى ولـدت مـشرف البيـت              

بذلك الهبوط الميمون، وأكلت من ثمار الجنة، ولم ينفلق صدف الكعبة عـن دره              

الدري إلا وأضـاء الكـون بنـور محيـاه الأبلـج، وفـاح فـي الأجـواء شـذى عنـصره               

ــا       ــضافرت به ــان، وت ــا الفريق ــى إثباته ــفق عل ــعة أص ــة ناص ــذه حقيق ــدس، وه الأق

وطفحت بها الكتب، فلا نعبأ بجلبة رماة القول علـى عواهنـه بعـد نـص       ،الأحاديث

كمـا  ، ولادتهـا فـي الكعبـة المكرمـة    اًكتاب ـ) ٧٧(وقد ورد في أكثر من . ١٩٤ص   ،الشيخ الصدوق  ،ليلأماا) ١(

.١٩ص، في كتابه فاطمة بنت أسد، عدهم علي محمد دخيل
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٥٠

.)١(جمع من أعلام الفريقين على تواتر حديث هذه الأثارة

فاطمة بنت أسد ولدت وقد تواترت الأخبار أنالمستدرك قال الحاكم فيو

.)٢(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه في جوف الكعبة

أنهـا   ،عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان الـساعدي          وروي عن   

مـا  : فقلـت لـه  ،حزينـاً كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب كئيبـاً         

ثم وضع يديه على . إن فاطمة بنت أسد في شدة المخاض: شأنك يا أبا طالب؟ قال

إن : فقـال لـه مـا شـأنك يـا عـم؟ فقـال       ’وجهه فبينا هو كذلك، إذ أقبل محمـد       

فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض، فأخذ بيده وجاء وهي معه فجاء بها إلى الكعبـة   

فطلقـت طلقـة فولـدت      : قالـت . ى اسـم االله   أجلسي عل : فأجلسها في الكعبة، ثم قال    

وحملـه  ) عليـاً (كحسن وجهـه، فـسماه أبـو طالـب      لم أر  منظفاً نظيفاً مسروراً غلاماً

.)٣(حتى أداه إلى منزلها’النبي

وقد نظمت هذه الحادثة والمكرمة العظيمة بقوالـب شـعرية جميلـة لا بـأس               

:بذكرها

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  . ٢١ص ٦ج ،الشيخ الأميني، الغدير) ١(

.٤٨٣ص٣ج،للحاكم النيسابوري، المستدرك)٢(

.١٧ص ، يد ابن طاووسالس،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف) ٣(
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×االله في تسمية علييسألانفاطمة وبعلها 

حتـى نعلـو أبـا    مِأبو طالـب هلّـ    قال لها  ×لما ولدت فاطمة بنت أسد علياً     

وربما تأكيد بمـا أنبئـت   (،فلعله أن ينبئنا في اسمهوندعو خالق الخضراء قبيس ليلاً 

فأنـشأ  ، تعـالى فلما أمسيا خرجـا وصـعدا أبـا قبـيس، ودعيـا االله       )به فاطمة بنت أسد   

:يقول أبو طالب

.٤٠ص١ج، الحر العاملي، أمل الأمل) ١(
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                  الزبرجـد  فإذا خشخشة من السماء، فرفـع أبـو طالـب طرفـه، فـإذا لـوح مثـل

فـإذا  شـديداً بكلتا يديـه وضـمه إلـى صـدره ضـماً         فأخذهالأخضر فيه أربعة أسطر     

).فيه(توبمك

 
 

  
   

 
  

  فسبعشرة مـن   الله تبارك وتعالى وعق    ، وخر ساجداً  عظيماً أبو طالب سروراً   ر

بنو هاشم علـى قـريش حتـى    في بيت االله الحرام يفتخر بهالإبل، وكان اللوح معلقاً   

.)١(الحجاج بن الزبيرغاب زمان قتال

ن يوسـف بـن محمـد فـي كتابـه      ب ـالأبيات الكنجي الشافعي محمد وقد نقل 

:نص ألفاظهاوهذكفاية الطالب، وفيها اختلاف في بعض الكلمات

 
 

  
   

 
  

  :تف يقولقال فسمع صوت ها

 
 

  
   

 
  

 
.٣٠٦ص٢ج، القندوزي، ينابيع المودة) ١(

.٢٥ص، الشيخ الأميني، نقلا عن كتاب إيمان أبي طالب) ٢(
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وفاتها ومحل دفنها

وقـالوا أنّهـا توفيـت بعـد     ، )١(للهجرةفي السنة الرابعة  فاطمة بنت أسد   توفيت

أنّهـا  وفي كل الأحوال يظهر من التـأريخ        ، ÷بفاطمة الزهراء  ×زواج ابنها علي  

ومع ذلك لم نسمع بذكرها في زفـاف وزواج ابنهـا        ، ×توفيت بعد ميلاد الحسن   

نعم نجد ، ×بفاطمة ولا حتى في ميلاد حفيدها الإمام الحسن×أمير المؤمنين

بل هي إما أختهـا سـلمى   ، وهي في الحقيقة غير ثابتة، عنها أسماء بنت عميس بدلاً

نصارية؛ لأن أسماء كانت حينذاك في أو أسماء بنت يزيد بن سكن الأ، بنت عميس

في المدينة المنورة بالبقيع ÷ وقد دفنت فاطمة بنت أسد. الحبشة مع زوجها جعفر

والإمام علي بن الحسين ، وهم الإمام الحسن بن علي بن أبي طالبةمع الأئمة الأربع

ه نّأء وقد ذكر الفقها. ^والإمام جعفر الصادق، والإمام محمد الباقر، زين العابدين

حيث ذكر المحدثون أن لها زيارة خاصة كمـا سـنذكرها           )٢(،يستحب زيارة قبرها  

مقبرة في الجهة الـشرقية للمـسجد النبـوي الـشريف فـي المدينـة       : البقيعو.فيما بعد 

في جهة الجنوب مع ميل للشرق^المنورة، وتقع فيه مراقد بعض أئمة أهل البيت

) ^وجعفر الـصادق، ،ومحمد الباقر،ينوعلي زين العابد ،الحسن بن علي  (وهم

فاطمة تدفنوقيل. )٣(’ومع قبورهم قبر العباس بن عبد المطلب عم رسول االله

.)٤(بنت أسد بن هاشم بالروحاء مقابل حمام أبي قطيعة

.٢٥٦ص٨ج، الشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار: راجع) ١(

.٢٢٥ص، السيد الكلبايكاني، مناسك الحج: راجع) ٢(

.٨٨ص، الفقه الجعفري، معجم ألفاظ) ٣(

.٤٦٩ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،علل الشرائع) ٤(
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النبي يصلي على فاطمة بنت أسد

وهذه المزية الأخرى قد نالتها فاطمة بنت أسـد وكـان لهـا وسـام شـرف                 

، ت التاريخ وهي أن يهتم النبي الأكرم بتجهيزها والصلاة عليهـا    خلد في صفحا  

صـلى علـى فاطمـة بنـت أسـد أم أميـر        ’ عن ابـن عبـاس أن النبـي       فقد ورد   

عليهـا  رب ـصلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الـصلاة، ثـم كَ            ×المؤمنين

: الله؟ قالكبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول املِ: أربعين تكبيرة، فقال له عمار

مـن الملائكـة فكبـرت    نعم يا عمار، التفت إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً     

.)١(تكبيرةلكل صف

النبي يدفن فاطمة بنت أسد

من الدلالات الساطعة على مكانة فاطمة بنت أسد عند االله وعند رسوله هـي      

أن ، ما رواه المؤرخون وأصحاب السير عند الفريقين وبطرق كثيرة وألسن مختلفة           

، قام بتجهيزها وأجرى عليها بعض الأمور ما لم يكـن قـد صـنعها بأحـد              ’ النبي

قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين جـاء  ×عن أبي عبداالله  كما ورد   

،ي ماتـت أم ـ:قـال ،يا أبا الحسن مالـك ’عند النبي فقال له رسول االله      ×علي

هـذا  ×اه ثـم قـال لعلـي   ا أم ـثـم بكـى وقـال و   ،ي وااللهوأم ـ’قال فقـال النبـي   

قميصي فكفنها فيه وهذا ردائي فكفنها فيه فإذا فرغتم فأذنوني فلما أخرجت صلى      

ثم نزل على قبرها   ،صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد مثلها         ’عليها النبي 

.٨٢ص ٣ج ،الحر العاملي،)آل البيت(وسائل الشيعة) ١(
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ثم قال لها يا فاطمة قالت لبيك يا رسـول االله فقـال فهـل وجـدت مـا           ،فاضطجع فيه 

الت نعم فجزاك االله جزاء وطالت مناجاته في القبر فلما خرج قيـل        وعد ربك حقا ق   

فـي تكفينـك ثيابـك ودخولـك فـي قبرهـا وطـول        يا رسول االله لقد صنعت بها شيئاً      

لما ينّإفتكفيني إياها أمامناجاتك وطول صلواتك ما رأيتك صنعته بأحد قبلها قال 

سوأتاه فلبستها آت والناس يوم يحشرون من قبورهم فصاحت فقال قلت لها يعرض  

أكفانها حتى تدخل الجنـة فأجـابني   يلت االله في صلواتي عليها ان لا يبل      أثيابي وس 

ان الميـت إذا دخـل قبـره    قلـت لهـا يومـاً   ينإإلى ذلـك وامـا دخـولي فـي قبرهـا فـ       

غوثـاه بـاالله   آوانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيـسألانه فقالـت و            

برها حتى فتح لها روضة من قبرها إلى الجنة وروضة مـن          في ق  يرب اسألفما زلت   

.)١(رياض الجنة

إذ أتـاه أميـر      )أي رسـول االله   (فبينما هو ذات يـوم قاعـد      : وعن الكافي يقول  

؟ما يبكيك: ’وهو يبكي فقال له رسول االله×المؤمنين

حتى دخـل    وأمي واالله وقام مسرعاً   : ماتت أمي فاطمة، فقال رسول االله     : فقال

إذا فرغتن فلا تحـدثن شـيئاً  : ’ظر إليها وبكى، ثم أمر النساء أن يغسلنها وقال  فن

حتى تعلمنني، فلما فرغن أعلمنه بذلك، فأعطاهن أحد قميصيه الذي يلـي جـسده               

لـم أفعلـه قبـل    إذا رأيتموني قد فعلت شيئاً    : وأمرهن أن يكفنها فيه وقال للمسلمين     

فحمـل جنازتهـا   ’ا وكفنهـا دخـل  ذلك فسلوني لم فعلته، فلما فرغن من غـسله   

على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردهـا قبرهـا، ثـم وضـعها ودخـل القبـر          

.٣٠٧ص ، محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات) ١(
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فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديـه حتـى وضـعها فـي القبـر ثـم انكـب عليهـا            

ثم خرج وسوى عليها، ثم انكب على ]ابنك[ابنك، ابنك : يناجيها ويقول لهاطويلاً

لا إله إلا االله، اللهم إني أستودعها إياك ثم انصرف، فقـال لـه              : قبرها فسمعوه يقول  

اليـوم فقـدت بـر أبـي     : إنا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم فقـال      : المسلمون

فتؤثرني به على نفسها وولدها وإني ذكرت        يءطالب، إن كانت ليكون عندها الش     

ضمنت لهـا أن يبعثهـا االله       سـوأتاه، ف ـ  آو: القيامة وأن الناس يحـشرون عـراة، فقالـت        

ضـعفاه، فـضمنت لهـا أن يكفيهـا االله ذلـك،      آكاسية وذكرت ضغطة القبر فقالـت و   

فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه،         

فإنها سئلت عن ربها فقالت وسئلت عن رسولها فأجابت وسئلت عن وليها وإمامها             

.)١(بنك، ابنكا: فارتج عليها، فقلت

نه لما أهيل عليها التراب، وأراد الناس الانـصراف،      أ: وعن مستدرك الوسائل  

.’جعل رسول االله

ــا  ــول له ــي      >:يق ــن أب ــي ب ــك عل ــك ابن ــل، ابن ــر ولا عقي ــك لا جعف ــك ابن ابن

فإنها ،قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل   وأما: ’إلى أن قال   ...،<×طالب

: مـن نبيـك؟ قالـت   : االله ربي، وقـالا : سألاها عن ربها فقالتلما نزل عليها الملكان و   

: قـولي : من وليك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها        : محمد نبيي فقالا  

.)٢(فأقر االله بذلك عينها: ×ابنك علي بن أبي طالب

.٤٥٣ص١ج، الكليني، الكافي) ١(

.٣٤٢ص -٢ج ،الميرزا النوري،مستدرك الوسائل) ٢(
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زيارة خاصة لفاطمة بنت أسد

هو الذي يحظى بلا شك أن صاحب المكانة السامية والمنزلة الرفيعة عند االله

فهذه الزيارة شاهد آخر ، في الدنيا والآخرةبالتكريم والترحيب ويبقى ذكره خالداً

فعنـدما تقـف علـى قبرهـا        . يدل على عظمة أُم أمير المؤمنين ومربية خـاتم النبيـين          

:تقول

الــسلام علــى نبــي االله، الــسلام علــى رســول االله، الــسلام علــى محمــد ســيد  

يد الأولين، السلام على سيد الآخـرين، الـسلام علـى مـن       المرسلين، السلام على س   

الـسلام علـى   . بعثه االله رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه  

فاطمة بنت أسد الهاشمية، السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك أيتها 

لـسلام عليـك يـا كافلـة محمـد          التقية النقية، السلام عليك أيتها الكريمـة الرضـية، ا         

السلام عليك يا مـن ظهـرت شـفقتها علـى رسـول االله خـاتم النبيـين،                 . خاتم النبيين 

السلام عليك يا من تربيتها لولي االله الأمين، الـسلام عليـك وعلـى روحـك وبـدنك              

اشهد انك أحسنت الكفالة    . الطاهر، السلام عليك وعلى ولدك ورحمة االله وبركاته       

واجتهدت فـي مرضـاة االله، وبالغـت فـي حفـظ رسـول االله، عارفـة               وأديت الأمانة، 

واقفـة علـى خدمتـه،    ،بنبوته، مستبصرة بنعمتـه، كافلـة بتربيتـه، مـشفقة علـى نفـسه             

والتمـسك بأشـرف     الإيمـان واشهد انك مـضيت علـى       . مختارة رضاه، مؤثرة رضاه   

اك، وجعـل  الأديان، راضية مرضية، طاهرة زكية، تقية نقية، فرضي االله عنك وأرض          

ل محمد وانفعني بزيارتها، وثبتنـي  آاللهم صل على محمد و. الجنة منزلك ومأواك  

على محبتها، ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذريتهـا، وارزقنـي مرافقتهـا،               
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العهـد مـن زيـارتي    آخـر اللهـم لا تجعلـه      . واحشرني معها ومع أولادهـا الطـاهرين      

مـا أبقيتنـي، وإذا تـوفيتني فاحـشرني فـي زمرتهـا،              أبـداً إياها، وارزقني العود إليهـا      

اللهـم بحقهـا عنـدك ومنزلتهـا        . في شفاعتها، برحمتك يا ارحم الراحمين      وأدخلني

لديك اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفـي           

ى االله  تـصلي ركعتـين للزيـارة قربـة إلـ         ثم  . الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار     

.)١(تعالى

.٢١٩ص٩٧ج، المجلسي، بحار الأنوار) ١(
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١٦١

النسب الطاهر

كـلاب  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بـن      هي السيدة   

وفـي قـصي يجتمـع   .بن النضربن غالب بن فهر بن مالكين لؤببن مرة بن كعب  

.’النبينسبمعنسبها

عبد بن معـيص بـن   فاطمة بنت زيد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن : مهاوأ

.)١(ي بن غالب بن فهرعامر بن لؤ

الذي ) قصي بن كلاب(بالجد الرابع لها ’ تلتقي بالرسول ) خديجة(فهي

بالجـد الثـامن لهـا مـن ناحيـة أمهـا            أيـضاً وتلتقي بـه    ، ’هو الجد الخامس للنبي   

).الذي هو لؤي بن غالب(

فـي بيـت   ا النسب الزاهر الشامخ الطاهر ذكر الرواة فـي أنّهـا ولـدت      ومن هذ 

. وكانت خديجة بنت خويلد تسمى الطاهرة في الجاهليـة والإسـلام          ، مجد وسؤدد 

.)٢(وقال البعض إنها كانت تسمى سيدة نساء قريش

.٢١٤ص١سيرة ابن هشام ج.٤٤ص ،الدولابيأحمد محمد بن، الذرية الطاهرة النبوية) ١(

.٢١٢ص١ج، ابن هشام، السيرة النبوية: أنظر) ٢(
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بـل  ، ÷نعم لم تحدد لنا الروايات السنة التـي ولـدت فيهـا الـسيدة خديجـة             

إن شـاء  وهذا سيأتي بيانه مفصلاً، ’زواجها من رسول االله تعرضت لعمرها عند  

.االله تعالى

قـد تـزوج مـن    ، والعوام بـن خويلـد   ، واما إخوانها فأكبرهم عدي بن خويلد     

صفية بنت عبد المطلب فولدت له الزبير والسائب وأم حبيب وعبـد الكعبـة الـذي              

وقد تزوج ، يلدمن إخوانها حزام بن خووأيضاً. )١(عبد الرحمن’ سماه الرسول

قتـل هـو   . وهـشاماً وخالـداً فاحتة بنت زهير بن الحارث بن أسد فأنجبت له حكيماً        

.)٢(وأخوه العوام في حرب الفجار

يسمى الأسود ابن نوفل مـع   كان له ولد  ، نوفل بن خويلد   ومن إخوانها أيضاً  

وكـان  بخلاف أبيه فقد روي أنّه كان مشركاً، الحبشةإلىالمسلمين الذين هاجروا   

وقد قُتل بسيف علـي بـن     ، ويسمى أسد قريش وكان شديد العداء للإسلام       شجاعاً

عبد الـرزاق، عـن     كما جاء في الإرشاد بسنده عن       ، في معركة بدر   ×أبي طالب 

حـضور نوفـل بـن خويلـد بـدراً         ’لما عرف رسول االله   : معمر، عن الزهري قال   

وقـد  ×لي بـن أبـي طالـب     فلما انكشفت قريش رآه ع     )اللهم اكفني نوفلاً  (:قال

أي (تحير لا يـدري مـا يـصنع، فـصمد لـه ثـم ضـربه بالـسيف فنـشب فـي حجفتـه              

.٩٥ص١٨ج، الصفدي، الوافي بالوفيات) ١(

)٢ (سشهر الحرم الذي لا الأمني رجب، وكان عندهماقتتلوا فحيث، ي الفجار لأنهم فجروا في شهر حرام    م

: وقيــل. ٣٠٤ص ١ج ،محمـد هــادي اليوسـفي  ، موســوعة التـاريخ الإســلامي : راجـع ، تـسفك فيـه الــدماء  

، تاريح الإسـلام : راجع، فسمي حرب الفجار، استحلت كنانة وقيس عيلان في الحرب من المحارم بينهم      

.٦١ص١ج، الذهبي
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فقطعهـا، ثـم أجهـز    ) وكانت درعه مشمرة (فانتزعه منها، ثم ضرب به ساقه     ) الترس

أنـا  : من لـه علـم بنوفـل؟ فقـال لـه         : سمعه يقول ’فلما عاد إلى النبي   . عليه فقتله 

. )١(الحمـد الله الـذي أجـاب دعـوتي فيـه     : وقـال ’يفكبر النب،قتلته يا رسول االله   

. هند التميمييولها أيضا أخت تسمى هالة بنت خويلد زوجة أب

الأسرة الكريمة 

كانت خديجة بنت خويلد من أسرة أصيلة، لها مكانـة وشـرف فـي قـريش،      

ملـك  (عبوحينما جاء تُ، بالعلم والمعرفة، والتضحية والفداء، وحماية الكعبة ت  عرف

المسجد الحرام إلـى الـيمن، هبـت قـريش ومـنهم      ليأخذ الحجر الأسود من    )منالي

مـن  )جـد خديجـة  (لحمايته ومنعه عـن ذلـك وكـان أسـد بـن عبـد العـزى         خويلد

فتعاقـدوا وتعاهـدوا   في حلف الفضول الذي تداعت له قبائل من قريش،    المبرزين

مـن سـائر النـاس،    أهلها أو غيرهم ممن دخلهـا  منعلى أن لا يجدوا بمكة مظلوماً     

لقـد  >: ’معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمتـه قـال رسـول االله         إلا قاموا 

ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو جدعان حلفاًشهدت في دار عبد االله بن 

بنـو هاشـم    :قد سماهم ابن إسحاق بن يسار قـال       و< في الإسلام لأجبت  أدعى به 

،وبنو أسد ابـن عبـد العـزى بـن قـصي     ،وبنو المطلب بن عبد مناف   ،بن عبد مناف  

،فتحـالفوا فـي دار عبـد االله بـن جـدعان     ، وبنـو تـيم بـن مـرة    ،وبنو زهرة بن كلاب 

فسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان بمكـة أيـام جـرهم علـى                  

.٧٦ص ١ج،الشيخ المفيد، الإرشاد) ١(
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قـام بـه رجـال مـن      ،للضعيف مـن القـوى وللغريـب مـن القـاطن           والأخذالتناصف  

الحارث والفضل بن وداعـة والفـضل بـن فـضالة فقيـل        جرهم يقال لهم الفضل بن    

. )١(هؤلاءلأسماءحلف الفضول جمعاً

الـذين رفـضوا عبـادة      أحـد الأربعـة    )ابن عم خديجـة   (وكان ورقة بن نوفل   

. الأوثان، وبحثوا عن الدين الحق وكانوا من الأحناف، يدينون االله على ملة إبراهيم

ابن ساعدة وغيـرهم    بن أبي السلط، وقس   ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو، وا      : وهم

: قـال ابـن إسـحاق     وضـلالاً  واعتبـروا ذلـك جهـلاً     ممن سخروا بالأصنام وعبادتها،   

عنــد صــنم مــن أصــنامهم كــانوا يعظمونــه واجتمعــت قــريش يومــا فــي عيــد لهــم

نجيـا، ثـم قـال      ويعكفون عنده ويديرون به، فخلص مـنهم أربعـة نفـر          وينحرون له 

وهـم ورقـة بـن      (أجـل : على بعـض قـالوا    وليكتم بعضكم  تصادقوا: بعضهم لبعض 

مـا  )واالله(تعلمـوا : فقـال بعـضهم لـبعض   .كما سـبق ذكـرهم   ) نوفل وثلاثة آخرون  

لا يـسمع ولا  دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف بهواأأخط، لقد   شيء قومكم على 

فامـا  ، يمإبـراه فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين   يبصر، ولا يضر ولا ينفع؟    

.)٢(ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وتعلم الكتب

حياة أبنـاء العوائـل الـشريفة       ÷ ففي ظل هذه العائلة عاشت السيدة خديجة      

وممـا لاشـك فيـه أن قـوة      ، مع ما لأبيها وأجـدادها مـن مكانـة فـي قـريش            ، الكبيرة

. لا عن مميزاتها الذاتيةفض، شخصيتها ومكانتها جاءت نتيجة لتأثير هذه العائلة فيها       

.٣٦٧ص٦ج ،البيهقي،السنن الكبرى: أنظر) ١(

.٢٥٥ص٦ج، المقريزي، إمتاع الأسماع) ٢(
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فيهـا؛ لأنّهـا خيـر قاعـدة يبـدأ منهـا       فنستطيع أن نعرف أن تأثير الأسـرة كـان كبيـراً       

. الإنسان حياته وتقرر معالم شخصيته

دور آباء خديجة

وطنـه ومـسقط رأسـه مكـة        إلى) ÷الجد الرابع لخديجة  (بعدما رجع قصي  

وقد قام في ، أصبح زعيم مكةإليه زعامة قريش من دون منازع وتآل) كما تقدم(

فقـد شـرع فـي    ، عدة مشاريع في جميع الأصعدة لاسيما الاجتماعية منها والسياسية 

فقـسم  ، أن نظم سكن القرشيين في مكـة  تهِاءاجرإفي مكة فكان أول      ةتنظيم الحيا 

.المناطق المحيطة بالكعبة على بطون قريش فأنزلها على قسمين

وبنـو  ، وبنو تـيم بـن مـرة   ، و زهرة بن كلابوهم بن ، قريب من الكعبة  : الأول

إضـافة علـى قـصي      ، وبنو جمح وبنو سهم وبنـو عـدي بـن كعـب           ، مخزوم بن مرة  

.وأبنائه

ويبدو من هذا التقسيم الـسكاني  . )١(أنزله في مناطق بعيدة عنها   : القسم الثاني 

الذي قام به قصي حيث أنزل البطون القريبة منه قريب مكـة والبطـون البعيـدة منـه                

ربما يكون الهدف من وراء ذلك التقسيم إيجاد قوة يستطيع من خلالها         ، بعيد عنها 

وجمـع  (إسـحاق كما يستفاد مـن قـول ابـن    ، حماية ما حققه من إنجازات في مكة  

. )٢()مكةإلىقومه من قريش من منازلهم 

كما قام قصي بعد ذلك بتنظيم إدارة مكة حيث بنى دار الندوة قريب الكعبة   

.٤٦ص، حسين علي الشرهان، حياة السيدة خديجة بنت خويلد من المهد الى اللحد: أنظر) ١(

.٢٦٣ص٢ج، ابن كثير، البداية والنهاية: أنظر) ٢(
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. مثابة مبنى للحكومة يتشاورون فيها هـو وقومـه فـي الأمـور الخاصـة بهـم                لتكون ب 

أي قفـل  : على الاهتمام بالكعبة والوظـائف التابعـة لهـا وهـي الحجابـة     وعمل أيضاً 

وهي توفير مياه الشرب للحجاج في موسم   : والسقاية. البيت الحرام وفتحه للزائرين   

وهي راية قريش   : واللواء. ضافتهموهي توفير الطعام للحجاج واست    : والرفادة. الحج

.)١(في الحرب

من وظائف الكعبة وهي اًإما جد خديجة الثالث عبد العزى فقد نال جزء  

عبد الدار وعبد (وذلك بعد وفاة قصي لم يتمكن أحد من أبنائه الأربعة، الرفادة

أن يجمـع كـل الـسلطان بيـده كمـا كـان عليـه            ) العزى وعبد مناف وعبد قصي    

ذلك اليعقوبي كما ذكر، بل توزعت الزعامة بينهم   ، عهد أبيهم قصي  الحال في   

والدار لعبـد الـدار   ، قسم بين ولده فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف  أن قصياً >

ومن ثمة حصل نـزاع بـين       . )٢()والرفادة لعبد العزى وحافتي الوادي لعبد قصي      

زاع حول وظـائف الكعبـة   ويبدو من هذا الن ، الأبناء والأحفاد استمر فترة طويلة    

ضعف موقفه في قريش لذلك إلىبن عبد العزى يتنبه ) جد خديجة(جعل أسد

عمـر تأولهـن زهـرة بن ـ  ، ست نساءإلىتزوج العديد من النساء وصل عددهن  

وهذه الزيجـات حققـت لأسـد مـا أراد حيـث أنجـبن       ) أم خويلد والد خديجة  (

عوا أن يثبتوا مكانة هذه الأسرة في من الأبناء تجاوزوا العشرة استطاعددا كثيراً

. مجتمع مكة قبل الإسلام

.٨١ص١ج ، حميريابن هشام ال، السيرة النبوية: أنظر) ١(

.٢١١ص١ج ، تاريخ اليعقوبي: أنظر) ٢(
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÷مميزات خويلد والد السيدة خديجة 

هـي  أسـرته من الوظائف المهمة التي شغلها خويلد بن أسد وحصلت عليهـا       

حيـث أن صـاحبها كالمستـشار     ، وهي من أهـم الوظـائف الثانويـة       : وظيفة المشورة 

اجتمعـت  إنفهـي  ، تي يتوصل إليها الملأ المكيالعام التي تُعرض عليه القرارات ال  

.قريش على أمر عرضته عليه فإن وافق رأيهم سكت وإلا أعترض أو اختار

إلا مـن  ، وهذا المنصب ليس من صلاحية كل أحد يـستطيع أن يتـصدى لـه             

إلـى من جملتهـا أن ينتـسب   ، كان ذا كفاءة عالية وله أساس عائلي متين في قريش 

ولم تقتـصر هـذه الاستـشارة علـى مجـال        . ي خويلد بن أسد   قصي كما هو الحال ف    

وقـد  . معين بل في شتى المجالات سواء كانت علـى الـصعيد الاجتمـاعي أم غيـره       

أورد ابن إسحاق رواية حول تولي خويلد هذا المنصب الرفيع والتي تكون بمثابـة           

أراد  الـشخوص إلـى الـيمن      )تبع(فلما أراد  :قال حيث. التطبيق لما كان يتصدى له    

أن يخرج حجر الركن فيخرج به معه فاجتمعت قريش إلى خويلد بن أسد بن عبد    

ذهب هذا بحجرنـا قـال ومـا ذاك    إنالعزى بن قصي فقالوا ما دخل علينا يا خويلد       

قالوا تبع يريد أن يأخذ حجرنا يحمله إلى أرضه فقال خويلـد المـوت أحـسن مـن               

:وفهم حتى أتوا تبعـا فقـالوا      ثم أخذ السيف وخرج وخرجت معه قريش بسي        ،ذلك

قـريش  :ماذا تريد يا تبع إلى الـركن فقـال أردت أن أخـرج بـه إلـى قـومي فقالـت          

الموت أقرب ذاك ثم خرجوا حتى أتو الركن فقاموا عنده فحالوا بينه وبين ما أراد        

:فقال خويلد في ذلك شعرا.من ذلك
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  أخـرى لا تقـل أهميـة    هذا المنصب فقد مارس خويلد أعمـالاً    إلىبالإضافة  

ذي يزن على الأحباش وطردهم من     ومن أهمها تهنئة انتصار سيف بن       ، عن غيرها 

أما الحدث الأول فقد خرج مع وفد من مكـة مكـون    . ووقوع حرب الفجار  ، اليمن

من أربع شخصيات لتهنئة سيف على الانتصار وكان هذا الوفد يضم عبد المطلـب       

وكـان لهـم   ، وعبداالله بن جدعان، بن هاشم وخويلد بن أسد وأمية بن عبد شمس        ا

إلـى عبـد المطلـب فـأدنى     ثم أرسـل  ، هم ما يقارب الشهركلام مع الملك واستضاف 

يا عبد المطلب إني مفض إليك من سر علمي ما لو يكـون          : مجلسه وأخلاه ثم قال   

حتـى   ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه، فلـيكن عنـدك مطويـاً          . غيرك لم أبح به   

المخـزون  إني أجـد فـي الكتـاب المكنـون والعلـم            . يأذن االله فيه، فإن االله بالغ أمره      

فيـه شـرف     جسيماً ، وخطراً عظيماً دون غيرنا خبراً  الذي اختزناه لأنفسنا واحتجبناه   

: فقال عبـد المطلـب    . الحياة وفضيلة الوفاة، للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة        

إذا ولـد  : قـال ؟بعـد زمـر  أيها الملك مثلك سر وبر، فما هو، فداؤك أهل الوبر زمراً          

بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم بتهامة، غلام به علامة، 

أبيت اللعن، لقد أبت بخير ما آب بـه وافـد، ولـولا هيبـة             : قال عبد المطلب  . القيامة

. الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياي ما أزداد به سروراً

.٣١ص -١ج ،محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق: أنظر) ١(
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د، يمـوت  هذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولد، واسمه محمـ   : قال ابن ذي يزن   

، وجاعـل لـه منـا    واالله باعثـه جهـاراً   أبوه وأمه، ويكفلـه جـده وعمـه، ولـدناه مـراراً           

، يعـز بهـم أوليـاءه ويـذل بهـم أعـداءه، ويـضرب بهـم النـاس عـن عـرض،             أنصاراً

ويستبيح بهم كرائم الأرض، يكسر الأوثان ويخمد النيران، يعبد الـرحمن ويـدحر          

المعروف ويفعلـه، وينهـى عـن المنكـر       الشيطان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بـ       

.)١(ويبطله

أن خويلد من الشخصيات التي لهـا الثقـل       : أولاً، والذي يهمنا من الكلام هنا    

ن هـذا التحـرك فيـه نـوع مـن         أ: وثانياً. الأكبر سواء في العلاقات أم في صنع القرار       

. غيـره العمـل التجـاري أو  رتحسين العلاقات مع الدول المجاورة من أجل اسـتمرا     

جنـب بنـي هاشـم فـي خـط          إلـى يؤكد لنا أيضا أن خويلد بن أسد لا يـزال           : وثالثاًً

.وكونه أحد زعماء مكة المعروفين، الأحلاف

وأما دور خويلد بن أسد في حـرب الفجـار التـي دارت رحاهـا بـين قـريش              

وذلـك يـشعر   ، وقد شاركت جميع البطون القرشية بدون استثناء   ، وكنانة مع هوازن  

  بني أسد تحملوا ، يهدد مصالحهم التجارية وغيرها  اًمحدق اًهناك خطر بأن حتى أن

، وكان زعيم هذه العائلة في الحرب خويلـد بـن أسـد    ، في هذه الحرب   كبيراً دوراً

نفـسه علـى   إلـى حيث فقد في هذه الحرب أربعة إخوان وأثنين مـن أبنائـه إضـافة            

وطالـب  ، وحبيب بن أسـد  ، ن أسد فهم نوفل ب  : أما الأخوان . أحد الأقوال المرجحة  

. وحزام بن خويلد، العوام بن خويلد، هؤوأبنا، وطليب بن أسد، بن أسد

.٣٣٥ص ١ج ،ابن كثير، السيرة النبوية: أنظر) ١(
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خويلد على خط الأنبياء

من خلال تتبع التاريخ والسيرة الخاصة بخويلـد بـن أسـد وأسـرته يظهـر لنـا                 

كمـا  ، أن خويلد وعائلته كانوا من المتدينين الملتزمين المتبعين لخـط الأنبيـاء    جلياً

، وهـم ورقـة   ، ن مـن أبنـاء هـذه الأسـرة للديانـة النـصرانية            ييؤكد ذلـك اعتنـاق اثنـ      

وهذا الاتجاه والسلوك لا يـأتي مـن فـراغ بـل هنـاك توجـه دينـي وواعـز          ، وعثمان

إلىهذا بالإضافة . خلقي في العائلة أثر على هؤلاء وجعلهم يسلكون طريق الأنبياء    

خويلـد بـن أسـد وهـي تؤكـد تدينـه       بعض الـشواهد التاريخيـة التـي وردت بحـق           

عـن عبـد االله   : منها ما ذكره ابن أبي الحديـد    . والتزامه بطريق الأنبياء وخط التوحيد    

لما حفرت زمـزم، وأدرك منهـا عبـد    : سمعت أبي يقول: بن عثمان بن سليمان قال ا

المطلب ما أدرك، وجدت قريش في أنفسها مما أعطي عبد المطلب، فلقيه خويلد    

، ونثلـت عاديـة   رغـداً يا بن سـلمى، لقـد سـقيت مـاءً    : عبد العزى فقال بن أسد بن    ا

يا بن أسد، أما إنك تشرك في فـضلها، واالله لا يـساعدني أحـد عليهـا              : حسدا، فقال 

:إلا بذلت له خير الصهر، فقال خويلد بن أسدببر، ولا يقوم معي بارزاً

 
 

  
   

 
  

  .)١(ورث العلم الأقدم غير خويلد بـن أسـد     ما وجدت أحداً  : فقال عبد المطلب  

وقد أسلفنا أن خويلد كـان مـع بنـي هاشـم وحلـيفهم وأفكـارهم متقاربـة لاسـيما فـي                 

. يؤكد تدينهوهذا أيضا يمكن أن يكون من الشواهد الذي ، الأمور المعنوية

.٢١٧ص ١٥ج، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: أنظر) ١(
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قبل الإسلامدين السيدة خديجة

وخاصـة فـي مكـة عبـادة       من الأديان السائدة فـي الجزيـرة العربيـة حينـذاك          

دين المشركون، ويليهم في الكثرة الأحناف الذين بقوا علىالأوثان ويقال لعبدتها

د، بـه، ويلـيهم النـصارى، واليهـو       أبيهم إبراهيم الخليل ويدينون االله سبحانه وتعالى      

والنصرانية، وهي خليط من عقائد الصابئة:يدينون بالركوسيةوقليل منهم،والصابئة

هذا ما كان من الأديان السائدة حينذاك، ومن الذين،كما كانت تدين بها قبيلة طي

مناف إلا ما شذ منهم مثليدينون االله بملة إبراهيم من قريش هم بنو هاشم بن عبد

وكثير .المطلب، حيث صاهر بني أمية ودان بدينهم  بدعبد العزى بن ع    )أبي لهب (

يـدينون االله بـدين إبـراهيم الخليـل،         من بني زهرة، وبني أسد، كانوا من الأحنـاف        

بنت خويلد كانت تدين االله بالحنيفيـة، وكـذلك ابـن عمهـا            ومنهم السيدة خديجة  

آمنـة بنـت   وكذلك السيدة، ورقة بن نوفل الذي دان بالنصرانية بعد أن كان حنيفياً      

والـسيدة فاطمـة بنـت أسـد        ،’والدة النبي الأقـدس   وهب وأهلها من بني زهرة    

.)١(عليه السلامالهاشمية وأهلها والدة الإمام علي أمير المؤمنين

الصفات الكمالية للسيدة خديجة

، إضافة إلى الروايات التي تكشف عن بعد إيمان خديجـة وتكامـل صـفاتها      

، تمتع بصفات ومؤهلات تمتاز بها عـن غيرهـا مـن النـساء    شهادة التاريخ لها وأنها ت    

، وأحـسنهن  وأكثـرهن مـالاً  ،مـن خيـرة نـساء قـريش شـرفاً     ÷ قد كانت خديجة ف

وكـل ). سـيدة قـريش   (:ويقـال لهـا   ) الطـاهرة (بوكانت تدعى في الجاهليـة    . جمالاً

.٨٧حسين الشاكري ص ، عليها السلامأم المؤمنين خديجة الطاهرة) ١(
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الاقتـران بهـا لـو يقـدر عليـه وقـد خطبهـا عظمـاء              على ينحريص واقومها كان  أفراد

عقبـة بـن أبـي معـيط، والـصلت بـن أبـي        وممن خطبها ، ريش، وبذلوا لها الأموال   ق

، لمـا عرفتـه  ’، واختارت النبـي   يهاب، وأبو جهل، وأبو سفيان فرفضتهم جميعاً      

نقطـع ونكـاد . فيه من كـرم الأخـلاق، وشـرف الـنفس، والـسجايا الكريمـة العاليـة          

الاقتــران بتهــا فــيرغبأنهــا هــي التــي قــد أبــدت أولاً )بــسبب تــضافر النــصوص(

بهارجهـا،  و زبارج الدنيا وإنما تفعل الحرة العاقلة اللبيبة ذلك، فلا تغرها       .)١(’به

اللـذة، وعـن المـال للـشهرة، إنمـا تبحـث عمـن يخـدم         ولا تبحث عن اللذة لأجل   

الحميدة، والواقعية فـي    الأسمى في الحياة، وعن الأخلاق الفاضلة والسجايا      هدفها

كل ذلك هـو الـذي يـسخر المـال والجـاه والقـوة            الهدف، لأن التعامل والسمو في    

حفـظ يلـم   ،العليـا لخدمة الإنسان والإنسانية، وتكاملهـا فـي الـدرجات        يءوكل ش 

فاحـت سـيرتها   أوراقه أن امرأة من فضليات النساء فـي دنيـا النـساء قـد          في التاريخ

سـيرة نـساء   لقـد تنـاول التـاريخ   ، الطـاهرة بالعطاء كما كانت أم المـؤمنين خديجـة   

حـدثنا عـن    كمـا بجانب أو أكثر من العبقريات ولكنه لم يحدثنا       كثيرات، اشتهرن 

الفـضائل، ولـم يـستطع أن يحـصر      السيدة خديجة من بلوغ قمم المكارم فـي كـل         

.تلك الفضائل بين دفتيه

الخامـسة والعـشرين مـن    أصبحت خديجة سـيدة نـساء قـريش قبـل أن تبلـغ       

لهمة، جياشـة العواطـف واسـعة الأفـق، مفطـورة علـى       اعمرها، وكانت امرأة عالية   

قريش بالطـاهرة وناهيـك   التدين والنقاء والطهر، حتى عرفت بين أترابها وبين نساء        

.١٠٧ص ٢ج ، العامليالسيد جعفر مرتضى، ’الصحيح من سيرة النبي الأعظم) ١(
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وجدير بنـا  ، فجعلتها في سماء السبق إلى ساحة المعاليبهذه الصفة التي حلقت بها   

.أن نذكر بعض صفاتها

من صفاتها السخاء

ولـذا ،لكرم وكانت معروفـة بهـذا الوصـف       من أهل الجود وا   ÷ لقد كانت 

خاطـب كـريمتكم    (’حين خطب خديجة للنبي    في خطبته  ×طالب قال أبو 

.)١()والعفةالموصوفة بالسخاء

قـدمت عليـه حليمـة فـشكت إليـه      :ويدل على هذا أيضا مـا رواه ابـن الأثيـر        

.)٢(للظعينةموقعاًأربعين شاة وبعيراًجدب البلاد فكلم لها خديجة فأعطتها

مـن مـا رأيـت مـن صـاحبة أجيـد خيـراً      ’عـن رسـول االله  : وعن البيهقـي  

.)٣(لناخديجة ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبوه

وجعلتـه تحـت     ’رسول االله  إلىأنّها وهبت كل ما تملك       ويكفيها شاهداً 

وكـان  ،  ÷ما نفعني مال قط مثل مـا نفعنـي مـال خديجـة            : ’قالحتى  ، تصرفه

يفك من مالها الغارم والعـاني ويحمـل الكـل، ويعطـي فـي النائبـة،           ’رسول االله 

. )٤(ويرفد فقراء أصحابه إذ كان بمكة، ويحمل من أراد منهم الهجرة

.٧٠ص٦ج، المجلسي، بحار الأنوار: راجع) ١(

الـذي بظهـره آثـار    :الموقـع .١١٣ص ١ج : الطبقـات الكبـرى  .٢١٥ص  ٥ج  : النهاية في غريب الحديث   ) ٢(

.الهودج:والظعينة.ول مجربعليه وركب فهو ذلالدبر لكثرة ما حمل

.٩٠ص ١ج : دلائل النبوة) ٣(

.٤٦٨ص ،الشيخ الطوسي،الأمالي) ٤(
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من صفاتها العلم

حيث كانت تحكـم الجزيـرة      (لم تؤثر على خديجة الأجواء السائدة آنذاك      

مـن  فقد كانـت تحـوي كثيـراً   ) ة الأمية العربية البداوة والتخلف والانحطاط وإشاع    

معرفتهـا  وعلومهـا  هـي ÷ تلك العلـوم التـي كانـت تحويهـا خديجـة        منو، العلوم

آخر ابن عمها ورقة بن نوفل على عمها وعلى قولوذلك أن  ،بالأديان والرسالات 

وكـان عنـده   وكان قد قرأ الكتب كلهـا، ، ما في بعض الروايات كان من القسيسين     

قد تعلمت منه هذه ÷ خديجةنأفيه طلاسم وعزائم و×يسىكتاب من عهد ع

.منهوأول الناس قرباً’ومضافا إلى هذا كله فهي قرينة الرسول الأكرم.العلوم

فـي بيتهـا يهـبط الـوحي     ووبعبارة واضحة هي قريبة من معدن العلم ومخزنه         

علـى اطـلاع بـه وتأخـذه مـن      ÷ تكـون هـي  فأول مـا يـصدر الحكـم       ،والملائكة

.’طفىالمص

.)١(خديجةأنزل االله على رسوله القرآن والهدى وعنده: قال ابن المغازلي

نهـا كانـت عالمـة بتعبيـر الأحـلام وهـذا العلـم مـن العلـوم         أ÷ ومن علومها 

العاليـة  والخفية بحيث لا يتمكن الإنسان العادي أن يصل إلـى مطالبـه            الصعبة جداً 

أن أهل هذا العلم بالدرجـة الأولـى     ولذا نرى بالوجدان  .إلا بفضل من االله ورحمته    

.)٢(العلم والعملومن بعدهم التالين من بعدهم في^ءوالأوصياهم الأنبياء

والتـي لا تقـل أهميـة عـن         ، علمهـا بالتجـارة ومـستلزماتها      إلـى هذا بالإضافة   

.٣٢٤ص ،الشيخ غالب السيلاوي،الأنوار الساطعة)١(

.المصدر نفسه)٢(
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وخديجـة كانـت    ، حنكـة وخبـرة وتـدبير وإتقـان        إلىبل تحتاج   ، غيرها من العلوم  

.الصفقات التجارية وما يلازمهاالمشرف العام على

صادقةرؤيا نورانية

خديجة في بيتها، بعـد أن  في ليلة غارت نجومها، واحلولك ظلامها، جلست     

كعادتها كـل ليلـة، ومـا أن أسـلمت جنبهـا للرقـاد حتـى       حول الكعبة،  طافت مراراً 

عظيمـة  ورأت فيمـا يـرى النـائم شمـساً     ، استسلمت للنوم وراحت في سبات عميق     

ويفيض من ،وبهاءً مكة لتستقر في دارها، وتملأ جوانب الدار نوراً       ط من سماء  تهب

هبت خديجـة  ،النفوس، قبل أن يبهر الأبصاردارها ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر     

حولها بدهشة فإذا بالليل ما يزال يـسربل الـدنيا   من نومها، وراحت تدير عينيها فيما  

إشـراقة الـشمس   غـادرت خديجـة فراشـها، مـع       بالسواد عندما غـادر الليـل الـدنيا،       

طريقها إلـى دار ابـن عمهـا ورقـة بـن نوفـل،       وتسربلت جلبابها وغادرت البيت في   

صـحف  لحلمها، فألفته قد عكف على قـراءة صـحيفة مـن           تفسيراًلعلها تجد عنده  

خديجة : ، وقال متعجباًهب مرحباًالسماء التي شغف بها، وما أن سمع صوتها حتى      

جلـست خديجـة،    مـا جـاء بـك الـساعة؟       : هي، قال في دهشة   ، هي: قالت ؟الطاهرة

وكـان ورقـة   .مـشهداً ، ومـشهداً حرفـاً حرفـاً وراحت تقص عليه ما رأت في منامها  

ــا أن انتهــت مــن   ــا باهتمــام، وم ــشر،   يــصغي إليه ــى تهلــل وجهــه بالب كلامهــا، حت

أبـشري يـا   ابتسامة الرضا، ثم قال لخديجة في هدوء ووقـار، وارتسمت على شفتيه  

وهذا يدل على أن خديجة عرفت مضمون رؤيتها ولكن جاءت للتأكيـد       . ابنة العم 
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والــرؤى الــصادقة أمــر ثبــت فــي القــرآن والــسنة بــشكل لا يقبــل   . )١(والاطمئنــان

.كما سيأتي الكلام عنها، التشكيك

ةيالروامن صفاتها 

ذكـر   بـاب :&آبـادي ذكر الرجالي المعروف السيد الميرزا محمد الأسـتر       

وذكـر الرجـالي الخبيـر    . ’نساء لهن روايـة خديجـة بنـت خويلـد زوجـة النبـي       

خديجـة بنـت   أو صـحبة بـاب ذكـر نـساء لهـن روايـة       : &الشيخ محمد الحـائري   

.’خويلد زوجة النبي

:وذكر المرحوم الخبير الرجالي الأردبيلي فصل فـي ذكـر نـساء لهـن روايـة               

م الأندلـسي فـي أصـحاب       وذكـر ابـن حـز     .’خديجة بنت خويلد زوجة النبـي     

.الواحد خديجة أم المؤمنين

وعن الحافظ محمد بن حبان أبي حاتم التميمـي ممـن روى عـن النبـي مـن           

. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى: النساء

حـدثنا  ذكر البيهقي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد االله الصفار      

حـدثني  ،المـسعودي ثنى بن معاذ، حدثنا أبـي عـن      أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا الم      

يـا رسـول االله مـا أقـول وأنـا        : قالـت خديجـة بنـت خويلـد       :عبد الأعلى التيمي قال   

قولي اللهم اغفر لـي ذنـوبي وخطـاي وعمـدي وإسـرافي فـي              : قال، أطوف بالبيت 

.)٢(لا تغفر لي تهلكنينإأمري إنك

.١٣٣ص، الحاج حسين الشاكري، خديجة الطاهرة، أم المؤمنين) ١(

.٣٢٦ص ،يخ غالب السيلاويالش،الأنوار الساطعةراجع قي ذلك كتاب ) ٢(
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الشعرمن صفاتها

كثيــر مــن وأيــضا ’مــان بــاالله والنبــيالحكمــة والإي÷ يتــضمن شــعرها

ولا يخفــى أن الــشعر كــان وســيلة ’أشـعارها فــي بحــث زواجهــا مــن الرســول 

.للإعلام آنذاك

أم المؤمنين : في موكب الشعراء حيث قال    & ذكرها المرحوم الأميني  فقد  

ومن شعرها ،رقيقة الشعر جداً  وكانت’خديجة بنت خويلد زوج النبي الطاهر     

:قولها’ونطقه بفضله كرامة له’وجهه على قدمي النبيفي تمريغ البعير 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :’ومن شعرها للنبي

 
 

  
   

 
  

 
إيمانها برسول االله قبل زواجها منه

إلـى إضافة ، ’عند مراجعة تاريخ السيدة خديجة قبل زواجها برسول االله      

وقد أيقنـت   ، د إيماني إلهي  نرى أنّها تتمتع ببع   ، ما تحويه من كمال مادي ومعنوي     

.١٧ص ٢ج : الاميني، الغدير)١(

.٥٢ص ١٦ج : المجلسي، الأنواربحار) ٢(
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فمـن خـلال قراءتهـا الفاحـصة ونظرتهـا الدقيقـة            ، ’أنه ارتسم في ذات محمـد     

معرفـة منقـذ البـشرية وهاديهـا       إلىوالأجواء الإيمانية التي تعيشها جعلتها أن تصل        

ومما يؤيـد هـذا مـا ورد عنهـا     ، حتى آمنت به وبكل الآيات التي أجريت على يده     

إلــىإن العبــاس جــاء : والتـي منهــا ، ’درت مــن النبــيإزاء الكرامـات التــي ص ــ

علـى أموالهـا،   سر معي إلى دار خديجة بنت خويلد تكـون أمينـاً          : وقال’ النبي

والعبـاس  ’ذلك إليك، فـسار النبـي  : أريد الشام، قال: تسير بها حيث شئت، قال   

إذا أراد زيارة قوم سبقه النور إلـى بيـتهم،        ’ إلى بيت خديجة، وكان من عادته     

كيف غفلت عن الخيمة حتـى  : فسبقه النور إلى بيت خديجة، فقالت لعبدها ميسرة   

لست بغافل عنها، وخرج فلـم يجـد تغيـر وتـد            : عبرت الشمس إلى المجلس؟ قال    

: فرجع وقـال لهـا  ،معه’ ولا طنب، ونظر إلى العباس فوجده قد أقبل هو والنبي   

جـة لتنظـر إلـى    ، فجـاءت خدي ’يا مولاتي هـذا الـذي رأيتـه مـن أنـوار محمـد           

له، وأجلسوه في أوساطهم، فلمـا    محمد، فلما دخل المجلس نهض أعمامه إجلالاً      

يا سـيدي  : فأكلوا، ثم قالت خديجةاستقر بهم الجلوس قدمت لهم خديجة الطعام      

، وأشرقت من طلعتك الأنـوار، أترضـى أن       الأقدارأنست بك الديار، وأضاءت بك      

أريـد  : نعـم رضـيت، ثـم قـال       : ث شـئت؟ قـال    على أموالي تسير بها حي     تكون أميناً 

ذلك إليك، وإني قد جعلت لمـن يـسير علـى أمـوالي مائـة وقيـة مـن                   : الشام، قالت 

الذهب الأحمر، ومائة وقيـة مـن الفـضة البيـضاء، وجملـين وراحلتـين، فهـل أنـت                   

راض؟ فقال أبو طالب رضي االله عنه، رضـي ورضـينا، وأنـت يـا خديجـة محتاجـة          

خلق ما وقف له العـرب علـى صـبوة، وأنـه مكـين أمـين، قالـت         إليه، لأنه من حين     
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: نعم، قالـت : تحسن يا سيدي تشد على الجمل وترفع عليه الأحمال؟ قال         : خديجة

ايتني ببعير حتى أنظر كيف يشد عليه محمد، فخرج ميـسرة وأتـى ببعيـر              : يا ميسرة 

لإبـل  شديد المراس، قوي الباس، لم يجسر أحد مـن الرعـاة أن يخرجـه مـن بـين ا            

مـا كـان   : واحمرت عيناه، فقال لـه العبـاس   لشدة بأسه، فأدناه ليركبه فهدر وشقشق     

عنــدك أهــون مــن هــذا البعيــر؟ تريــد أن تمــتحن بــه ابــن أخينــا؟ فعنــد ذلــك قــال  

دعه يـا عـم، فلمـا سـمع البعيـر كـلام البـشير النـذير بـرك علـى قـدمي                   : ’يالنب

: كـلام فـصيح وقـال     ونطق ب ’ قدمي النبي  ى، وجعل يمرغ وجهه عل    ’النبي

: من مثلي وقد لمس ظهري سيد المرسلين؟ فقلن النسوة اللاتي كن عنـد خديجـة             

، ليس هـذا سـحراً    : ما هذا إلا سحر عظيم قد أحكمه هذا اليتيم، قالت لهم خديجة           

نطق البعير بفـضل أحمـد   : وإنما هو آيات بينات، وكرامات ظاهرات، ثم قالت  

.)١(م ذكرهاآخر الأبيات التي تقدإلى.. .مخبرا

زواجها من رسول االله

لم يكن اقتران خديجة بنـت خويلـد بـالنبي الأكـرم إلا شـاهد علـى إيمانهـا         

ــا  ةوعظمــة مكانتهــا وإنهــا جامع ــ ــصفات التــي تؤهلهــا لأن تكــون شــريكة حي ةلل

تنبثـق بذرتـه     نألاسيما في الأوقات الصعبة والحرجـة والإسـلام يكـاد           ’ النبي

في هذا الشعور وتنظـر إلـى   ’ خديجة تشاطر النبي  فكانت  ، وتعم إرجاء قريش  

حتى ، فكانت شريكته قبل كل شيء بالهدف والطموح، مستقبل الازدهار والعدالة

.٢٦ص ١٦ج ،العلامة المجلسي، بحار الأنوار: أنظر) ١(
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’ أنّها بعـد أن تـم عقـد زواجهـا برسـول االله         ، بلغ خضوعها لرسول االله وحبها له     

وذلـك يعبـر عـن مـدى معرفتهـا       . )١(بيتك فبيتـي بيتـك وأنـا جاريتـك         إلى: قالت له 

. ’إيمانها برسول االلهو

أن يتـزوج خديجـة بنـت    ’ لما أراد رسـول االله : قال× عن أبي عبد االله 

خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل علـى ورقـة بـن     

الحمـد لـرب هـذا البيـت، الـذي          : نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقـال        

، وجعلنـا الحكـام علـى    آمنـاً ل وأنزلنا حرمـاً جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعي   

يعنـي رسـول   (الناس، وبارك لنا في بلـدنا الـذي نحـن فيـه، ثـم إن ابـن أخـي هـذا              

ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به ولا يقاس به رجـل إلا عظـم             ) ’االله

وظـل  )٢(في المال فـإن المـال رفـد جـار        عنه ولا عدل له في الخلق وإن كان مقلاً        

إليك برضاها وأمرها له في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبهازائل و

 في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظـيم  والمهر علي

وقصر عن  ، )٣(ودين شائع ورأي كامل، ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج          

      مـن القسيـسين فقالـت    وكـان رجـلاً  ، )٤(هـر جواب أبي طالـب وأدركـه القطـع والب

يا عماه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الـشهود فلـست أولـى    : خديجة مبتدئة 

   في مالي فأمر عمك فلينحر بي من نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي

.١٤١ص١ج، قطب الدين الراوندي، الخرائج والجرائح: أنظر) ١(

.در ضرورتهم واحتياجهمأي عطاء االله تعالى، أجراه على عباده بق:رفد جار) ٢(

.التردد في الكلام: التلجلج) ٣(

.النفس من الاعياء: )بالضم(البهر) ٤(
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أشـهدوا عليهـا بقبولهـا محمـداً    : ناقة فليولم بها وادخل على أهلك قـال أبـو طالـب         

، فقال بعض قريش يا عجبـاه المهـر علـى النـساء للرجـال،             وضمانها المهر في مالها   

وقام على قدميه وكان ممـن يهابـه الرجـال ويكـره         شديداً فغضب أبو طالب غضباً   

إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلا الأثمان وأعظم المهر  : غضبه، فقال 

ب ناقة ودخل رسول وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي، ونحر أبو طال  

:وقال رجل من قريش يقال له عبد االله بن غنم.بأهله’ االله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 

’أبو طالب خاطب خديجة للنبي

اختلف المؤرخون في الشخصية التي قامت في إجراء مراسـيم الخطبـة مـن         

أبـا طالـب قـد ذهـب        أن  ، المـشهور والـذي هـو الـصحيح       ، ’خديجة إلى النبي  

ن ذلك لا لأ؛)٢(شام في سيرتهالذي اقتصر عليه ابن هلخطبة خديجة، وليس حمزة 

مـن  و؛لأبي طالب من المكانة والـسؤدد فـي قـريش، مـن جهـة            ينسجم مع ما كان   

.بسنتين أو بأربع كما قيل’يكبر النبين حمزة كانلأأخرىجهة

.٣٧٤ص ٥ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ١(

.٢٠١ص١ج، سيرة ابن هشام: انظر) ٢(
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وقد اعتذر .المقامهذا بالإضافة إلى مخالفة ما يذكره عامة المؤرخين في 

حـضر مـع أبـي طالـب،     حمـزة قـد    بأن من الممكن أن يكون    : البعض عن ذلك  

فنسب ذلك إليه وهو اعتذار واه، إذ لماذا لم ينسب ذلك إلى غير حمـزة، ممـن    

أن ثمـة مـن   : ويظهـر .مع أبي طالب من بني هاشم وغيرهم من القرشـيين  حضر

لأي كـان مـن النـاس    وإعطائهـا ، ×يهتم بسلب هذه المكرمة عن أبي طالـب  

ده مـا دام أنـه قـد استـشهد فـي وقـت              ذلك عن ولا ضير في   ،سواه، حتى لحمزة  

بعثـة بخمـس عـشرة    القبـل  ’لهوعلى كل حال فقد خطبها أبو طالب   .مبكر

.)١(المشهورسنة، على

’هل تزوجت خديجة قبل النبي

بين النفي ’ اختلف المؤرخون في مسألة زواج السيدة خديجة قبل النبي      

بعد ابن ،بعد زوجينيباًقبل النبوة ث)’النبي(قال القرطبي قد تزوجها، والإثبات

وهي بنت أربعين سنة ، ’يثم تزوجها النب،وبعد عتيق المخزومي،هالة التميمي

وعشرين سنة، وتوفيت وهي بنت أربع وستين، سنة وسـتة أشـهر   وأقامت معه أربعاً 

ن وخمـس وعـشر  : ن سنة، وقيل وحين تزوجها إحدى وعشر   ’وسن رسول االله  

.)٢(وقيل ثلاث وثلاثون سنة،سنة

ــامر    عــن القاضــي النعمــان  و ــن ع ــق ب ــد عتي ــي عن ــل النب ــت خديجــة قب كان

المخزومي، وولدت له حارثة، ومات عنها بمكة، وتزوجها بعده أبو هالة زرارة بن        

.٩٩ص٨ج، ابن حجر، الإصابة: انظر) ١(

.١٦٤ص١٤ج، تفسير القرطبي: انظر) ٢(
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.)١(أبي هالةتساس الأسدي، ومات عنها بمكة وولدت له هند بن

:لم تقترن بزوج قبله والدليل على ذلك) خديجة(أنهاالصحيحو

الكوفي في آشوب وروى أحمد البلاذري، وأبو القاسم    ابن شهر  ذكر:لاًأو

تـزوج   ’النبـي  أن، صكتابيهما، والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر فـي التلخـي         

رقيـة  أن: يؤكد ذلك ما ذكر فـي كتـابي الأنـوار والبـدع    وكما. بها، وكانت عذراء 

.كما سيأتي بيانه، )٢(ابنتي هالة أخت خديجةوزينب كانتا

مـن أهـل  مـن الخـاص والعـام،   الإجمـاع إن : قال أبو القاسم الكـوفي   :وثانياً

قـريش، ومـن سـاداتهم وذوي     ، على أنه لـم يبـق مـن أشـراف          الأخبارالآثار ونقلة   

تزويجها، فامتنعـت علـى جمـيعهم مـن       النجدة منهم، إلا من خطب خديجة، ورام      

هـا، وقلـن لهـا      غضب عليها نساء قـريش وهجرن      ’ذلك، فلما تزوجها رسول االله    

يتـيم  منهم، وتزوجت محمـداً   خطبك أشراف قريش وأمراؤهم فلم تتزوجي أحداً      

، لا مال له؟ فكيف يجوز في نظر أهل الفهـم أن تكـون خديجـة،        أبي طالب، فقيراً  

من تميم، وتمتنع من سادات قريش، وأشرافها على ما وصفناه؟أعرابي يتزوجها 

المـدة  تبقى امرأة شريفة وجميلـة هـذه       ه لا يمكن أن   وأما الرد على ذلك بأنّ    

ذلك لا يبرر رفضها لعظماء قريش وقبولهانلأ؛الطويلة بلا زواج فليس على ما يرام

أباها قد أن؟ ذلكوأما كيف يتركها أبوها أو وليها بلا تزويج.بأعرابي من بني تميم

الزواج ممن سلطة الأب ليجبرها علىقتل في حرب الفجار، وأما وليها، فلم يكن له

.١٥ص ٣ج ،النعمان المغربيالقاضي ،شرح الأخبار) ١(

.١٣٨ص١ج، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب) ٢(
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تصبر إلـى  إذا كانت،أراد وبقاء المرأة الشريفة والجميلة مدة بلا زواج ليس بعزيز         

. )١(ةأن تجد الرجل الفاضل الكامل، الذي كان يعز وجوده في تلك الفتر

مـن كيف لم يعيرها زعماء قريش الذين خطبوها فـردتهم، بزواجهـا           :وثالثاً

غيـر  بكـراً ’ ن زواجها مـن رسـول االله   فهكذا كانت السيدة خديجة حي    . عرابيأ

لهـا وتعظيمـاً    الحيـاة احترامـاً    تثيب وأجمل نسائه ولم يتزوج عليهـا الـى أن فارقـ           

.لشأنها

’سبب زواجها من النبي

ليست كل امرأة تنظر الى مستقبل حياتها لاسيما في اختيارها الشريك الـذي            

تنتقل الحيـاة مـن مرحلـة    يشاطرها ويواكبها الحياة في طيلة ما تبقى من عمرها وبه      

الى أخرى فيها يحدد المصير في الدنيا بين السعادة والشقاء ربما تأخذها العواطف         

فخديجة هنا تعطـي درسـاً للفتيـات اللاتـي يـصلن         ، والأهواء وتقع في الفخ المؤلم    

مرحلة الزواج أن تتأن في اختيارها الزوج وأن تنظر بـه الـصفات التـي تـضمن بهـا                    

لـم يكـن متـسرعاً      ’فكان اختيار خديجة للنبـي    ، المعاشرة معه سعادتها وحسن   

وانّما بعد المتابعة والسؤال وما وجـدت مـن صـفات كماليـة عاليـة يتمتـع بهـا نبـي            

كانت خديجة ذات مال كثير وعبيد ومـضاربين لهـا يتجـرون فـي              حيث  ، الإنسانية

ما هو عليه من ’فلما اتصل بها عن رسول االله،مالها، ويسافرون به لها إلى الشام

الأمانة والطهارة والصدق والعفـاف أرسـلت إليـه، وسـألته أن يخـرج ببـضاعة إلـى          

.١٧ص١ج، أبو القاسم الكوفي، الاستغاثة) ١(
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. ميسرة فجاءها بفضل واسع لم يأتها غيره     : يقال له  الشام، ففعل وأرسلت معه غلاماً    

وكان لها ابـن عـم يقـال لـه     . وأخبرها غلامها بما شاهده من فضله وآيات رآها فيه     

إن بعثـه  لنصرانية قد قرأ الكتب، وكان يـذكر لهـا أن نبيـاً   ورقة بن نوفل على دين ا     

يبعث من قريش، فلما أخبرها غلامها بمـا شـاهد منـه مـع مـا اتـصل بهـا مـن آياتـه            

واالله ما أشك، إنه هو النبي : فقال،وعلامات النبوة فيه ذكرت ذلك لابن عمها ورقة

بـين لهـا أمـر    وكان ورقة هذا قد خطـب خديجـة، وهمـت بتزويجـه لمـا ت             . المنتظر

تعـرض  ’وأراد االله كرامتها ألهمها أن أرسـلت إلـى رسـول االله            ’رسول االله 

وهو ابن خمـس وعـشرين سـنة، ولـم يتـزوج            ’بنفسها عليه، فتزوجها وبنى بها    

وكانت مـن أفـضل نـسائه وأحـبهن     . عليها غيرها، ولا تزوج امرأة إلا بعد أن ماتت     

عـن ذلـك، وعـن دلائـل تعرفهـا فيـه،             إليه، وكانت تنتظر نبوته، ويسألها ابن عمهـا       

هو واالله النبي المنتظر، وله في ذلك أشعار كثير قالها، ومـات     : فتخبره بذلك، فيقول  

يعـارض خديجـة ويخبرهـا بمـا        ’وكان رسـول االله   . ’قبل أن يبعث االله نبيه    

يأتيه من قبل أن ينبأ به، ومـا يـراه فـي منامـه، وتخبـره هـي بقـول ورقـة، فلمـا أتـاه              

، فأسلمت، الإسلامعند االله عز وجل بالرسالة أخبرها بذلك ودعاها إلى          الوحي من 

، في ابتداء أمره إذا دعا قومـه فكـذبوه  ’فكانت أول من أسلم وكان رسول االله      

فيهم، وكان يأتي مطاعاًوكان سيداً. ونالوا منه وهموا به، منعه منهم عمه أبو طالب     

وبـذلت مالهـا لـه،    ،بره، وتهـون عليـه    لما يناله منهم، فتهدئه، وتـص      خديجة مغموماً 

.)١(فكان ذلك مما يعز به

.١٧ص ٣ج ،القاضي النعمان المغربي،شرح الأخبار: انظر) ١(
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عمر خديجة حين زواجها

اقترانهـا  ويلاحـظ هنـا مـدى الاخـتلاف والتفـاوت فـي عمـر خديجـة حـين         

سـنة وهـي علـى    )٤٦(سنة إلـى ال )٢٥ (ـوهي تتراوح ما بين ال’بالرسول الأكرم 

:الآتيالنحو

-ج . هو ما رجحه كثيـرون . سنة٢٨-ب . وصححه البيهقي ،سنة ٢٥-ألف

.سنة٤٦-ح.سنة٤٥-ز.سنة٤٤-و. سنة٤٠-ه. سنة٣٥-سنة د٣٠

أمـا  . العمـاد الكثيرين قد رجحوا القول الثاني، كما ذكـره ابـن      أن ولا يخفى 

وسـتين سـنة،   خمـساً بلغـت خديجـة   : البيهقي فقد صحح القول الأول، حيـث قـال        

فإذا كانت رحمها االله قد تزوجت برسول االله قبـل          خمسين سنة، وهو أصح     : ويقال

أن عمرها حـين  : سنة كما جزم به البيهقي نفسه فإن ذلك معناه  البعثة بخمس عشرة  

، مورجح هذا القول غير البيهقي أيضا أما الحاك       . وعشرين سنة  كان خمساً زواجها

حقيقـة مـا   فإنه لـم يوضـح لنـا    الذي روى لنا القول الثاني المتقدم عن ابن إسحاق،  

إن خديجـة قـد توفيـت    : عـروة قولـه  يذهب إليه، غير أنه حين روى عن هشام بـن        

أنهـا لـم تبلـغ سـتين        : قول شاذ، فإن الذي عنـدي     هذا. وعمرها خمس وستون سنة   

أربعون فكلامه هذا يدل على أنه يعتبر القول بأنها قد تزوجت بالنبي وعمرها        ،سنة

ولكنـه لـم يبـين    خمـس وثلاثـين حينئـذ،   عمرها كان أقل من   أنويرى. سنة، شاذ 

ــشرون؟       ــان وع ــون؟ أو ثم ــو ثلاث ــل ه ــه، ه ــذهب إلي ــذي ي ــول ال ــس الق أو خم

.)١(وعشرون

.١١٧ص -٢السيد جعفر مرتضى ج، صلى االله عليه وآله وسلملصحيح من سيرة النبي الأعظما: راجع) ١(
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عمـار،  يبسنده عن عمـار بـن أبـ      )الذرية الطاهرة (:روى الدولابي في كتابه   

على اثنتي عشرة تزوج خديجة’وبلغني أن رسول االله: ثم قال. ..عن ابن عباس

. )١(يومئذ ابنة ثمان وعشرين سنة، وهيأوقية ذهباً

ابنـة ثمـان  ’كانت خديجة يوم تزوجهـا رسـول االله  : قالوعن ابن عباس 

.)٢(عشرة أوقيةااثنتومهرهاوعشرين سنة

مقدار مهر السيدة خديجة

ومهر ابنتـه  ’ من الضروري أن يتعرف المسلمون على مهر زوجات النبي   

الحجر الذي وقع في طريق الـشباب مـن     ويرتفع  ، ن سنة يقتدى بها   ولتك÷ فاطمة

بعث لإسـعاد البـشرية وحـل العقـد     ’ فالنبي، التنافس في غلاء المهور وارتفاعه  

فينبغـي أن تـدرس ســيرته   ، التـي يواجهونهـا بـشتى المجـالات لاسـيما الاجتماعيـة      

من هنا جاءت الآيـات     ، للمسلمين ومنهاجاً المباركة بشكلها العملي وتقنن دستوراً    

كمـا فـي قولـه      ، ’ت تحث على الإتباع والاقتداء بأقوال وأفعـال النبـي         والروايا

وعليه هناك جملـة مـن      . )٣(}لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ       {:تعالى

الـصفار عـن   ىروفقـد  . ÷الروايات الواردة في تعيين مقدار مهر السيدة خديجـة  

مـا زوج رسـول     : قـال أبـي   : يقـول × سـمعت أبـا عبـد االله      : عيـسى قـال   حماد بن 

من نسائه على أكثـر مـن اثنتـي عـشرة أوقيـة             من بناته ولا تزوج شيئاً    شيئاً’ االله

.٥٢ص، الدولابيأحمد محمد بن، الذرية الطاهرة النبوية:راجع) ١(

.١٧ص٨ج، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى: راجع) ٢(

.٢١: الأحزاب) ٣(
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.)١(أوقيةونش، يعني نصف

مـا زوج رسـول    : قال أبي : سمعته يقول : وروى الخبر الكليني بسنده عنه قال     

. ونششرة أوقيةمن نسائه على أكثر من اثنتي ع       ساير بناته ولا تزوج شيئاً    ’االله

ثم روى عن حماد عـن إبـراهيم        . عشرون درهماً : ، والنش أربعون درهماً : والأوقية

.)٢(الدراهم وزن ستة يومئذوكانت: قال×بن أبي يحيى عن الصادق

سـاق : يقـول ×سمعت أبا عبد االله: وروى بسنده عن معاوية بن وهب قال      

،أربعـون درهمـاً  : والأوقيـة ، إلى أزواجـه اثنتـي عـشرة أوقيـة ونـشاً     ’رسول االله 

بوزننـا؟ : قلـت . ، فكان ذلك خمسمائة درهمعشرون درهماً: نصف الأوقية : والنش

.)٣(منع: قال

عن الصداق هل له×سألت أبا عبد االله  : بسنده عن أبي العباس قال     ىورو

اثنتي عشرة أوقية ’كان صداق النبي  : لا، ثم قال  : قال )يعني الحد للمهر  (وقت

. )٤(، فذلك خمسمائة درهمأربعون درهماً: نش نصف الأوقية، والأوقية، والونشاً

لــم يتــضح مــن الروايــات المتقدمــة مقــدار مهــر خديجــة بالــذات : أقــول

بـشكل عـام   ’ صداق أزواج النبي إلىفالروايات في هذا المورد عامة تشير       

نعم خديجة واحدة من أزواجه فينطبـق       ، ÷لخديجة’ ليس بما قدمه النبي   

. لعنوانعليها ا

.٣٦ص، الشيخ المفيد، رسالة المهر) ١(

.٣٧٦ص٥ج، الكليني، الكافي) ٢(

.٤٣٢ص٢٤ج، البحراني، الحدائق الناضرة)٣(

.٣٧٦ص٥ج، ينيالكل، الكافي) ٤(
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من هو الذي عيمهر خديجةن

      قد ضمن المهر في ماله، كمـا هـو   هو الذي  أبا طالب لا يخفى مما تقدم أن

صريح خطبته، ولكن خديجة رضوان االله تعالى عليهـا عـادت فـضمنت المهـر فـي       

المهر على النـساء للرجـال؟       ؟يا عجبا : ، فقال البعض  من دون أن تعين مقداره     مالها

إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان،    : طالب، وقال فغضب أبو   

. وأعظم المهر، وإن كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي

أو قيـده   . قد أمهرها بواسـطة أبـي طالـب       ’ أنه: إلا أن يكون المراد    اللهم

ن عـي ’ كمـا يبـدو ذلـك مـن الروايـات أن النبـي           ، بعدد معين ليكن أسوة وسنة    

كمـا  ، مقدار مهرها إلا أن أبا طالب قد ضمن المهر في ماله كما هو صريح خطبتـه          

وهو واالله بعد هذا له نبأ عظيم وخطـر جليـل وقـد        ... >:ذكر ذلك الحلبي في سيرته    

خطب إليكم رغبة في كـريمتكم خديجـة وقـد بـذل لهـا مـن الـصداق مـا عاجلـه               

أي والأوقية أربعون درهماًدرهماًأي وهو عشرون (وآجله اثنتي عشرة أوقية ونشاً

وكانت الأواقـي والـنش مـن ذهـب كمـا قـال المحـب الطبـري أي فيكـون جملـة            

. )١(<الصداق خمسمائة درهم شرعي

وأصدقها رسول االله صلى االله عليه وسـلم عـشرين          : ابن هشام  كما عن : وقيل

أن . الـدولابي و، مـا ذكـره ابـن عبـاس       : ويؤيده. الأنثى من الإبل  : والبكرة. )٢(بكرة

، وهي يومئذ ابنـة ثمـان       على اثنتي عشرة أوقية ذهباً    تزوج خديجة ’ االله رسول

.٢٢٦ص ١الحلبي ج ،السيرة الحلبية:راجع) ١(

.١٢٢ص١ج ،ابن هشام الحميري،لسيرة النبويةا:راجع) ٢(
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. )١(وعشرين سنة

ابنـة ثمـان  ’كانت خديجة يوم تزوجهـا رسـول االله  : قالوعن ابن عباس 

.)٢(اثنتي عشرة أوقيةومهرهاوعشرين سنة

وهـذا  ، اولما رأت خديجة ذلك سخت نفسها بضمانها المهـر كلـه مـن مالهـ              

يعبر عن مدى الخلق الذي تتمتع به السيدة خديجة وخضوعها وتواضـعها لمراسـم      

. السنة الإلهية

أولادها

الأولاد دون غيرهـا  ’ خديجة هي المرأة الوحيـدة التـي رزق منهـا النبـي       

امرأة ماعدا مارية القبطية فقـد ولـدت   ةعشر نسائه اللاتي يتجاوز عددهن أربع     من

)خديجـة (هـا نّإفقـالوا ، في عدد أولاد خديجـة     أهل النقل تلف  خاوقد  . إبراهيمله  

زينـب وفاطمـة ورقيـة وأم       : ولدت له أربع بنات وكلهن أدركن الإسلام وهـاجرن        

.سماه القاسم وبه كان يكنىولداًت لهكلثوم، وأجمعوا أنها ولد

ولدت ثلاثة عبـد االله والطيـب   : غيره فقيلهل ولدت له ذكراً   وا أيضا واختلف

: قبل أن يمشي وقيـل    والخلاف في ذلك كثير ومات القاسم بمكة صغيراً        ،طاهروال

مـن غيـر خديجـة ولـد غيـر إبـراهيم           ’ يسيرة ولم يكن له    ه لم يعش إلا أياماً    إنّ

ولدته مارية القبطية بالمدينة وبها توفي وهو رضيع وتوفي جميع أولاده في حياتـه        

.٥٢ص، الدولابيأحمد محمد بن، الذرية الطاهرة النبوية:راجع) ١(

.١٧ص٨ج، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى: راجع) ٢(
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١٩١............................................السلامعليهمافاطمةالسيدةأمخويلدبنتخديجة: الفصل الثالث

.)١(فإنها توفيت بعده÷إلا فاطمة

والطـاهر والطيـب   ،ولد له من خديجة القاسم وبه كان يكنى     إنّه  : قول آخر و

فأما القاسم والطيب فماتا بمكة صغيرين، ومات   ،وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم    

وأما إبراهيم من مارية فولـد بالمدينـة بعـد ثمـان سـنين مـن                 ،الطاهر كذلك صغيراً  

.)٢(نة، وعاش سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام، ومات بالمدي’مقدمه

’فاطمة البنت الوحيدة للنبي

وأقواله يدرك بوضوح أنّه لم     ’ المتتبع للسيرة النبوية بما فيها أفعال النبي      

وأما ما ذكر من أن رقية وزينب وأم ، ÷غير الزهراء’ تكن في البين ابنة للنبي

كمـا  ، فهن بنات هالة بنت وهب أخت خديجـة       ) قالوا أم كلثوم كنية لرقية    (كلثوم

كما يقول أبو القاسم و^، من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيتشايخنامروى 

 ـ ٣٥٢المتوفى سنة    الكوفي لخديجـة بنـت خويلـد زوجـة رسـول االله      ه كـان أنّ ـ: هـ

هالة قد تزوجها رجل من بني مخزوم فولدت له بنتـاً         : الكبرى أخت لأمها يقال لها    

م يقـال لـه أبـو هنـد فأولـدها      اسمها هالة ثم خلف عليها بعد أبي هالة رجل من تمي 

كان يسمى هندا بن أبي هند وابنتين فكانتا هاتان الابنتان منسوبتين إلـى رسـول     ابناً

زينب ورقية ومات أبو هند وقد بلغ ابنـه مبلـغ الرجـال والابنتـان طفلتـان،                  ’االله

فكان ذلك في حدثان تزويج رسول االله بخديجة بنت خويلد، وكانت هالـة أخـت      

.وكانت خديجة من الأغنياء الموصوفين بكثرة المالخديجة فقيرة

.١٤٤ص٧ج، ح المازندرانيمحمد صال، شرح أصول الكافي: راجع) ١(

.١٥ص ٣ج ،القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار) ٢(
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فأما هند بن أبي هند فإنه لحق بقومه وعشيرته بالبادية وبقيـت الطفلتـان عنـد     

أمهما هالة أخت خديجة فضمت خديجة أختها هالة مع الطفلتـين إليهـا وكفلـتهن              

’وكانت هالة أخت خديجة هي الرسول بين خديجـة وبـين رسـول االله              جميعاً

ال التزويج فلما تزوج رسول االله خديجة ماتت هالـة بعـد ذلـك بمـدة يـسيرة      في ح 

وحجر خديجـة فربياهمـا،   ’وخلفت الطفلتين زينب ورقية في حجر رسول االله       

ينـسب ذلـك اليتـيم إليـه ويـدعى      وكان من سنة العرب في الجاهلية من يربي يتيماً  

ب بزعمهم بنت المربي باسمه فلم يستحل لمن يربيها تزوجها لأنها كانت عند العر        

ويـدعون يـا زينـب بنـت محمـد ويـا       ’لها ولذلك كانوا يقولون زيد بن محمد  

. ’رقية بنت محمد وهكذا نسبتا إليه

ولم تزل العرب على هذا الحال إلى أن جاء الإسـلام وربـى بعـض الـصحابة       

يتيمة بعد الهجرة وسأل رسول االله هل يجوز في الإسلام تزويج اليتيمة ممن رباهـا          

ويستَفْتُونَك فِي النِّساء قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَـى  {:فأنزل االله تعالى قوله  

              ـنلَه ـا كُتِـبم نتُـونَهاء الَّلاتِـي لاَ تُؤى النِّـستَامفِي الْكِتَابِ فِي ي كُملَيع

ن الْوِلْـدانِ وأَن تَقُومـواْ لِلْيتَـامى        وتَرغَبون أَن تَنكِحوهن والْمستَضْعفِين مِـ     

. )١(}بِالْقِسطِ وما تَفْعلُواْ مِن خَيرٍ فَإِن اللَّه كَان بِهِ علِيما

وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم       {:وقوله تعالى 

للأيتـام   يوهكـذا سـقط عـن المربـ        ،)٢(}الـخ ...ثَ وربـاع  من النِّساء مثْنَى وثُلاَ   

.١٢٧: النساء) ١(

.٣: النساء) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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وكـذلك نـسب   . وبقي بعض العامة على بعض السنن إلـى اليـوم  انتسابهم إليه شرعاً 

هند أخو زينب ورقية إلى خديجة ولو لم يلتحق بعـشيرته فـي الباديـة لنـسب إلـى                

الة أختها أن ومن هنا ظن العامة لما غلب اسم خديجة على اسم ه         . رسول االله أيضاً  

أن : ، ومما يدل على توهم العامـة ’بخديجة قبل رسول االلهأبا هند كان متزوجاً 

فقتل بين يديه وهـو شـيخ فقـال    ×ر حتى لحق أيام الحسينبن أبي هند عم  هنداً

: قلـت . فجهلوا أمه وعرفوا أبـاه     ،قتل خال الحسين هند بن أبي هند التميمي       : الناس

في نسب ابنتـي أبـي هنـد    ’ فكان رسول االله. مه وأباه لو رباه رسول االله لجهلوا أ     

ثـم  ،على ما وصفناه من سنة العرب في الجاهلية فدرج نسبهما عند العامـة كـذلك             

وكـان اسـم   معروفـاً نسب أخوهما أيضا هند إلى خديجة إذ كان اسم خديجة ثابتاً  

ا فـي  فظنوا لما غلب اسم خديجة علـى اسـم هالـة أختهـ          مجهولاً أختها هالة خاملاً  

فانتسبوا إليها لذلك ’ بخديجة قبل رسول االلهنسب ابنها أن أبا هند كان متزوجاً  

ر حتـى لحـق   كان قـد عم ـ هنداًأن،وتحقق في ظنهم بجهلهم بأمهم أخت خديجة 

هنـد  × فقتل بين يديه وهو شيخ فقال الناس قتل خال الحسين         × أيام الحسين 

على ما شـرحناه  ‘فاطمة أم الحسين ابن أبي هند التميمي وأنه كان هند ابن خالة          

كان ابـن خديجـة ولـم يجعلـوا         فلم يميز العوام هذا القول وقدر السامع له أن هنداً         

أبا هند التميمي أنه والد هند لبلوغ هند قبل موت أبي هند وجهلوا اسم هالة أختهـا   

.أولاًهذا ، )١(أم هند بن أبي هند التميمي

الجاهليـة مـن رجـال كـافرين فـزوج      زوجهن فـي ’ رسول االله إن :وثانياً

.٦٩ص ١ج ، أبو القاسم الكوفي، الاستغاثة: راجع) ١(
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زينب من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن منـاف بـن قـصي                  

القرشي العبشمي، وزوج رقية من عتبة بن أبي لهب، وزوج أم كلثوم من عتيبة بن            

وعليـه لـم يخــل الحـال فـي ذلــك مـن أن يكــون      . أبـي لهـب علــى القـول بـه وبهــا    

لهم بالإيمان باالله    على دين الجاهلية أو كان مخالفاً      في زمن الجاهلية  ’ الرسول

إنه كان على دين الجاهلية كفر باالله ورسوله لأن االله يقول في كتابـه         : فإن قال قائل  

قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ {: ×الحكيم ما نصه في شأن الإمامة من قصة إبراهيم      

تِي قَالَ لاَ ييمِن ذُرا قَالَ وامإِمدِي الظَّالِمِينه١(}نَالُ ع( .

وإِذْ قَالَ لُقْمـان    {:كان أكبر الظالمين لقوله تعـالى      مشركاً ومن كان كافراً  

         ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِاللَّهِ إِن لا تُشْرِك نَيا بي عِظُهي وهنِهِ وومـن كـان   . )٢(}لاب

أن يتخـذه االله عـز   للأصنام كـان محـالاً     للأصنام ومن كان عابداً    كذلك كان عابداً  

أو ولو جاز على االله أن يتخذ كـافراً  . بحكم هذا الوجه   أو إماماً  أو رسولاً  ذكره نبياً 

مشركين، وكما حكم النظر أن يرسل كفاراً لجاز في  أو إماماً  أو رسولاً  نبياً مشركاً

يجـب فـي حكـم    أنه جاز أن ينقل الكافر إلى الإيمان والمؤمن إلى الكفـر كـذلك      

فلمـا فـسد ذلـك فـي       . النظر أن يكون حال الأنبياء والأوصياء لو جاز على االله ذلك          

علــى رســول االله أن يــزوج بناتــه مــن كــافرين حكمــة االله جــل اســمه كــان محــالاً

مشركين من غير ضرورة دعت إلى ذلـك، وهـو مخـالف لهـم فـي ديـنهم عـارف                  

أرض الحجـاز لـم     نإوجب حيـث    مع ارتفاع المانع وتوفر الم     ،بكفرهم وإلحادهم 

.١٤٢: البقرة) ١(

.١٣: لقمان) ٢(
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للبقية المتبقية من حنيفية إبراهيم الخليـل ولمـا    تعدم القلة من أهل الفطرة استمراراً     

كُفسد هذا بطل أن يبناتهن .

يا أَيهـا النَّبِـي قُـل لأَزْواجِـك وبنَاتِـك ونِـساء       {: وأما قول االله تعـالى  

  هِنلَيع نِيندي مِنِينؤالْم          كَانو نذَيؤفَلا ي فْنرعنَى أَن يأَد ذَلِك لابِيبِهِنمِن ج

فالمقصود من بناته بنـات المـؤمنين بـدليل أنـه تعـالى لـم       ،)١(}اللَّه غَفُورا رحِيما  

يذكر هنا بنات المؤمنين، وإلا فلو كان المقصود بناته حقيقة يكون المعنـى أن االله              

ولا قائــل بــه مــن ، تــه ونــساء المــؤمنين بالتــستر وتــرك بنــاتهمأمــر نــساء النبــي وبنا

.)٢(المسلمين

أي رابطة عمليـة أو لفظيـة   ’ لم نجد من خلال سيرة النبي الأكرم   : وثالثاً

فهنـاك مئـات   ÷ بخلاف ما صـدر بحـق ابنتـه فاطمـة      ، مع زينب ورقية وأم كلثوم    

كـان يـصنعه مـع    بخلاف مـا    ، مر ببيت إحداهن  ’ ولم نسمع يوما أنه   ، الروايات

عن ابن عباس قال كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا         فقد ورد   ، ÷الزهراء

.)٣(قدم من سفر قبل ابنته فاطمة

أبـدا، ولـم يقـل       ’لم يحـتج عثمـان فـي حياتـه بأنـه صـهر النبـي              :ًورابعا

لم يا علي أوتيت ثلاثاً: ×لعلي’ عثمان صهري؟ وقال رسول االله : ’النبي

وأوتيـت صـديقة مثـل    . مثلي ولم أوت أنـا مثلـي  أنا، أوتيت صهراً   يؤتهن أحد ولا  

.٥٩: الاحزاب) ١(

.٣٦٨ص ، السيد حسين الرجا، يعةدفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والش:انظر) ٢(

.٤٢ص٨ج ، الهيثمي،مجمع الزوائد) ٣(
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وأوتيت الحسن والحسين من صـلبك ولـم أوت مـن          . ابنتي، ولم أوت مثلها زوجة    

وقـال عمـر لقـد أوتـي ابـن أبـي طالـب        . )١(صلبي مثلهما ولكنكم مني، وأنا مـنكم  

زوجــه : لـي واحـدة مــنهن أحـب إلـي مــن حمـر الـنعم      ثـلاث خـصال لـئن تكــون   

وأعطـاه الرايـة   ). فـي المـسجد   (وسد الأبواب إلا بابه   ). وولدت له (ابنته’ النبي

زوجه إحدى بناته بل قال     : عمرالخليفة  لم يقل   هنا  ف. )٢()أخرجه أحمد (.يوم خيبر 

.زوجه ابنته

أمـا فما قولك في علي وعثمان قـال       ... بن عمر  عندما سئل عبد االله   : وخامساً

فابن عم رسول يعلوأما،تعفوا عنهأنأنتم فكرهتم وأما،عثمان فكان االله عفا عنه

اقتصر ابن . )٣(وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون،االله صلى االله عليه وسلم وختنه   

، ولـو كـان عثمـان ختنـه أيـضاً      ’بخـتن رسـول االله    × عمر على وصف علـي    

يــدة هــي البنــت الوح÷ وأعتقــد أن هــذا يكفــي فــي إثبــات أن الزهــراء . لــذكره

.مع أنّه هناك شواهد وأدلة أخرى في المقام، ’للنبي

سبب تصدي السيدة خديجة للتجارة

’الطابع العام الذي عرفت به السيدة خديجة الكبرى قبل زواجها بـالنبي  

ولم يكـن نـشاط   ، حتى أصبحت هذه الميزة الشائعة في سيرتها ، هو عملها بالتجارة  

ابع العــام للحيــاة الاقتــصادية والأعــراف عــن الطــاًالــسيدة خديجــة بالتجــارة بعيــد

.٣١٢ص٢ج، الأميني، الغدير) ١(

.١٦٩ص ٢ج ، القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى) ٢(

.١٥٧ص ٥ج ،البخاري، صحيح البخاري) ٣(
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ومنذ أن جمع ، حيث كانت التجارة تمثل العمود الفقري لمكة، الاجتماعية في مكة

ولـذلك  ، أخذت تمارس مهنة التجـارة وتـستمد منهـا الحيـاة والعـيش             قصي قريشاً 

وذلك لتامين ، أجريت عدة معاهدات تجارية قام بها هاشم وإخوته تسمى الإيلاف

وأصـبح لقـريش صـلات مـع العـراق والـشام           ، لتجارية الداخلية والخارجية  الطرق ا 

وهذا إضافة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي حظيت به قريش فقد . واليمن والحبشة 

التي كانت تفد مع ، من التحضر والتعرف على الثقافات الأخرىأعطاها غطاءً واسعاً

لـذلك   وتبعـاً ، رة العربيـة  فجعلتهـا تختلـف عـن مجتمعـات الجزيـ         ، التجار الأجانب 

ما في هذا المجتمع في شتى المجالات فاشتركت النساء تطورت مكانة المرأة نوعاً

كمـا  ، علـى الرجـال  حكراًولم تبق، في كثير من النشاطات لاسيما الاقتصادية منها  

من تلك ، يؤكد ذلك ورود عدة روايات تذكر جملة من النساء كن يمارسن التجارة

كانت تعمل ببيع العطور التي يجلبها لها ابنها ) أم أبي جهل(بنت مخربهالنساء أسماء

وهالـه  . تعمـل بالتجـارة  ) أم أنمار(وأيضا كانت قيلة. )١(عبداالله ابن ربيعة من اليمن   

ولـيس ممارسـة الـسيدة    . في المجتمـع المكـي    شائعاً فهذا كان أمراً  . أخت خديجة 

. لعرفي والقانونيعن الإطار اخارجاًخديجة للتجارة أمراً

مل بعد وفاة خويلـد هـو   إما السبب الذي جعل السيدة خديجة تباشر هذا الع       

احد يرثه سوى خديجة ونوفل ابن خويلد فلم يكن احد يقوم بـإدارة هـذه         لم يبق 

حيث كانت  ، لذلك قامت بنفسها في إدارة هذه الأموال وتنظيمها للتجارة        ، الأموال

وكـان يعمـل معهـا      ، ابن أخيهـا حكـيم ابـن حـزام        ترسل الأمناء الذين من ضمنهم      

.٣٠١ص٨ج، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى: أنظر) ١(
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.ةبشكل منظم ومستمر وأيضا غلامها ميسر

إلـى  ةبحاج ـإن السيدة خديجة وجدت بين يديها ثـروة ومـالاً  فوكيف كان  

وكانت ذات نضوج عقلي وقوة في شخصيتها الاجتماعية قـد حفزهـا    ةعمل وتنمي 

ولكنها لـم تباشـر   . كد آنذاودفعها لتحريك هذا المال في المجال الاقتصادي السائ     

العمــل بنفــسها وإنمــا اســتعانت بــبعض الأشــخاص للعمــل ومزاولــة البيــع والــشراء  

.هذه الأموالسوهي بمثابة المشرف العام على رؤو، والخروج مع القوافل

مصادر أموال السيدة خديجة 

لم يبين لنا التاريخ الموارد الأولية التي من خلالها حـصلت الـسيدة خديجـة           

ى رأس المـال حتـى أصـبحت تـضارب وتتــاجر بـه وحـازت كـل هـذه الثــروة         عل ـ

وعليه حاول بعض الباحثين أن يحـدد       ، العظيمة التي تنافس كبار التجار من قريش      

، مصدر أموال السيدة خديجة بافتراض بعيد عن الواقع ولا ينسجم مع المنطق العام  

وقـد مـات عـن    >: قال’حيث قال حصلت على المال من أزواجها قبل الرسول       

وهـذا الكـلام غيـر صـحيح ولا يـصمد      . )١(<خديجة زوجان وترك كل منهما ثروة  

:أمام النقاش من عدة أمور نستعرضها على شكل نقاط

ــدنا أن الــسيدة خديجــة لــم تكــن متزوجــة قبــل النبــي  : أولاً ، ’ثبــت عن

.أو يكون بمثابة الموجبة بانتفاء الموضوع، أصلاًفالافتراض منتفٍ

فهـم  ، ’لو سلمنا جدلاً وقلنا لها زوج أو أزواج قبـل النبـي الأكـرم             : ثانياً

.١١٨ص، خديجة من المهد الى الحدةنقلاً عن كتاب حيا) ١(
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ولم توجد رواية أو نص تاريخي ، كانوا فقراء لا يملكون أموالاً ولا هم من التجار      

كمـا  ، بل هناك شواهد تدل على عكس ذلك وتثبت أنهم كانوا فقـراء          ، يؤيد ذلك 

فاعة بن عائـذ بـن عبـد    وصيفي بن أبي ر: قال(:جاء عن ابن إسحاق في أسراء بدر     

االله بن عمر بن مخزوم ترك في أيـدي أصـحابه، فأخـذوا عليـه ليبعـثن لهـم بفدائـه          

فلو كان عتيق المخزومي تاجر وذا مال لكانت ابنتـه    . )١()فخلوا سبيله ولم يف لهم    

مـن بقائـه فـي    لزوجها عندما أسر في معركة بدر بـدلاً هند بنت عتيق أرسلت فداءً   

.تلك فديةالأسر لأنه لا يم

إن القوانين الوراثية السائدة فـي أغلـب المجتمعـات الجاهليـة مـا قبـل                : ثالثاً

ه كل المال الذي ؤالإسلام كانت لا تورث الزوجة حيث يأخذ أهل الزوج أو أقربا

حتـى نزلـت آيـة المواريـث        ، بل كانوا لا يورثون النـساء والأطفـال       ، يتركه زوجها 

لِّلرجـالِ نَـصيِب ممـا    {نيها المجتمع الجاهليلتعالج هذه المعضلة التي كان يعا 

تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساء نَصِيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مِما قَلَّ 

نزلت في أوس بن مالك الأنـصاري،   وهذه الآية  ،)٢(}مِنْه أَو كَثُر نَصِيبا مفْروضًا    

لك أن أوس بن مالك الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحة الأنـصارية، وتـرك            وذ

ابنتين إحداهن صفية، وترك ابني عمه عرفطة وسويد ابني الحـارث، فلـم يعطياهـا               

من الميراث، وكـان أهـل الجاهليـة لا يورثـون النـساء ولا الولـدان       ولا ولداها شيئاً  

منهم، فانطلقت أم كحة وبناتها إلى  الإنسان، ويجعلون الميراث لذوي     الصغار شيئاً 

.٣٨٠ص ٣ج ،البداية والنهاية ابن كثير:أنظر) ١(

.٧: النساء) ٢(
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سويد بن الحارث وعرفطة أباهن توفي، وإنإن: النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت  

لِلرجالِ {قوله:ناتهابمنعاهن حقهن من الميراث، فأنزل االله عز وجل في أم كحة و

ات وهو إذا كـان للرجـل زوجـة ومـ         ، بل كان الحال أسوء من ذلك     . )١(}...نَصِيب

قـال كـانوا إذا مـات الرجـل كـان         كما ورد عن ابن عبـاس       ، عنها فأولياؤه أحق بها   

شـاء بعـضهم تزوجهـا وان شـاؤوا زوجوهـا وان شـاؤوا لـم         إنأولياؤه أحق بامرأته    

يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ لاَ  {هذه الآيـة  حتى نزلت،يزوجوها فهم أحق بها من أهلها   

. )٢(}اْ النِّساء كَرها ولاَ تَعضُلُوهنيحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُو

ولا يحق لها ، لو فرضنا أنّها ورثتهم فإن لأولادهم حصة في هذا المال   : رابعاً

قبـل هـذه الأمـوال      ’ مع أنّه كيف نتـصور أن النبـي       ، أن تستأثر بالأموال دونهم   

قـع بحكـم   منها وعمل بها واستفاد منهـا فـي نـشر الـدعوة الإسـلامية وهـي فـي الوا           

.المغصوبة

فتحصل من كل ذلك أن الـسيدة خديجـة لـم تـرث مـن أزواجهـا الـذين لا                 

. يعرف عنهم شيء سوى أسمائهم

والصحيح أو الذي هو أقرب للواقع أن السيدة خديجة ورثت هذا المال مـن   

اًفنالت جزء، ثنين من أخوتها قتلوا في حرب الفجاراعائلتها حيث إن أباها خويلد و

مع أن ، أو أهداها أبوها في حياته ثم عملت به فنمى، الأموال مع بقية الورثةمن هذه

.أباها كان من الشخصيات المرموقة والمعروفة ومرجع الناس إليه كما تقدم

.٢١٦ص ١ج ،مقاتل بن سليمان،تفسير مقاتل بن سليمان:أنظر) ١(

.٩٧ص،الواحدي النيسابوري،أسباب نزول الآيات: وانظر. ٥٨ص ٨ج ،البخاري، صحيح البخاري) ٢(
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عند خديجةهل كان النبي أجيراً

ولا العائلـة الهاشـمية حينـذاك أن    ’لا يسمح المقام الذي يتمتع به النبـي       

بهذه الصفة لأحد كيف مـا كـان لاسـيما وهـو مؤهـل لأن               أجيراً ’يكون النبي 

بالإضافة إلى العرف الجاهلي الذي يستهجن أن يكون أجيراً       ، للبشرية يكون منقذاً 

عند امرأة كيف ما كانت ولذلك لم نلحظ من التاريخ أن أعداء الإسلام عابوا عليه 

، ولا كـان أجيـراً   يءإنهـا اسـتأجرته بـش     : ه ما كان مما يقـول النـاس       إنّعليه  و. بذلك

في تسديد وأيضاً. وإبائها’في عزة نفس النبيولعل إضافة لما تقدمقط  لأحد

أن يكـون قـد      كثيـراً وأيضا في شرف أبي طالـب وسـؤدده، مـا يبعـد           . االله تعالى له  

إلـى ’مما نسب إلى أبي طالب منه وعلى هـذا، فقـد يكـون سـفره             يءصدر ش 

شـريكاً ، وإنما لأنه كـان يـضارب بأموالهـا، أو    لخديجة الشام، لا لكونه كان أجيراً    

. لها

جاء في رواية اليعقوبي عن عمار بن ياسر ما يفيد أن خبر سفر النبـي          أما ما   و

بأموال خديجة إلى الشام وأن خديجة أحبته حيث حدثها غلامها ميـسرة بأخبـاره،            

س يـوم كان هذا قد شاع في النـا ... فعرضت نفسها عليه   ’وأنها بعثت إلى النبي   

:من أموالها، وكان عمار بـن ياسـر يقـول       يءإنها استأجرته بش  : ذاك فكانوا يقولون  

ه مـا كـان ممـا يقـول      نّ ـإ... أنا أعلم الناس بتزويج رسول االله خديجة بنـت خويلـد          >

بـين  بـل كنـا نمـشي يومـاً    ... لأحـد قـط  ، ولا كان أجيراً يءاستأجرته بش  أنّهاالناس  

خويلد وأختها هالة، فلما رأت رسـول االله جـاءتني     الصفا والمروة إذ بخديجة بنت      

. واالله مـا أدري : قلـت ؟يا عمار ما لصاحبك حاجـة فـي خديجـة   : هالة أختها فقالت 
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فلما . نأتيها فيه، ففعلتارجع فواضعها وعدها يوماً: فرجعت فذكرت ذلك له، فقال

ودهنـت وطرحـت عليـه حبـراً   ) عمهـا (كان ذلك اليوم أرسلت إلى عمرو بن أسـد  

فـي نفـر مـن أعمامـه، يتقـدمهم أبـو             ’ثم جـاء رسـول االله     ... لحيته بدهن أصفر  

فتزوجهـا  : ثـم روى الخطبـة المـذكورة ثـم قـال     :طالب، فخطـب أبـو طالـب فقـال       

.)١(<وانصرف

جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العـسكري عـن     ما إلىبالإضافة  

كـان يـسافر إلـى الـشام         ’رسـول االله   إن>: يصرح بذلك فيقول  × أبيه الهادي 

كانت خديجـة بنـت   >:وكذلك ابن إسحاق يقول   . )٢(<لخديجة بنت خويلد   مضارباً

خويلد امرأة تاجرة ذات مال وشرف، تـستأجر الرجـال فـي مالهـا وتـضاربهم إيـاه               

إلـى الـشام لا   ’وعلـى هـذا فقـد يكـون سـفره       . )٣(<الـخ ...تجعله لهم منه   يءبش

. أو شريكاً، بأموالهااًبل مضاربلخديجةلكونه أجيراً

مهمـا  الإنـسان والعمل لا يتنافى مع العبقريات والنبوات، ولا يضع مـن شـأن        

كان، بل هو من أفضل الطاعات إذا كان في سـبيل العيـال والأولاد وخيـر النـاس،                 

لخيـر  منذ ولادته إلى أن بلغ سن الرجولـة وأصـبح زوجـاً            ’النبيولكن تأريخ   

، ومواقف جده ثم عمه والمراحل التي عاش فيهـا معهمـا     امرأة عرفها تأريخ المرأة   

موفــور الكرامــة، لا يفارقهمــا فــي ليــل أو نهــار، يبــذلان فــي ســبيل راحتــه  عزيــزاً

من تتبع ذلك وأدرك أنهما منذ طفولته كانـا يترقبـان لـه مـستقبلاً    وواطمئنانه الغالي   

.٢٠ص٢ج، ريخ اليعقوبيتا:راجع) ١(

.١٥٥ص، تفسير الإمام العسكري: راجع) ٢(

.٥٩ص٢ج، محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق:راجع) ٣(
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ة، وأنهمـا كانـا   فـي تـأريخ البـشري   يهز العالم من أقصاه إلى أقصاه ويحدث تحـولاً  

. يخافان عليه دعاة الأديان وطواغيت العرب

زيف القول

تحريـف مـسار التـاريخ واتهـام     نوالحمقى والمغفل ـأوالإسلامأعداء حاول  

دخـل علـى   ’فقد نقـل الحلبـي فـي سـيرته أن النبـي     ، نبي الإنسانية بما لا يعقل    

من جملة مـا نقلـه   وأيضا . )١(خديجة قبل التزويج فأخذت يده فضمته إلى صدرها  

أن عمها كان يأنف من أن يزوجها من محمد يتيم أبي طالب فاحتالت عليـه حتـى          

فلـم  ، سقته الخمر فزوجها في حال سكره فلما أفاق وجـد نفـسه أمـام الأمـر الواقـع        

.؟)٢(يجد بداً من القبول

والجواب

خديجة لا ريب إن هذا الهراء والافتراء يتناقض مع أخلاق الرسول الكريم و    

لـم يقـصد بـه سـوى الحـط والوضـع مـن        موضـوعاً أم المؤمنين فهو ليس إلا كذباً 

. قدح مكانة السيدة خديجةإلىإضافة . وتنقيصه’كرامة النبي

، وأنـه لـم     ’كون خديجة هي التي عرضـت نفـسها علـى النبـي            كما أن و

الــذي تقــدم بطلــب يــدها، لخيــر جــواب لمــا جــاء فــي كلمــات بعــض  يكــن هــو

لـم  مع أنّه  ، في مالها  تزوج خديجة طمعاً   إنّما’من اتهام باطل بأنه   ينالمستشرق

.١٤٠ص١ج، الحلبي، السيرة الحلبية: انظر) ١(

.١٣٨ص، المصدر السابق: انظر) ٢(
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قابلــه مــن طــرف واحــد، بــل’يبــق هــذا التقــدير والحــب مــن خديجــة للنبــي

ذلـك  بالحب والتقدير لها في أيام حياتها وبعد مماتهـا، حتـى لقـد كـان        ’النبي

على يل واضحبعض أزواجه اللواتي ما رأين، ولا عشن مع خديجة، دلحفيظةيثير

من بدايتها إلى نهايتهـا لخيـر شـاهد علـى     ’بل إن حياة النبي. بطلان هذا الزعم  

وقد أنفقت خديجـة أموالهـا برغبتهـا فـي سـبيل االله     يقيم للمال أي وزن  ه ما كان  أنّ

وملذاته وهكذا تفعل الحرة العاقلة اللبيبـة  ’والدعوة إلى دينه وليس على النبي   

الـدنيا وزخرفهـا وزبرجهـا، ولا تبحـث عـن           ها بهرجـة  كما فعلت خديجة، فلا تغر    

يكون نظرهـا إلـى الأخـلاق الفاضـلة          وإنما،والشهوةالمال والشهرة، ولا عن اللذة    

، الإنـسانية هي التي تسخر المال والجـاه والقـوة فـي سـبيل     هاوالسجايا الكريمة، لأنّ 

حيــاةنمــن ناحيــة المــال والمــادة فــإيءوالمــاديون الــذين ينظــرون إلــى كــل شــ

.ما كان يقيم للمال وزناً’أنهمن بدايتها إلى نهايتها لخير شاهد على’النبي

تصيد بالماء العكر

أن خديجة بما أنها كانت ذات مال تتـاجر بـه، كانـت    بعض المغرضين  زعم

تكـون إلـى رجـل أمـين لإدارة أمـور تجارتهـا، لـذلك انـدفعت للـزواج            أحوج مـا  

قبل يعلم بوضعها المالي وحياتها الكريمة   ’نبيكان ال والصادق الأمين   بمحمد

.خطوبتها مع ما بينهما من تفاوت العمر

الأمـين  أن الذي نراه في التأريخ هو أن دوافع خديجـة للـزواج بالـصادق    إلا

.كانت دوافع معنوية لا مادية
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وكانت خديجـة قـد ذكـرت لورقـة      : والشاهد لذلك ما رواه ابن إسحاق قال      

كـان  ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهـب، ومـا       )ابن عمها (نوفل بن أسد  بن

. لانهظيرى منه إذ كان الملكان ي

لـئن  : وعلم من علـم النـاس فقـال لهـا      قد تتبع الكتب   وكان ورقة نصرانياً  

ه كائن لهذه هذه الأمة، وقد عرفت انّ    لنبي يا خديجة فان محمداً    كان هذا حقاً  

رأة آمنت به، لما يشهد في صفحات التأريخ بأن كانت أول اموة نبي ينتظر   الأم

بطهارة الصادق الأمـين، وان حيـاة خديجـة ومـا            إيمانهامن   منبعثاًزواجها كان 

بشأنها من الروايات والأحاديث لما يوضح هذا الموضوع بما لا يـدع فيـه              ورد

أي شبهة، علـى مـن أراد التفـصيل فـي ذلـك أن يراجـع الروايـات الـواردة فـي           

.)١(ضيلتهافضلها وف

منزلة خديجة عند االله

وهـذا مـا    ، حظيت خديجة بنت خويلـد بمكانـة عاليـة ومقـام رفيـع عنـد االله               

كشف عنه الوحي الإلهي الذي طالما يوصل لها التحية والـسلام المباشـر مـن قبـل         

أتـى  ،كما ورد بطرق مختلفـة   . االله تعالى ويبشرها بما أعد لها من النعيم في الآخرة         

أتتك ومعها إناء فيه أدام أو      يا رسول االله هذه خديجة قد     : فقال ’يجبرائيل النب 

فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت فـي الجنـة           طعام أو شراب فإذا هي أتتك     

.)٢(قصب لا صخب فيه ولا نصبمن

٣٣١ص ١ج ،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي: راجع) ١(

.١٣٣ص٢ج، ابن كثير، والسيرة النبوية. ٢٣١ص٤ج، صحيح البخاري) ٢(
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ــضا ورد  ــي     وأي ــن أب ــسلم ع ــن م ــين ومحمــد ب ــن أع عــن زرارة وحمــران ب

جبرئيل إن: قال’ ن رسول االلهحدث أبو سعيد الخدري ا : قال×جعفر

يا جبرئيل هل لك من حاجة؟      : بي وحين رجعت فقلت    يسراُقال لي ليلة    

وحدثنا عند ذلك    ،السلام يحاجتي أن تقرأ على خديجة من االله ومن       : فقال

انها قالت حين لقيها نبي االله عليه وآله السلام فقال لها الذي قال جبرئيـل،               

ليـه الـسلام، وعلـى جبرئيـل        إنـه الـسلام، و    ان االله هو السلام، وم    : قالت

.)١(السلام

يـا خديجـة، هـذا      : قال لخديجة ’رسول االله  ، أن بإسنادهكيع،  عن و و

االله : فقالت خديجـة  . جبرائيل يخبرني أن االله عز وجل أرسله إليك بالسلام        

. )٢(مالسلام والله السلام وعلى جبرائيل السلا

: ط فـي الأرض وقـال  وخط ـةع ـأرب’االلهخط رسول: عن ابن عباس قال  و

]أهـل [أفضل نـساء    : ’االله قلنا االله ورسوله أعلم فقال رسول     : أتدرون ما هذا  

خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمـران،          : الجنة أربع 

.)٣(وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

ند وغيرها من الروايات الكثيرة التي تشير إلى عظمة مكانة السيدة خديجة ع  

. االله

.٤٨ص٢ج، القندوزي، ينابيع المودة. ٢١ص٣ج، القاضي النعماني المغربي، شرح الأخبار) ١(

.٢٧٩ص ٢ج ،محمد بن مسعود العياشي،تفسير العياشي) ٢(

.٢٠٥ص ،الشيخ الصدوق،الخصال) ٣(
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’مكانتها عند النبي

فقـد نالـت   ، في حبـه لهـا  ’ انفردت خديجة عن غيرها من زوجات النبي      

ورضاه وشغفه بها وما كان يقدم عليهـا امـرأة وبقيـت هـي زوجتـه      ’ حب النبي 

وهذا الحب وهذه العلاقة لم تنقطـع    ، أن وافاها الأجل   إلىالوحيدة وشريكة حياته    

وكـان يؤنـسه الحـديث عنهـا     ، ’رته وهواجـسه عند الموت وإنّما ظلت في ذاك   

كان يكثـر ذكرهـا،     و، كان يقصد صويحباتها يحدثنه عنها وعن ذكرياتها       هنّأحتى  

مـال كمالهـا، ورزقـه االله الولـد منهـا، ولـم          مـا نفعنـي   : ويحسن الثناء عليها، ويقـول    

: قالـت أم سـلمة  ،هؤذات يوم اجـتمعن عنـده نـسا   . منه لهايتزوج في حياتها إكراماً   

خديجـة وأيـن مثـل خديجـة،        : ثـم قـال   ’ فلما ذكرنا خديجة بكـى رسـول االله       

صدقتني حين كذبني الناس وآزرتني على دين االله وأعانتني عليه بمالها، إن االله عز 

لا صخب فيـه ولا  ] الزمرد[وجل أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب    

تكثر من ذكر خديجة وقـد    : ماًولكثرة ما كان يذكرها قالت له عائشة يو       . )١(نصب

كلا واالله ما بدلت بهـا مـن هـو خيـر منهـا،          : ’من هو خير منها؟ فقال    أبدلك االله 

كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسـعدتني بمالهـا، ورزقنـي            صدقتني إذ 

.)٢(منها، ولم ارزق من غيرهااالله الولد

علـى  إلاليـه وسـلم   عن عائشة قالت ما غرت علـى نـساء النبـي صـلى االله ع      و

لم أدركها قالت وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ذبح الـشاة        وإنيخديجة  

فقلـت خديجـة فقـال       فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالـت فأغـضبته يومـاً           

.١٣١ص٤٣ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوارو. ٤٨٠ص٤ج ، السيد المرعشي، لحقشرح إحقاق ا: أنظر) ١(
.١٠٣ص ،أبو الفتح الكراجكي،التعجب) ٢(
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. )١(قد رزقت حبهاينّإرسول االله صلى االله عليه وسلم 

قـال  يءم إذا أتـي بالـش   عن أنس قال كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـل             وجاء  

قالـت عائـشة كـان رسـول االله     و. اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانـت صـديقة لخديجـة     

ثناء عليها والاسـتغفار لهـا   الصلى االله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من      

فذكرها ذات يوم واحتملتني الغيرة إلى أن قلت قـد عوضـك االله مـن كبيـرة الـسن        

سقط فـي جلـدي فقلـت    صلى االله عليه وسلم غضب غضباً قالت فرأيت رسول االله   

في نفسي اللهم إنك إن أذهبت عنـي غـضب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لـم            

أذكرها بسوء ما بقيت فلما رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي قد لقيت قال             

كيف قلـت واالله لقـد آمنـت بـي إذ كفـر بـي النـاس وصـدقتني إذ كـذبني النـاس                 

.)٢(ورزقت مني الولد إذ حرمتيه مني فغدا بها علي وراح شهراً

عائشة قالت كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ذكر خديجة اثنى   وأيضا عن   

عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تـذكرها حمـراء الـشدق قـد          

منهـا قـد آمنـت    خيـراً منها قال ما أبدلني االله عز وجل  أبدلك االله عز وجل بها خيراً     

بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمنـي النـاس       

وغيـر ذلـك مـن الروايـات     .)٣(ورزقني االله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النـساء         

بعـد مـا فارقـت الحيـاة ومـن ثـم أبـي               ’ويكفيها أنّـه  ،المستفيضة عند الفريقين  

.الحزن؛ لأنه فقد عزيزين يصعب فراقهماطالب سمى ذلك العام عام

.١٣٤ص ٧ج ،مسلم النيسابوري،صحيح مسلم) ١(

.١٢ص ٢٣ج ،يالطبران،المعجم الكبير) ٢(

.١١٧ص ٦ج ،بن حنبلأحمد ،حمدأمسند : انظر) ٣(
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سبق إسلامها

امتازت خديجة عن غيرها في جملة من المواقف النبيلة التي أعطتهـا صـبغة         

مميزة أشخصتها عن أقرانها ومعاصريها من جملتها أنّها أول النساء اللاتي أسـلمت             

رت ما وقد أظه، ت وقدمت الغالي والنفيس من أجل الدين والرسالةمنت وضح آو

كان يختلج صدرها من إيمانها بالنبي الأكرم وما رسمه من مستقبل زاهر في إحياء  

في الإسلام يختلـف     ÷خديجة دخول أنمع  ، البشرية ومجابهة الطاغوت الغاشم   

وربمـا يكـون     ومتـأخراً إسـلامهم بطيئـاً   إذ أكثر أهل الإسلام كـان     عن غيره بكثير  

لـذا نلاحـظ الـبعض    ، عند البعض الآخـر بل متزلزلاً، خجولاً عند بعض الأشخاص   

أو هناك ثمة ضـغوط سياسـية أو   ،بعد المشاورة أو بعد التأمل   يدخل دائرة الإسلام  

ومنشأ هذه وفورياًفقد كان إسلامها سريعاً  ÷ا خديجة وأم، وغير ذلك  ،اجتماعية

:والفورية في إسلامها أمرانالسرعة

فقــد،كتــب وعلامــات الرســلعلمهــا ومعرفتهــا بالأديــان وال:الأمــر الأول

على تعلمتها من عمها ورقة بن نوفل كما سوف يأتي في الكلام حول علمها فهي            

 وكان هذا العلم يلازمه    ، سوف يكون هو النبي لهذه الأمة      ’اً  محمد اطلاع بأن

كمـا تقـدمت    ×إبـراهيم الخليـل   كانـت علـى ملـة      ÷الإيمان بـاالله تعـالى فإنهـا      

.الإشارة إليه

أهل لذلك وليس أحد في أمته من    ’محمداً هو علمها بأن   :الأمر الثاني 

يـوم  ’عـث بحيـث  ل من أسـلم  أو وعليه فقد ذكروا أن خديجة    ،هو أفضل منه  

على حاله كله تثبته على أمـره      وكانت له عوناً   ،ذلك اليوم  في الاثنين فأسلمت هي  
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زقـت  ر: يحبهـا ويقـول   ’ وكان رسول االله   ،من أذى قومه   ىوتصبره على ما يلق   

وقيـل  ،وقيـل بخمـس  ،حبها، ولم يتزوج عليها حتى ماتت قبل الهجرة بسبع سـنين      

.وهو أصح وأشهر وتوفيت هي وأبـو طالـب فـي سـنة واحـدة           ،وقيل بثلاث  ،بأربع

. شاء االلهنإوسيأتي الكلام عن تاريخ وفاتها ، كان بينهما ثلاث أيام: قيل

النبي يعلّم خديجة الوضوء والصلاة

فجاء رسول االله ، من قبل االله’جبرائيل الوضوء والصلاة للنبيبعد ما علّم

خديجة فتوضأ لها ليريها كيفيـة الطهـور للـصلاة كمـا أراه جبرائيـل فتوضـأت         إلى

كما صـلى بـه جبرائيـل        ’ثم صلى بها رسول االله     ’كما توضأ لها رسول االله    

لى ص ـ. وكانـت هـذه الـصلاة فـي نفـس يـوم الـوحي كمـا ورد            . )١(فصلت بصلاته 

عفيـف  وأيـضا ورد عـن  . يوم الاثنين وصلت خديجة آخر يوم الاثنـين      ’النبي

جئت في الجاهلية حتى قدمت مكة لابتاع لأهلي من ثيابها وعطرهـا وآويـت           : قال

فأنا جالس عنده وأنا أنظر إلـى الكعبـة وقـد حلقـت      تاجراً إلى العباس وكان رجلاً   

ه إلى الـسماء فنظـر ثـم اقبـل     الشمس في السماء إذ اقبل فتى شاب حتى رمى ببصر   

حتى جاء شاب فـصنع كمـا صـنع ثـم قـام      إلى الكعبة فدنا منها فلم يلبث إلا يسيراً    

حتى جـاءت امـرأة فقامـت خلفهمـا فـأهوى الـشاب              إلى جنبه فما مكث إلا يسيراً     

يا عباس أمر : فقلت) فسجدا(فركع فركعا فرفع فرفعا ثم أهوى إلى الأرض ساجداً

هـذا محمـد   : قـال ،لا: هل تدري من هذا؟ قلت ؟أمر واالله عظيم  : فقال ؟واالله عظيم 

هـذه خديجـة   : قال،لا: هل تدري من هذه المرأة؟ قلت،بن عبد االله هذا ابن أخي  ا

.١٦١ص١ج، ابن هشام الحميري، يةالسيرة النبو) ١(
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هذا علي بن أبـي طالـب       ) ؟الفتى(هل تدري من هذا    .بنت خويلد زوجة ابن أخي    

هـذا الـدين   هذا الذي ترى ذكر أن ربـه رب الـسماوات والأرض أمـره ب        ،ابن أخي 

علـى هـذا الـدين غيـر     أعلم علـى ظهـر الأرض كلهـا أحـداً    ) ما(فهو عليه ولا واالله  

.)١(هؤلاء الثلاثة

خديجة وعاء لأم الأئمة

تقدم أن أم المعصوم لا بد وأن تحتوي على مؤهلات وصفات كمالية عالية      

خـل  ولـذلك د ، للمعصوم وتنال هـذا الوسـام الرفيـع    بحيث تؤهلها لأن تكون وعاءً    

هذا الوعاء تحت الرعاية والتربية الإلهية وكان ذلك بمثابة الاصطفاء وأم المعصوم            

لـم تكـن حجـة    ÷ والـسيدة فاطمـة الزهـراء     . قد اصطفيت من قبـل االله عـزّ وجـل         

ومعصومة فحسب وإنما بحسب الأحاديث الثابتة أنها حجة علـى الحجـج الطـاهرة        

نحـن  : بعبارة صريحة لا تقبـل التأويـل       ×كما أكده المعصوم  ، والبراهين الزاهرة 

تعـرف  ÷ من هنا أخذت فاطمـة    . )٢(حجج االله على الخلق وفاطمة حجة االله علينا       

، علياً عن نفسها وعن عظم مكانتها وذلك من باب إيـاك أعنـي واسـمعي يـا جـارة                

×فراحـت مخاطبـة عليـاً     ، بعـضهم الـبعض   بأعلـم وأعـرف     ^ وإلا أهل البيت  

االله تعالى خلق نوري وكـان يـسبح االله جـل جلالـه ثـم             إنلحسن  اعلم يا أبا ا   : قائلة

إلـى الجنـة أوحـى االله        ’فلما دخل أبـي    فأضاءتأودعه شجرة من شجر الجنة      

هـا فـي لهواتـك ففعـل        اقتطـف الثمـرة مـن تلـك الـشجرة وادر           أنإلهاماًتعالى إليه   

٢٧١ص ١ج ،محمد بن سليمان الكوفي،عليه السلاممناقب الإمام أمير المؤمنين) ١(

.١٩٣ص٧ج، العاملي، الانتصار: انظر) ٢(
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فوضـعتني  ÷ ثم أودعني خديجة بنت خويلد   ’فأودعني االله تعالى صلب أبي    

يا أبا الحسن المؤمن ينظر ،اعلم ما كان وما يكون وما لم يكن   ،من ذلك النور   وأنا

.)١(بنور االله تعالى

لما تزوجت خديجة بنت خويلد، رسـول  : عن مجاهد، عن ابن عباس، قال     و

هجرها نسوان مكـة، وكـن لا يكلمنهـا، ولا يـدخلن عليهـا، فلمـا حملـت          ’االله

من منزلها تكلمها فاطمـة الزهـراء فـي    ’كانت إذا خرج رسول االله  ÷بالزهراء

يـا  : فقـال لهـا   ’ بطنها من ظلمة الأحشاء، وتحدثها وتؤانسها، فدخل رسـول االله         

يـا رسـول االله، إن الجنـين الـذي أنـا حامـل بـه إذا أنـا                : قالتخديجة من تكلمين؟  

ثم ’ فتبسم رسول االله،خلوت به في منزلي كلمني، وحدثني من ظلمة الأحشاء

يخبرني أنها ابنتـي، وأنهـا النـسمة الطـاهرة           ×لجبرائيديجة، هذا أخي    يا خ : قال

وسـيجعل االله تعـالى مـن ذريتهـا     ) فاطمة(المطهرة، وأن االله تعالى أمرني أن أسميها 

ولـم نـسمع بمثـل هـذا مـن          .)٢(ففرحت خديجة بذلك  . أئمة يهتدي بهم المؤمنون   

وحدثها وهو في بطنها فهـذه  أنه كلمها ÷ أبناء السيدة خديجة غير السيدة الزهراء  

.بما لها من مكانة عند االلهعليها السلام الكرامة من اختصاص السيدة الزهراء 

نساء الجنة يحضرن خديجة في مخاضها

نالت خديجة مرة أخرى وسام الشرف والافتخار حيـث حـضرن خيـر نـساء                

مـن خـصه   أهل الجنة لخدمتها والقيام بشأنها وهذا الأعجاز لا يتأتى لكل أحـد إلا        

.٤٧ص ،حسين بن عبد الوهاب،عيون المعجزات) ١(

.٢٨٥ص ،ابن حمزة الطوسي،الثاقب في المناقب) ٢(
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فلما أن حضر وقت ولادتهـا أرسـلت إلـى نـسوان     .االله عز وجل بالفضل والاصطفاء  

مكة أن يتفضلن ويحضرن ولادتي ليلين مني مـا تلـي النـساء مـن النـساء، فأرسـلن            

مـال لـه،    لا يا خديجة، أنت عـصيتنا ولـم تقبلـي منـا قولنـا، وتزوجـت فقيـراً                : إليها

النساء من النـساء فاغتمـت خديجـة رضـي         إليك، ولا نلي منك ما تلي      يءفلسنا نج 

، فبينما هـي كـذلك إذ دخـل عليهـا أربـع نـسوة كـأنهن مـن               )شديداً(االله عنها غماً  

يا خديجة، لا تحزني فأنا آسية بنت مـزاحم، وهـذه           : نسوة قريش، فقالت إحداهن   

وهـذه  × كلثم بنـت عمـران أخـت موسـى    : ىبنت شعيب وفي رواية أخر  صفية

وهذه مريم بنت عمران، وقد بعثنا االله تعـالى إليـك لنلـي           ،×سارة زوجة إبراهيم  

طـاهرة  ÷وجلسن حولها، ووضعت الزهراء فاطمـة      ،منك ما تلي النساء من النساء     

.)١(ومطهرة

×مير المؤمنينمربية لأخديجة 

ــصت بهــا      ــي اخت ــن فــضائلها والخــصوصيات الت إنهــا ربــت أميــر  ÷وم

تضنت مـولى الموحـدين الإمـام   هذا الفخر العظيم حيث اح   هاويكفي ×المؤمنين

.×علي بن أبي طالب

ة ومطهـر  ةطـاهر  ةخاص ةضناوبعبارة أخرى، يحتاج أمير المؤمنين إلى ح      

من كل شائبة ولا يحمـل هـذا الظـرف الطـاهر ولا يحتـضنه أي محـضن مهمـا                    

لهذا المعصوم أرواحنـا فـداه فكمـا    بل لا بد أن يكون قابلاً ،خصوصياتهكانت

’سلام االله عليها الفخـر والفـضل حيـث ربـت الرسـول         لفاطمة بنت أسد    أن

.٢٨٦ص ،ابن حمزة الطوسي،اقبالثاقب في المن) ١(
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ابـن شـهر  هذا الفضل العظـيم ويـدل علـى هـذا مـا ذكـره           ÷ فكذلك لخديجة 

وخديجـة   ’كان أبو طالب وفاطمة بنت أسد ربيـا النبـي          :حيث قال  آشوب

، وتفــسير الثعلبــي،والــبلاذري،تـاريخ الطبــري ونقــللعلـي صــلوات االله عليــه، 

، ودرجـات محفـوظ البـستي   ،وأربعـين الخـوارزمي   ،وشرف النبـي   ،والواحدي

... :أنـه قـال مجاهـد     ،ومعرفة أبـي يوسـف النـسوي       ،ومغازي محمد بن إسحاق   

فربتـه  وهو ابن سـت سـنين كـسنه يـوم أخـذه أبـو طالـب              وأخذ رسول االله علياً   

خديجة والمصطفى إلى أن جاء الإسلام، فكان مع النبـي إلـى أن مـضى وبقـي              

١(بعدهعلي(.

علـي  أبا طالب قال لزوجتـه فاطمـة بنـت أسـد أم    نأ: لباعوني الشافعيوعن ا 

إن خديجة بنت : فقالتيحضر طعامنا؟رضي االله عنهم يا فاطمة ما لي لا أرى علياً      

فأرسلت ،لا يحضره عليواالله لا أحضر طعاماً: فقال أبو طالب، )٢(خويلد قد تألفته

فـانطلق جعفـر إلـى    : قـال .قـال أبـوه  جئني بـه وحدثتـه بمـا   : أخاه وقالت أمه جعفراً 

ــاً   ــذ علي ــا وأخ ــة فأعلمه ــى  .)٣(...خديج ــدل عل ــره ي ــذا وغي ــر  ه ــا لأمي ــدى حبه م

.وإيمانها به×المؤمنين

ثـم  ،وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير      : قوله وذكر ابن حجر العسقلاني   

.)٤(...غيرهاتزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون

.٢٨ص ٢ج، السيد هاشم البحراني،حلية الأبرار: راجع) ١(

.٤٥ص ٦ج ،تاج العروس. يستميله إليهوتألف فلان فلانا إذا داراه وآنسه وقاربه وواصله حتى) ٢(

.٣٩ص ١ج ،عليهما السلامجواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب:راجع) ٣(

. ١٠٩ص ٧ج ،الباري بشرح البخاريفتح ) ٤(
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ديجة عند احتضارهاخ

وقد بدأت وطـأة  : المؤرخين حال السيدة خديجة عند احتضارها     ذكر بعض 

ولكن لـم يكـن يـشغلها مـا تعانيـه مـن       ÷خديجةالمرض تشتد على أم المؤمنين  

وأصحابه والدعوة إلى االله تعالى وتـصبر        ’كل شغلها رسول االله   مرض بل كان  

علـى  الدعوة إلى االله ترسم آثارها   آلامها فتبتسم له حين يدخل عليها وهموم        على

عنـه بهـذا   وجه الحبيب فتشد خديجة رضي االله عنهـا عليـه بيـدها الحانيـة وتمـسح         

.التأييد كل آثار التعب أو النصب

إلـى جـوار زوجتـه المريـضة يرعاهـا ويـؤنس وحـشتها            ’ولبث الرسـول  

فـي ويقف إلى جوارها لحظة الاحتضار هذه الـسيدة التـي كـان لهـا قـصب الـسبق       

التـي  الإسلام وهي التي احتضنت الـدعوة الوليـدة بقلبهـا المـؤمن المـستيقن وهـي            

ىالبــشرةوالمــسلمين بمالهــا وجاههــا وفــوق هــذا كلــه صــاحب’واســت النبــي

.في الجنةلها بيتاًنأالواعدة ب

لقد أتى الخاصة مـن الأهـل والأقـارب يهرولـون ليهونـوا علـى أم المـؤمنين        

ــة   ــا بالرعاي ــا   مرضــها بإحاطته ــرب منه ــا واقت ــة عليه ــشاعر المحب ــباغ م ــود وإس وال

ثـم  ، أكثر أنه يرى وداعها قد حان وأنها الآن أوشكت على الفراق         ’المصطفى

وهـو   ’االلهوقـام رسـول   ’أسلمت الروح لبارئها وهي بين يـدي رسـول االله         

سرى الخبر في أرجاء ثم .يقول لقد ماتت خديجةوهو ،حزين يحاول مغالبة عبراته

تلك الأرض الطاهرة ووقـع الخبـر   نبأ وفاة أعظم امرأة عرفها الناس في   مكة يحمل 

.خديجة بنت خويلد الطاهرة سيدة نساء قريشعلى أهل مكة كالصاعقة لقد ماتت
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وهي لما على خديجة’دخل رسول االله  عندما: وروي عن الصدوق قال   

فـأقرئيهن ركفقال لها بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة فإذا قدمت علـى ضـرائ   . بها

مريم بنت عمران وكلـثم أخـت موسـى         : قالمن هن يا رسول االله؟    : فقالت. السلام

. )١(بالرفاء يا رسول االله: قالت.وآسية امرأة فرعون

:فقال لها’الذي توفيت دخل عليها رسول االلهلما مرضت مرضها وروي  

علمـت  أماكثيراًبالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل االله في الكره خيراً           

موسـى وآسـية   أن االله قد زوجني معك في الجنة مريم بنـت عمـران وكلـثم أخـت     

بالرفـاء  : قالـت .نعـم : قـال وقـد فعـل االله ذلـك يـا رسـول االله؟           : قالـت .امرأة فرعون 

. )٢(والبنين

دخـل : مـن روايـة الـصدوق والبحـار إلا أنـه قـال             قريبـاً & وذكر الطبرسي 

أكــره مــا نــزل بــك يــا: تجــود بنفــسها، فقــالعلــى خديجــة وهــي ’رســول االله

.)٣(الخ...خديجة

علـى خديجـة بنـت خويلـد امرأتـه        ’دخل رسـول االله   : وعن الخوارزمي 

ثـم  ودعـا لهـا  ’وهي بالموت فشكت إليه شدة كرب الموت فبكى رسـول االله   

وسيدة نساء  المؤمنين وأفضلهن  اُمهاتأقدمي خير مقدم يا خديجة أنت خير        : قال

.)٤(ينالعالم

. ٨٤ص ١ج،من لا يحضره الفقيه) ١(

.٢٠ص١٩ج ، الأنواربحارو. ٢١٨ص٩ج، الهيثمي، مجمع الزوائد) ٢(

. ٨٠٦ص ١٠ج ،مجمع البيان) ٣(

.٣٣٤ص ، عليهما السلاممناقب علي بن أبي طالب) ٤(
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’من وصايا خديجة للنبي

فـأني قاصـرة فـي    أولاً، وصـاياي لما اشتد مرضها قالت يـا رسـول االله اسـمع      

حاشا وكلا ما رأيت منك تقـصيراً : ’قال رسول االله . حقك فأعفني يا رسول االله    

ت بذلك أموالك وصرفت في بذلفقد بلغت جهدك وتعبت في داري غاية التعب و  

إلـى  يا رسول االله الوصية الثانية أوصيك بهذه وأشارت: تسبيل االله جميع مالك قال 

فاطمة فإنها غريبة من بعدي فلا يؤذيها أحد من نساء قريش، ولا يلطمن خدها ولا 

.يصحن في وجهها ولا يرينها مكروهاً

منـك  فإني أقولها لابنتي فاطمة وهي تقول لك فإني مـستحية        :الوصية الثالثة 

يـا حبيبتـي    وخرج من الحجرة فدعت بفاطمة وقالـت      ’يا رسول االله فقام النبي    

الـذي  كءوقرة عيني قولي لأبيك إن أمي تقول أنا خائفة من القبـر أريـد منـك ردا            

أمهـا  تلبسه حين نزول الوحي تكفنني فيه فخرجت فاطمة وقالـت لأبيهـا مـا قالـت               

إلى فاطمة وجـاءت بـه إلـى أمهـا فـسرت بـه             اءوسلم الرد  ’خديجة فقام النبي  

.)١(عظيماًسروراً

÷اهتمامها بفاطمة

ــران النبــي   ــشغل خديجــة أم ــن مــصاعب وآلام ’كــان ي ــه م ــا يعاني ، وم

حتــى وهــي فــي أحلــك الظــروف ومعاناتهــا ســكرات  ÷ فاطمــةابنتهــاومــستقبل 

÷ خديجـة حـضرت وفـاة    لمـا :عن أسماء بنـت عمـيس قالـت       فقد ورد   ، الموت

. ٢٣٤ص٢ج، الشيخ محمد مهدي الحائري، شجرة طوبى) ١(
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مبـشرة ’جـة النبـي   أتبكين وأنت سيدة نساء العالمين وأنـت زو      : فقلت.فبكت

ما لهذا بكيت ولكن المرأة ليلة زفافها لا بد لها من امرأة     : فقالت، على لسانه بالجنة  

وأخـاف ىإليها بسرها وتستعين لها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بـصب  تقضي

.أن لا يكون لها من يتولى أمرها حينئذ

مقامك قت أن أقومعهد االله إن بقيت إلى ذلك الو يا سيدتي لك علي   : فقلت

أمر النساء فخـرجن وبقيـت     و ’فلما كانت تلك الليلة وجاء النبي     .في هذا الأمر  

: فقـال .أسماء بنـت عمـيس    : فقلتمن أنت؟ :أراد الخروج رأى سوادي فقال    فلما

بلـى يـا رسـول االله فـداك أبـي وأمـي ومـا قـصدت                : فقلتألم آمرك أن تخرجي؟   

بـاالله لهـذا وقفـت؟     : فبكـى فقـال   .تـه وحدث أعطيت خديجـة عهـداً    خلافك ولكني 

.)١(فدعا لي.نعم واالله: فقلت

النبي يجهزها

فلمـا  ،وحنطهـا في تجهيزها وغـسلها ’لما توفت خديجة أخذ رسول االله 

الــسلام أراد أن يكفنهــا هــبط الأمــين جبرئيــل وقــال يــا رســول االله إن االله يقرئــك  

       فإنهـا  ديجـة مـن عنـدنا   كفن خ  ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا محمد إن

خديجة وهو بذلت مالها في سبيلنا فجاء جبرئيل بكفن وقال يا رسول االله هذا كفن

وبما جاء بـه  من أكفان الجنة أهدى االله إليها فكفنها رسول االله بردائه الشريف أولاً      

.’فكان لها كفنان كفن من االله وكفن من رسول االلهجبرئيل ثانياً

.١٣٨ص ٤٣ج ، المجلسي، الأنواربحار) ١(
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وفاتها ومحل دفنها

وسـنذكر  ÷ المحدثون والمؤرخون في تحديد زمن وفاة خديجة       تلفاخ

:جملة من أقوالهم في ذلك

أن أبا طالـب رضـي االله عنـه تـوفي فـي آخـر الـسنة       :ابن آشوب وغيره  ذكر

طالب ثم توفيت خديجة رضي االله عنها بعد أبي’العاشرة من مبعث رسول االله 

مـا زالـت قـريش قاعـدة     : فقـال .نبثلاثة أيام فسمى رسول االله ذلك العام عام الحـز     

.)١(عني حتى مات أبو طالب

ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا فـي          : قال ابن إسحاق  ذكروا عن و

وكانـت خديجـة وزيـرة     . عام واحد فتتابعـت علـى رسـول االله المـصائب بموتهمـا            

. صدق على الإسلام كان يسكن إليها

لهجـرة بـثلاث سـنين وأنهمـا     وذكر الواقدي أنهم خرجوا مـن الـشعب قبـل ا      

.)٢(توفيا في ذلك العام وتوفيت خديجة قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوماً

ورهطـه مـن الـشعب   ’وخـرج النبـي  : قال&وعن قطب الدين الراوندي  

االله عنهـا   وخالطوا الناس ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين وكانت خديجة رضي          

. )٣(شديداًوجزع جزعاًأمران عظيمان ’بعد ذلك وورد على رسول االله

الهجـرة  توفيـت خديجـة قبـل   : حدثنا سعيد عن قتادة قالوعن ابن المغازلي  

.١٥٠ص١ج، ابن شهر آشوب، طالبيبأمناقب آل : انظر) ١(

.٢٦٨ص ١ج ،السيرة النبويةو. ٢٣٦ص ١ج ،الذهبي،تاريخ الإسلام: أنظر) ٢(

.٣٣٧ص، القطب الراوندي، قصص الأنبياء) ٣(
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.بثلاث سنين

ماتـت خديجـة بمكـة قبـل الهجـرة      :وأما أبو عبيـدة معمـر بـن المثنـى فقـال          

.عائشة’قبل تزويج النبيبأربع سنين ماتت: بخمس سنين ويقال

خديجـة فـي شـهر    توفيـت : قـال وقال ابن سعيد يرفعه إلى حكيم بـن حـزام         

فخرجنـا بهـا مـن منزلهـا حتـى      رمضان سنة عشر من النبوة وهي ابنة خمس وستين       

حفرتها ولم يكـن يومئـذ صـلاة علـى       في’فنزل رسول االله   ،)١(دفنها بالحجون 

.)٢(قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها: قال.ومتى ذلك يا أبا خالد: قيل.الجنازة

أنها توفيت في سنة عشر من النبـوة فـي عـشر مـن           & يوذكر الشيخ النماز  

.شهر رمضان بعد أبي طالب بثلاثة أيام

توفـت  أهل السير ذكروا أن خديجةنأ: وعن الفقيه الكبير العلامة المامقاني    

واستصوب فـي  في شهر رمضان قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع وقيل بثلاث  

.)٣(نودفنت بالحجو: أسد الغابة الأخير، فقال

وعـن أبـي    .وكان وفاتها في شوال بعد مبعثه بثلاث سنين       : وعن المسعودي 

.بـثلاث سـنين  وتوفيـت خديجـة رضـي االله عنهـا قبـل الهجـرة      : الفـرج الأصـفهاني  

وتوفيت خديجة بنت خويلـد فـي شـهر رمـضان     : وعن اليعقوبي . ودفنت بالحجون 

.)٤(بثلاث سنينقبل الهجرة

.قيل جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها: الحجون)١(

.٣٨٣ص، الشيخ غالب السيلاوي، الأنوار الساطعة: أنظر) ٢(

.٧٧ص٣ج، تنقيح المقال) ٣(

.٣٥ص٢ج، تاريخ اليعقوبي) ٤(
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التبرك بقبر خديجة ومنزلها

يمكن أن يستدل على عظمة الإنسان ومدى مكانته عنـد االله بانـشداد النـاس           

وتأكيـد الـسماء علـى زيـارة قبـره والتبـرك بـه        ، زيارة قبره وسمو مقام ضريحه إلى

بعـضهم  )ضريحها ومنزلها(هعدلذلك. الحبوة الإلهيةهذهِمن  فكان لخديجة جزء    

كـة بمكـة، كمولـد رسـول        المواضـع المتبر  إتيان بعض : حيث قال  من المستحبات 

خديجة، والغار الذي بجبل حراء، الذي كان      ، ومنزل خديجة، وزيارة قبر    ’االله

يتعبد به، والغار الذي بجبل ثور، استتر فيه رسول         في ابتداء الوحي  ’ رسول االله 

.)١(عن المشركين’االله

زيارة قبر خديجة الكبرىاستحباب 

جملــة مــن ÷ يدة خديجــةزيــارة الــسذكــر صــاحب الأنــوار الــساطعة فــي 

.)٢(الأقوال

ذكر سيدنا الأستاذ فقيه أهل بيت العصمة والطهارة السيد التقـي القمـي             : قال

لا ريب ولا إشـكال فـي أن الإتيـان بهـذه الزيـارة مـن القريـب أو                  :دام ظله ما يلي   

لا يكون فيه خلاف فإن باب الرجـاء واسـع ويمكـن الاسـتدلال علـى          البعيد رجاء 

بأنها مقربة عنـد االله وعنـد الرسـول وعنـد أميـر المـؤمنين وفاطمـة             زيارتهارجحان

بل  ،الورودولكن مقتضى الاحتياط التام أن لا يقصد بزيارتها       ^ الزهراء والأئمة 

.يقصد الرجاء واالله العالم بحقائق الأشياء

.٩٥ص٣ج، المحقق النراقي، مستند الشيعة: أنظر) ١(

.٤٠٤ص ، الشيخ غالب السيلاوي، الأنوار الساطعة) ٢(
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& وعن فقيه أهل بيت العصمة والطهارة الـشيخ أحمـد آل كاشـف الغطـاء      

ــا  ــد الأعلــى   ويــستحب زيــارة خديجــة ب ــسيد عب لحجون وعــن الفقيــه المقــدس ال

المعروفة بالمعلى لأنها أم المسلمين ÷ قبر خديجةويستحب زيارة: &السبزواري

زيارة قبرها بعد ارتحالها مع أنها بذلت نهاية جهدها في خدمة ومن بر الأولاد بأمهم

خرهـا إلى غير ذلك مـن مفا ’المرسلين وما لها في نشر دعوة خاتم النبيين      سيد

.لأمـه التي ملأت كتب الفريقين فمن شك بعد ذلك في رجحان زيارتها فهو عـاق           

السلام عليك يا أم المؤمنين السلام : &وذكر الزيارة المرحوم السيد محسن الأمين

السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليك يا زوجة سيد المرسلين

سلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياءأول المؤمنات الالسلام عليك يا

عليهـا جبرئيـل   ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم          

فـضل والـسلام عليـك    لـك بمـا أولاك االله مـن    وبلغها السلام من االله الجليـل فهنيئـاً       

.)١(وذكرها في المنتخب الحسني.ورحمة االله وبركاته

الـسلام عليـك يـا زوجـة رسـول االله سـيد             :ىالبطحائي زيـارة أخـر    وذكر السيد   

نبي االله خاتم النبيين السلام عليك يا أم فاطمة الزهـراء       المرسلين السلام عليك يا زوجة    

الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليك يـا           السلام عليك يا أم   

المؤمنـات الـسلام    ن السلام عليـك يـا أم      الأئمة الطاهرين السلام عليك يا أم المؤمني      أم

الحرم وملكة البطحاء السلام عليـك   عليك يا خالصة المخلصات السلام عليك يا سيدة       

النساء السلام عليك يا من وفت بالعبودية حق الوفـاء  يا أول من صدقت برسول االله من    

.٥٠٥ص، المنتخب الحسني) ١(
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لـه الـسماء  وأنفقت مالها لسيد الأنبياء الـسلام عليـك يـا قرينـة حبيـب إ            وأسلمت نفسها 

دين االله السلام   المزوجة بخلاصة الأصفياء يابنة إبراهيم الخليل السلام عليك يا حافظة         

دفنهـا رسـول االله واسـتودعها إلـى     عليك يا ناصرة رسول االله السلام عليك يا من تـولى        

وأن االله جعلك في مـستقر رحمتـه فـي قـصر           رحمة االله أشهد أنك حبيبة االله وخيرة االله       

.)١(منازل الجنان صلى االله عليك ورحمة االله وبركاتهوالعقيان في أعلىمن الياقوت

’أزواج النبي

بخمـس عـشرة امـرأة، ودخـل بـثلاث عـشرة مـنهن،              ’تزوج رسـول االله   

تسع، فأما اللتان لـم يـدخل بهمـا فعمـرة والـسني، وأمـا الـثلاث عـشرة                   وقبض عن 

زمعـة، ثـم أم سـلمة    بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سورة بنـت        اللاتي دخل 

بنت أبي أمية، ثم أم عبد االله عائـشة بنـت أبـي بكـر، ثـم حفـصة بنـت          واسمها هند 

بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنـت جحـش، ثـم    عمر، ثم زينب  

بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم      أم حبيبة رملة  

والتــي وهبــت نفــسها . حيــي بــن أخطــبالحــارث، ثــم صــفية بنــتجويريــة بنــت

: حكيم السلمي، وكـان لـه سـريتان يقـسم لهمـا مـع أزواجـه             خولة بنت ’للنبي

عائشة، وحفـصة، وأم سـلمة،      : والتسع اللاتي قبض عنهن   مارية، وريحانة الخندفية  

وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة بنـت أبـي سـفيان، وصـفية                

.)٢(ية بنت الحارث، وسورة بنت زمعةبنت حيي بن أخطب، وجوير

.٥٥ص، آداب الحرمين) ١(

.٤١٩ص، الشيخ الصدوق، الخصال: ظران) ٢(
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٢٢٧

مولدها المبارك

بمكة يوم ^ السيدة فاطمة بنت محمد بن عبد االله بن عبد المطلب          ولدت

قالــه الــشيخ كمــا ، بعــد المبعــث بــسنتين،العــشرين مــن جمــادى الآخــرة،الجمعــة

وقـال  .وفي رواية أخـرى سـنة خمـس مـن المبعـث         .باح المتهجد الطوسي في مص  

ولدت بعد المبعـث بخمـس سـنين وهـو المـروي عـن              :آشوبالكليني وابن شهر  

. )١(وهو المشهور بين أصحابنا×الباقر

^وفي كشف الغمة عـن ابـن الخـشاب فـي مواليـد ووفيـات أهـل البيـت            

،نين وقـريش تبنـي البيـت   ها ولدت بعد النبـوة بخمـس سـ       أنّ×عن الباقر  مرفوعاً

ولعله اشتباه من الراوي أو سهو من النساخ فبناء الكعبـة كـان قبـل النبـوة لا بعـدها               

.)٢(ويدل عليه ما في مقاتل الطالبيين أنها ولدت قبل النبوة وقريش تبني الكعبة

وروى الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الاستيعاب أنها ولـدت سـنة             

. )٣(قليـل البعثـة ب  قبـل  ولـدت  الإصـابة وفـي   . ’ولـد النبـي   وأربعين من م   إحدى

.٣٤٧ص١ج، السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة: راجع) ١(

. ٣٤٧ص١ج، محمد هادي اليوسفي، موسوعة التاريخ الإسلامي: راجع) ٢(

. ٢٣٦ص٨ج، ابن حجر، الإصابة. ١٦٢ص٣ج، المستدرك:راجع)٣(
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ولعلـه وقـع   .)١(وأكثر علماء أهل السنة تروي أنها ولدت قبل البعثـة بخمـس سـنين     

يــستفاد مــن الأخبــار الــذينإحيــث ، اشــتباه مــن الــرواة بــين كلمتــي قبــل وبعــد 

نأرولا يقبل الشك والتغيي   ^ والأحاديث التي وصلت إلينا من طريق أهل البيت       

خلافـا لمـا   ’ولدت على فطرة الإسلام وبعد نزول الوحي على أبيها        ÷ فاطمة

:في ذلكنصوصالفي بعض كتب العامة، فإليك بعض 

مـن ’ولم يولـد لرسـول االله  : في حديث طويل‘ قال علي بن الحسين 

. )٢(÷على فطرة الإسلام إلا فاطمة÷ خديجة

ولدت فاطمة بنت  : وليق×سمعت أبا جعفر  : عن حبيب السجستاني قال   و

بخمس سنين، وتوفيـت ولهـا ثمـاني عـشرة سـنة      ’بعد مبعث رسول االله   د  محم

.)٣(وخمسة وسبعون يوماً

الآخرة  ىولدت فاطمة في جماد   : قال×عن أبي بصير، عن أبي عبد االله      و

، فأقامـت بمكـة ثمـان    ’العشرين منها سنة خمس وأربعين من مولد النبي       اليوم

.)٤(وسبعين يوماًةسنين وبعد وفاة أبيها خمسوبالمدينة عشرسنين،

من ملوك  أيام حكومة يزد جرد بن شهريار     ÷ وبالجملة كان زمان ولادتها   

أمـر  العجم، الذي كان دار سلطنته قلعـة الجـولاء قـرب بغـداد دار الـسلام، وكـان                  

ففـر  سلطنته مستقرا في تلك الأيام إلى أن انهزم في عصر عمر من جيش الإسـلام،        

. ١٢ص٦ج، ابن حجر، الإصابة: راجع)١(

.١٣١ص، الحسن بن سليمان الچلبي، ر الدرجاتمختصر بصائ) ٢(

. ٩ص٤٣ج، المجلسي، بحار الأنوار) ٣(

. ٧٩ص، ابن جرير الطبري الشيعي، دلائل الإمامة) ٤(
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أن انهزم إلى بلاد العجم، وقتـل بقلعـة هـرات أو بنيـشابور أو غيـر ذلـك علـى                   بعد  

.وكان آخر ملوك العجم،كما سيأتياختلاف الأقوال والروايات،

يوم الجمعة وقت الصبح أي في آخر جزء ÷ قد ولدتف، أما يوم ولادتهاو

ابة الجمعة، وهي الساعة الأخيرة التـي هـي أفـضل الـساعات ومحـل اسـتج          من ليلة 

ووجه اختصاص تولدها بتلك الساعة لعله أن تكون مستورة عـن عيـون            الدعوات،

إِنَّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منذِرِين        {:فسر قوله تعـالى   ÷ وبهاالأجانب،

عة، أوفي ليلة الجم÷أي إنا أنزلنا نور فاطمة   ،)١(}فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ     *

إِنَّـا  {فـي ، وهي الليلة المباركـة، فالـضمير  ÷أنزلنا نور الإمامة في فاطمة الزهراء  

مـرات  راجع إلى نور الإمامة، ولذا ورد استحباب قراءة سورة القدر عشر            }أَنزَلْنَاه

الليلة هي تلكليلة الجمعة، وليلة القدر أيضاً في تلك الساعة من كل ليلة خصوصاً      

.)٢(المباركة

÷يفية ولادة فاطمةك

هناك جملـة مـن الإرهاصـات والكرامـات التـي حـصلت متزامنـة فـي حـال                 

ولادتها وحال حملها في بطن أمها وهذا يعبر عن السر الإلهي الذي شاءت حكمته 

عن المفضل فقد ورد ، تعالى أن يخرجه إلى المعمورة ويزهر به المشرق والمغرب    

: ؟ فقال÷فاطمةكيف كان ولادة: ×ققلت لأبي عبد االله الصاد   : بن عمر، قال  ا

.٤-٣: الدخان) ١(

.٢٢٧ص ،التبريزي الأنصاري،اللمعة البيضاء: راجع) ٢(
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هجرتهـا نـسوة مكـة، فكـن لا      ’ االلهلما تـزوج بهـا رسـول      ÷ نعم، إن خديجة  

يتـركن امــرأة تــدخل عليهــا، فاستوحــشت  يـدخلن عليهــا، ولا يــسلمن عليهــا، ولا 

فلمـا حملـت بفاطمـة    ، ’عليـه حـذراً ا وغمهـا  ه ـلذلك، وكان جزع  ÷ خديجة

، ’تكـتم ذلـك مـن رسـول االله        نـت تحدثها من بطنها وتـصبرها، وكا     ÷ كانت

يا خديجة، : ، فقال لها÷خديجة تحدث فاطمةفسمعيوماً’ فدخل رسول االله

يـا خديجـة،    : قـال  ،الذي في بطني يحـدثني ويؤنـسني      الجنين: من تحدثين؟ قالت  

االله تبــارك نأوأنهــا النـسلة الطــاهرة الميمونـة، و  أنهــا أنثـى، هـذا جبرئيــل يخبرنـي  

من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفـاءه فـي أرضـه          نها، وسيجعل وتعالى سيجعل نسلي م   

علــى ذلــك إلــى أن حــضرت ولادتهــا، ÷ بعــد انقــضاء وحيــه فلــم تــزل خديجــة

أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء، : نساء قريش وبني هاشمفوجهت إلى

فقيراًيتيم أبي طالب     فأرسلن إليها أنت عصيتنا، ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمداً        

لذلك، فبينا هـي    ÷ فاغتمت خديجة  نجئ ولا نلي من أمرك شيئاً     لا مال له، فلسنا   

سمر طوال، كأنهن من نساء بني هاشم، ففزعـت        كذلك، إذ دخل عليها أربع نسوة     

تحزني يا خديجة فإنا رسل ربك إليك، ونحن لا: منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن

م، وهي رفيقتك في الجنـة، وهـذه مـريم     مزاحأخواتك، أنا سارة، وهذه آسية بنت     

موسى بن عمران، بعثنا االله إليك لنلي منك ما تلـي       بنت عمران، وهذه كلثوم أخت    

عن يمينهـا، وأخـرى عـن يـسارها، والثالثـة بـين             النساء من النساء، فجلست واحدة    

طـاهرة مطهـرة، فلمـا سـقطت إلـى        ÷فاطمـة يديها، والرابعة من خلفها، فوضعت    

بيوتات مكة، ولم يبـق فـي شـرق الأرض ولا           نها النور حتى دخل   الأرض أشرق م  
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غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور ودخل عـشر مـن الحـور العـين كـل واحـدة                

مـن الجنـة، وفـي الإبريـق مـاء مـن الكـوثر،            منهن معها طست مـن الجنـة، وإبريـق        

خـرقتين  بمـاء الكـوثر، وأخرجـت       فتناولتها المرأة التي كانت بين يـديها، فغـسلتها        

المـسك والعنبـر، فلفتهـا بواحـدة،       مـن  من اللبن وأطيب ريحـاً     بيضاوين أشد بياضاً  

أشهد أن لا إله : بالشهادتين، وقالت÷ فاطمةوقنعتها بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت

الأنبياء، وأن بعلـي سـيد الأوصـياء، وولـدي سـادة           إلا االله، وأن أبي رسول االله سيد      

كل واحـدة مـنهن باسـمها، وأقـبلن يـضحكن      ، وسمتالأسباط، ثم سلمت عليهن   

، ÷بـولادة فاطمـة    السماء بعـضهم بعـضاً    إليها، وتباشرت الحور العين، وبشر أهل     

خـذيها يـا   : الملائكة قبل ذلك، وقالـت النـسوة  وحدث في السماء نور زاهر لم تره  

فيهــا وفــي نــسلها، فتناولتهــا فرحــة خديجــة طــاهرة مطهــرة زكيــة ميمونــة، بــورك

تنمي في اليوم كمـا ينمـي   ÷ فاطمةشرة، وألقمتها ثديها، فدر عليها، فكانت   مستب

.)١(ينمي الصبي في السنةالصبي في الشهر، وتنمي في الشهر كما

انعقاد نطفة فاطمة من ثمار الجنة

أنها حظيـت برعايـة   ، ÷فاطمة الزهراء من جملة الكرامات التي امتازت بها     

، )ما حظيت به من كرامات عالية روحية  إلىإضافة  (إلهية في بدء تكوينها المادي    

وهذا ما لم يحدث عند أحد لا من الأنبياء ولا من الأولياء والـصالحين فلـم نـسمع            

حيـث  ، ÷إلا فـي بـدء تكـوين نطفـة الزهـراء     رعاية إلهيـة بهـذا المـستوى مطلقـاً      

فـي  رويمـا ملخـص إليـك  و،لا نظير له فـي الوجـود   اهتمت بها يد الغيب اهتماماً    

.٥٢٥ص٢ج،ن الراونديقطب الدي، الخرائج والجرائح. ٦٩٠ص ،الشيخ الصدوق،الأمالي)١(
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أن يعتـزل أربعـين   ’أمر رسول اهللاالله تعالىنأ،منها ما ورد  : ذلك من الفريقين  

يـا  : قل لها: خديجة بعمار بن ياسر قاليصوم النهار ويقوم الليل، وبعث إلى    صباحاً

ولا قلى، ولكن ربـي أمرنـي بـذلك، فـلا          خديجة لا تظني أن انقطاعي عنك هجرة      

فلما تم ميقات ربه الأربعـين هـبط    . أسدمة بنت ، وإني في منزل فاط    تظني إلا خيراً  

الـسلام وهـو يـأمرك أن تتأهـب لتحيتـه           العلي الأعلى يقرئك  : الأمين جبرئيل وقال  

فهــبط ميكائيــل ومعــه طبــق مغطــى بمنــديل مــن ســندس الجنــة، فأكــل   ، وتحفتــه

، وشرب من الماء، ومد يده للغسل، فأفاض الماء عليه جبرئيـل   منه شبعاً ’النبي

ليصلي فأقبل عليه جبرئيل’ه ميكائيل وتمندله إسرافيل، ثم قام النبييدوغسل

الصلاة محرمة عليك في وقتك، حتـى تـأتي خديجـة فتواقعهـا، فـإن االله عـز                : وقال

فوثـب رسـول   ، على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذريـة طيبـة   آلاوجل  

سماء وأنبع المـاء، مـا    الوالذي سمك : قالت خديجة . االله إلى منزل خديجة وواقعها    

.)١(حتى حسست بثقل فاطمة في بطني’تباعد عني النبي

القبل لفاطمة، فقالت له    يكثر’كان النبي : عن ابن عباس قال   وفي رواية   

بـي أدخلنـي     يسـر اُجبرئيـل ليلـة      إن: ’إنك تكثر تقبيل فاطمـة؟ فقـال      : عائشة

خديجة بفاطمة، فإذا في صلبي فحملتالجنة فاطعمني من جميع ثمارها فصار ماء

اشتقت لتلـك الثمـار قبلـت فاطمـة فأصـبت مـن رائحتهـا جميـع تلـك الثمـار التـي                   

. )٢(أكلتها

عن عائشة قالت كنت أرى رسول االله صـلى االله           والهيثمي، وأخرج الطبراني 

.٢٤١ص٨ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدرك سفينة البحار)١(

.٣٦ص، بن عبداالله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى) ٢(
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ما كنت أراك تفعله عليه وسلم يقبل فاطمة فقلت يا رسول االله إني أراك تفعل شيئاً

يا حميراء أنه لما كان ليلة أسري بي إلى الـسماء أدخلـت الجنـة    :يفقال ل  ،من قبل 

 في الجنة شـجرة هـي أحـسن منهـا حـسنا      فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أر

فتناولـت ثمـرة مــن ثمرتهـا فأكلتهــا    ،ولا أبـيض منهـا ورقــة ولا أطيـب منهـا ثمــرة    

فإذا  ،ةفصارت نطفة في صلبي فلما هبطت الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطم          

يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء    ،أنا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة       

.)١(الآدميين ولا تعتل كما يعتلون

أتاني : ’قال: لوروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعد بن مالك قا     

بـي فعلقـت خديجـة بفاطمـة     بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلـة أسـري     × ئيلاجبر

.)٢(إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمةفكنت إذا اشتقت

÷من الأدلة على عصمة فاطمة

هناك جملـة مـن الآيـات والروايـات الدالـة وبـصراحة علـى عـصمة فاطمـة                 

فقـد تفـردت لـذلك كثيـر مـن        ، ولا نريد أن نسهب في الموضوع هنـا       ، ÷الزهراء

عن تتحدث اًكتاب٣٦٠فقد وجدت في مكتبة واحدة ما يقارب (،الكتب المختصة

على الرغم من أن عصمتها واضحة من خلال        ) ÷وخصائص السيدة الزهراء   ةحيا

قـد نـذكر بعـض الأدلـة علـى      ، الآيات والروايات إلى كـل ملتفـت ونقـي الـسريرة      

: فنقول، عصمتها وعلى نحو الإجمال

.٢٠٢ص٩ج، الهيثمي، مجمع الزوائد. ٤٠١ص ٢٢ج ، الطبراني،المعجم الكبير) ١(

١٥٦ص ٣ج ،النيسابوري، المستدرك) ٢(
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أما الكتاب

الْبيـتِ   إِنَّما يرِيد اللَّـه لِيـذْهِب عـنكُم الـرجس أَهـلَ           {:قوله تعـالى  

تشمل هـذه الآيـة المباركـة فـيمن تـشمل الـسيدة فاطمـة               ،)١(}ويطَهركُم تَطْهِيرا 

إن ف ـ، لأنهـا نزلـت فـي أهـل بيـت النبـوة            ؛الآية وأساسها بل هي محور  ÷ الزهراء

مطهرون معصومون المتأمل في كلمات الآية يتوصل إلى أن المخاطبين بهذه الآية

عمـرة  كما جاء عن ابن عساكر فـي إسـناده إلـى     .من كل رجس، وفاطمة أحدهم    

إِنَّمـا يرِيـد    {:نزلت هذه الآية في بيتي    : سمعت أم سلمة تقول   : بنت أفعى، قالت  

: وفـي البيـت سـبعة   . }اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا     

ــول االله صــلى االله علي ــ  ــل ورس ــل وميكائي  ــجبري ــلم وعل ــسن  ويه وس فاطمــة والح

يا رسول االله ألست من أهـل البيـت؟      : وأنا على باب البيت، فقلت    : والحسين، قالت 

إنـك مـن   : ك على خير، إنك من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، وما قـال             إنّ: قال

ن شـأن النـزول     لتي تعي اوغيرها من الروايات الكثيرة عند الفريقين و       .)٢(أهل البيت 

.المعصومين دون غيرهم^ البيتبأهل 

ةالاستدلال بالآيتقريب 

ممـا يعنـي أن     ) إنمـا (الإطلاقعلى  تصدير الآية بأقوى أدوات الحصر    : ًأولا

.غيرهمهذا الأمر خاص بجماعة معينة محددة لا يتعداهم إلى

.٣٣:الأحزاب) ١(

.١٠٠ابن عساكر ص ،عليه السلامترجمة الإمام الحسين) ٢(
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)إنما يريـد االله (يأتي البحث عن الإرادة الإلهية التي ذكرت في الآية       :وثانياً

إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد شَـيئًا أَن يقُـولَ لَـه كُـن               {: دة المولى عز وجل   هي إرا و

كُونبحال تخلف إرادته تعالىفلا يمكن،)١(}فَي.

الرجس في اللغـة معنـاه كـل مـا يلـوث الإنـسان سـواء كـان لوثـاً                   إن: وثالثاً

الآيــة هــو اللــوث والــرجس فــي هــذه ،والــذي يعبــر عنــه بــالإثمباطنيــاًأوظاهريــاً

الابتعاد والطهارة مـن النجاسـة الظاهريـة وظيفـة دينيـة عامـة          والنجاسة الباطنية لأن  

لشمول التكليف للجميع ولا خصوص لأهـل البيـت حتـى     لجميع المسلمين وذلك  

إنمـا  ،وتوكيدها لنفـي الـرجس الظـاهري عـن أهـل البيـت         ترد هذه الآية بحصرها   

.الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتابه العزيزبها اجاءت لبيان فضيلة لهم خصهم

لآيـة تجعلنـا لا نـشك   ان أوعليـه }ويطَهركُم تَطْهِيرا{يـأتي التأكيـد   :رابعاً

لحظــة واحــدة فــي عــصمة أهــل البيــت الــذين ذكــروا فيهــا ومــنهم فاطمــة بنــت    

.وباطنٍفهي معصومة مطهرة من كل رجس ظاهرٍ’ محمد

أما السنة

مـع  ، ÷ما قاله المصطفى في ابنته ربيبة الوحي فاطمـة الزهـراء  م بعضاً نذكر

عاطفة الأبوة وهو القائل  حينما يتحدث عن فاطمة فإنه لا ينطلق من        ’النبي نأ

،)٢(}إِن هـو إِلاَّ وحـي يـوحى      .وما ينطِق عنِ الْهوى   {:فيه البارئ عز وجل   

.٨٢: يس) ١(

.٤-٣: النجم) ٢(
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أكثـر ممـا يـستحقه تبعـاً    اًفي عموم حديثه عن الأشخاص لا يعطي أحد        ’وهو

لأننا لو قلنا بذلك لطعنا في نبوته وكلماته ، لعاطفته وحتى لو كان ذلك الإنسان ابنته

قال عبـد االله بـن عمـرو    . لا زيغ فيها ولا هوى    بأنها حجة  القدسية التي نؤمن جميعاً   

فنهتني قريش وقالوا   ’أسمعه من رسول االله   يء  كنت أكتب كل ش   : بن العاص ا

سـمعته مـن رسـول االله وهـو بـشر يـتكلم فـي الغـضب والرضـا؟                  يء  ش ـ تكتب كل 

أكتـب  : فذكرت ذلك لرسول االله فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال    فأمسكت عن الكتابة  

لا ينطـق إلا   ’إن النبي الأكـرم    .)١(خرج منه إلا حق   لذي نفسي بيده ما   افو

موقفهـا بعـد   كلماته عن الزهراء نصب أعيننا ونحـن نقـرأ عـن    فلنضع وعدلاً صدقاً

فهمنا لهذه النقطـة يمهـد لنـا الـسبيل     نلأ؛ يتسلل منهسبيلاًوفاته ولا نترك للشيطان  

.÷لفهم موقف فاطمة

، والطبرانـي ، كما أخرجه الحاكم في مـستدركه  ، لها’ قول الرسول : أولاً

هـذا القـول   و، )٢(<اكويرضى لرضك  إن االله يغضب لغضب   >: والهيثمي وغيـرهم  

مـن المـستحيل أن     لأنـه  ؛لازمه العـصمة  ت÷ بحق فاطمة ’ لرسولالصادر من ا  

القــول بعــدم لأن؛ينــاط غــضب الزهــراء بغــضب االله ســبحانه وهــي غيــر معــصومة

عــصمتها يعنــي إمكانيــة وقوعهــا فــي الزلــل والخطــأ وربمــا تغــضب لغيــر الحــق،   

تغـضب إلا  لـن ÷ في كلامـه إطـلاق بـلا تقييـد يعنـي أن الزهـراء          ’ والرسول

الحـق  ومن كان غضبه يعني غضب االله فهو لـن يفعـل إلا           ،بسببهيغضب االله    يءلش

.١٢٥ص١ج، سنن الدارمي. ١٩٢ص٢ج، بن حنبلأحمد الإمام، مسند أحمد) ١(

.٢٠٣ص٩ج، الهيثمي، مجمع الزوائد. ٢٠٣ص٣ج، الحاكم النيسابوري، المستدرك) ٢(
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وبالتالي يمثل غضبه الحق، وفي الواقع  ،ولن يخطئ أو يميل إلى الباطل طرفة عين       

للزهـراء مكانـة عظيمـة لا تـدرك بـالعقول ولبيـان هـذه          هذا الحديث يـدلل أن    إن

.÷العظمة التي من تجلياتها عصمتها

):هـو مـسلم عنـد الفـريقين مـن دون خـلاف             كمـا (،’النبـي  قـول : ثانياً

أذى الرسـول    إن ،)١()يؤذيني مـا آذاهـا    ورابها  يريبني ما فاطمة بضعة مني  (

هو محـور الحـق بـل هـو الحـق      ’ لأنه ؛يعني أذى الرسالة، أذى القيم والمبادئ     

يمثل الإرادة الإلهية وهو قطب الرحى ’ الذي يجب أن نقتبس منه، إن الرسول   

المـشرك والكـافر إذ أن االله تعـالى غيـب لا ندركـه          الموحـد مـن   الذي بـه يعـرف      

لـذلك كـان مبعـث       ؛يكون عبر رسـله وأنبيائـه     بعقولنا وأوهامنا والارتباط به تعالى    

حتى لا يفتـرق عـن   الرسول إلا معصوماً  ولذلك لا يكون   ،الأنبياء وتولية الأوصياء  

عني التحـدي للرسـالة   حق وأذيته تالحق لحظة واحدة وبالتالي تكون كل تصرفاته 

إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه {:الكريموالإرادة الإلهية ولبيان هذه الحقيقة يقول القرآن   

وقـد تقـدم    ،)٢(}ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا         

بـأي حـديث فمـن منطلـق     يعـن شـخص أو يـدل     عندما يتحدث  ’الرسول أن

أي مجاملات أو تقريظ بـلا حـق، والمتفـق    مسؤوليته تجاه الرسالة وبالتالي يستبعد 

يعني شرع نتعبـد بـه قربـة إلـى االله       ،وفعله وتقريره حجة  ’ عليه أن قول الرسول   

فاطمة بضعة مني يعني هي جزء لا يتجزأ مـن كيانـه وروحـه    : ’وقد قال . تعالى

.وغيرهم. ١٤١ص٧ج، صحيح مسلم. ١٥٨ص٦ج، صحيح البخاري) ١(

.٧٥: الاحزاب) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٣٨

أيضا كـذلك، لـذلك     ÷ والشرع وبالتالي تكون الزهراء   محور الحق   وهو كما قلنا  

وهو المعصوم الـذي لا تميـل بـه        ،يريبها يريبه  يءأذاه وكل ش  جعل الرسول أذاها  

. مؤهـل أن يكـون معـصوماً    يؤذيه ما يؤذيه فهو أيضاً    منه الأهواء ومن يكون جزءاً   

جلية وواضـحة فقـط تحتـاج إلـى وجـدان           ÷ الزهراءوبهذا التقريب نرى عصمة   

.صاف سليم وعقل مستنير

÷مكانة الزهراء

 ونالـت الـسيادة المطلقـة    ÷ امرأة إلى ما وصلت إليه فاطمة الزهـراء   لم ترق

على النساء من لسان الـوحي وتوسـمت بهـذا الـشرف العظـيم الـذي يكـشف عـن            

فلقب سيدة نساء العالمين لـيس نابعـاً   ، ÷الأبعاد والمؤهلات التي تتمتع بها فاطمة 

حيث طوت مراحل   ، ÷ما هو يحكي عن واقع فعلي تعيشه الزهراء       عن عفوية وإن  

أورد الترمذي في سننه كتاب المناقـب  فقد . من الكمال يعجز لغيرها الوصول إليها   

فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم ’أتيت النبي:عن حذيفة قال  

جتك غفر االله ما حا: نعم قال: من هذا حذيفة؟ قلت: صوتي فقالانفتل فتبعته فسمع

إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلـة اسـتأذن ربـه       : قاللك ولأمك؟ ثم  

  ويبشرني بأن فاطمة سـيدة نـساء أهـل الجنـة وأن الحـسن والحـسين                أن يسلم علي

.)١(الجنةسيدا شباب أهل

مـا رأيـت    : قالـت ’ عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنـت النبـي          و

دخلـت  وكانت إذا: قالتو.لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها   كان أصدق    أحداً

.٣٢٦ص٥ج، سنن الترمذي) ١(
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إذا دخـل عليهـا   ’ على النبي قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلـسه وكـان النبـي           

.)١(قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها

إذا سافر جعـل آخـر عهـده فاطمـة وأول مـن يـدخل              ’ كان رسول االله  و

رسـول  نظـر : قـال أنّـه فـي مـسند أحمـد بـن حنبـل         جـاء وقـد   . ةعليه إذا قدم فاطم   

أنا سلم لمن سـالمكم وحـرب    : فقال ينوالحس لعلي وفاطمة والحسن  ’ االله

.)٢(لمن حاربكم

:إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنـان العـرش   : قال’النبيوأيضا عن   

رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على يا أهل الجمع نكسوا

.)٣(ألف جارية من الحور العين كمر البرقلصراط فتمر مع سبعينا

بيـان   حول’أحاديث الرسول  ةكثر مع هذا غيض من فيض    نألا يخفى   

ولكن هـذا القـدر يكفـي للعاقـل حتـى      ،مقارنة بما ورد في حقها    ÷ فاطمة عظمة

فـي  التي أحاطتها العناية الإلهية من قبـل ميلادهـا وكانـت          ÷ يتعرف على الزهراء  

كمـا فـي روايـة الإسـراء والجنـة هـي النهايـة كمـا                ، جنة الخلد هنالك كان المبـدأ     

بفاطمـة  لذلك أوصى الرسول،والمنتهىعلمت وما بين الانطلاقة الأولى من الجنة    

،مربل وغضب االله عز وجل كما،وحذر الناس من غضبها الذي يعني غضبه كثيراً

كما أن العنايـة الإلهيـة  ،فهي الصديقةوشهدت لها عائشة بأنها أصدق الناس لهجة     

.٩٦ص٥ج، النسائي، السنن الكبرى: راجع) ١(

.٤٤٢ص٢ج، مسند أحمد) ٢(

١٥٣ص ٣ج الحاكم النيسابوري ، المستدرك) ٣(
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كان لها الدور المباشر في صياغة شخصية الزهراء فصار أذاها أذى الرسـول الـذي               

ورعاية ،ونزل الوحي يجلجل بالتطهير كما جاء في آية التطهير   ،أذى الرسالة يعني

،ه عنـد قـدومها يقبلهـا ويجلـسها فـي مجلـسه      نّأالخاصة بفاطمة حتى   ’الرسول

ابنتـه وأول   في سفر إلا أن يكون آخر مـن يودعـه         ’ولا يخرج  ،العكسوكذا

كل الجنة، إذاًمن يسلم عليه عندما يعود هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل         

ولـو نظـرت   فعل تفعله هو فعل أهل الجنة وكل موقف تقفه هو موقف أهل الجنـة  

تجـوز  وا أبـصاركم حتـى  ويـأتي المنـادي غـض   كبيراً وملكاً في الجنة لرأيت نعيماً   

فاطمة وتستقر في مقام محمود منـه انطلقـت وإليـه تعـود هـذه المـسيرة المقدسـة،             

لشخصية قدسـتها الـسماء وبـارك    وإعظاماًوهذه العظمة ألا تدفعنا للوقوف إجلالاً    

الـوحي وسـارت    مسيرتها أبوها صاحب رسالة السماء؟ لقد جسدت الزهراء تعاليم        

.إلى الجنةوفق هداه فكانت من الجنة

÷أكابر قريش تخطب فاطمة 

وهـي  والـصفات البـاهرة  ذات الـشرف والمجـد الرفيـع    ÷ لما كانت فاطمة  

الأنظـار إليهـا، وكـل يحـدث نفـسه بـأن       ، فقـد اتجهـت  ’تعيش في كنف أبيها  

ويحظـى بأفـضل   أشـرف خلـق االله  يحظى بالاقتران بها، لينال شرف الانتساب إلـى   

ومكانتهـا عنـد     وكمالهـا  عظم امرأة في شرفها ودينهـا     ، فهي أ  التاريخ على مر  امرأة

لذلك تقدم لخطبتها مجموعة من أكابر قريش ومن جملـتهم الخليفـة الأول             .بارئها

جـاء أبـو    : عن أنس بن مالـك قـال      ، المسندوالثاني كما روى الهيثمي في الحديث     

يـا رسـول االله، قـد علمـت مناصـحتي،           : فقعـد بـين يديـه فقـال       ’بكر إلى النبي  
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قـال  . تزوجنـي فاطمـة   : قـال ). ؟ومـا ذاك  (:قـال ... دمي في الإسلام، وأنى، وأنى    وق

ومـا ذاك؟   : فقـال . هلكـت وأهلكـت   : فرجع أبو بكر إلى عمر فقال له      . فسكت عنه 

مكانــك حتــى آتــي : فــأعرض عنــي، فقــال’خطبــت فاطمــة إلــى النبــي: قــال

يـا  : الفقعد بين يديه فق ـ’فأطلب مثل الذي طلبت، فأتى عمر النبي      ’النبي

). وما ذاك؟(:قال... رسول االله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وأني، وأني

. فسكت عنه. تزوجني فاطمة: قال

قـم بنـا إلـى علـي حتـى      . إنه ينتظر أمر االله فيها: فرجع عمر إلى أبي بكر فقال 

نـا  إ: لـي، فقـالا    فأتيـاني وأنـا أعـالج فـسيلاً       : قال علـي  . نأمره يطلب مثل الذي طلبنا    

فنبهاني لأمر، فقمت أجر ردائي حتى أتيت       : جئناك من عند ابن عمك بخطبة، قال      

يا رسول االله، قـد علمـت قـدمي فـي الإسـلام         : فقعدت بين يديه، فقلت   ’النبي

وعنـدك  (:قـال . تزوجني فاطمـة  : قال). وما ذاك؟ (:قال... ومناصحتي، وأني، وأني  

) بـد لـك منـه، وأمـا بـدنك فبعهـا      أما فرسك فلا   (:قال. فرسي وبدني : قلت). شيء؟

فبعتها بأربع مئة وثمانين، فجئت بهـا حتـى وضـعتها فـي حجـره، فقـبض منهـا              : قال

.)١(وأمرهم أن يجهزوها). أي بلال، ابعث ابتع بها طيباً(:قبضة، فقال

رسول إلىتقدم جماعة من المهاجرين لخطبتها    ، وذكر اليعقوبي في تاريخه   

ما أنـا زوجتـه ولكـن االله        : فقال رسول االله  ، قالوا في ذلك   فلما زوجها علياً  ، ’االله

.)٢(زوجه

.١٧٠ص ٧ج ،الهيثمي،موارد الظمآن: أنظر) ١(

.٤١ص ٢ج ،تاريخ اليعقوبي: أنظر) ٢(
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عليهما السلاممن علي االله يأمر بتزويج فاطمة

النصيب الأوفر من الرعاية الإلهية قبل مجيئهـا الـى عـالم      ÷ كما أن لفاطمة  

فـي الـدنيا   ÷ كذلك عاشـت ، وتكراراًالدنيا حسب ما أخبر عنه لسان الغيب مراراً   

ــا إلا وكللتــه القــدرة بالقدســية    برعا ــم يتــرك موقــف مــن مواقفه ــة االله وأمــره ول ي

حيث تم ، ×ومن جملة ذلك زواجها الميمون من علي بن أبي طالب، والإحسان

إلـى كمـا تـشير   ، أولاً بأمر من االله وقد أقيم لها حفل زفاف في السماء قبل الأرض        

أتـاني  : ’ل رسـول االله قـا : عن علي رضي االله عنـه قـال   : منها، ذلك عدة روايات  

قـد زوجـت   ينّ ـإملك فقال يا محمد إن االله تعالى يقرأ عليـك الـسلام ويقـول لـك          

.)١(الأعلى فزوجها منه في الأرضفاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملأ

في المسجد إذ قـال لعلـي  ’ وعن أنس رضي االله عنه قال بينما رسول االله       

جك فاطمة وأشهد على تزويجها أربعين ألـف ملـك    هذا جبريل يخبرني أن االله زو     

وأوحى إلـى شـجرة طـوبى أن انثـري علـيهم الـدر واليـاقوت فنثـرت علـيهم الـدر             

والياقوت فابتدرت إليه الحور العين يلتقطن في أطباق الدر والياقوت فهم يتهادونه    

. )٢(بينهم إلى يوم القيامة

نـزل  ’ل صـهر رسـول االله  ، فقا عن عمر بن الخطاب، أنه ذكر علياً      وأيضاً

.)٣(يا محمد، إن االله يأمرك أن تزوج فاطمة من علي: فقال’جبرائيل على النبي

.٣١ص ، بن عبد االله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى) ١(

.٣١ص ، بن عبد االله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى)٢(

.٢٨ص -٣ج ،القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار)٣(
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زوجها رسول االله مـن     :قال، ÷في ذكر زواج فاطمة   ، اليعقوبي وقد ذكر 

بعد قدومه بشهرين، وقد كان جماعة من المهـاجرين خطبوهـا إلـى           علي

ما أنا زوجتـه    : ذلك، فقال رسول االله   قالوا في    فلما زوجها علياً  رسول االله، 

.)١(ولكن االله زوجه

إلـى   ثم عنعنـه  أنبأني أبـو العـلا الحـافظ الهمـداني،        : الخوارزميوما جاء عن    

في بيت أم سلمة إذ هبط عليـه ملـك          ’، قال بينا رسول االله    ‘عليالحسين بن 

الأخرى، كل رأس ألف لسان، يسبح االله ويقدسه بلغة لا تشبه ، فيله عشرون رأساً

أنـه جبرائيـل،    ’أوسع من سبع سماوات وسبع أرضـين، فحـسب النبـي          وراحته

مـا أنـا جبرئيـل، أنـا     : لـم تـأتني فـي مثـل هـذه الـصورة قـط قـال            ؟فقال يا جبرئيـل   

: قـال مـن ممـن؟  ’صرصائيل، بعثني االله إليك لتزوج النور من النور فقال النبـي      

بـشهادة  فاطمـة مـن علـي     ’ابنتك فاطمة من علي بن أبي طالـب، فـزوج النبـي           

لا : فإذا بين كتفي صرصـائيل ’فنظر النبي: قال ،جبرائيل وميكائيل وصرصائيل  

يـا  : ’رسول االله، علي بن أبي طالب مقيم الحجة، فقال النبـي     إله إلا االله، محمد   

من قبـل أن يخلـق االله الـدنيا بـاثني     : قالكم هذا كتب بين كتفيك؟    صرصائيل منذ 

ه الروايات وغيرها لا يفهـم منهـا إلا اعتنـاء الـسماء والغيـب        فهذ. )٢(عشر ألف سنة  

وأنّها سر من ، بهذه الشخصية العظيمة التي لا مثيل لها من النساء على وجه البسيطة           

.أسرار االله تعالى

.٤١ص٢ج، تاريخ اليعقوبي)١(

.وغيرهم، ٦٤ص، الصدوقالشيخ ، الخصال: وأيضا. ٣٤٠ص، الموفق الخوارزمي، المناقب: أنظر) ٢(
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‘فلسفة زواج فاطمة من علي

هذا الموقف النبوي المرتبط بالمشيئة الإلهية والوحي يلفت أنظارنا، ويلقـي            

مبتزويج نفسها؟ ولِ ـ÷ عنا هذه الأسئلة المهمة لماذا لم يرخص لفاطمة      أسماعلى

والنبـي أولـى بـالمؤمنين      بتزويجها، )وهو أبوها ونبيها  (’لرسول االله لم يرخص 

فلابـد وأن يكـون هنـاك       بهذه الميـزة؟  ÷ ولماذا خص زواج فاطمة    ؟من أنفسهم 

، د لـم يكـن غامـضاً      إن هـذا الـسر والاعـدا       .سر وحكمة إلهية، ترتبط بهذا الـزواج      

رحم وقرابة، فالأمر ذو علاقة بحياة هـذه الأمـة،   وهذه العناية لم تكن مجرد علاقة 

النبوة والإمامة، فشاء االله أن يزوج خيرة نساء هذه الأمة والعلاقة ترتبط بامتداد فرع

.بخيرة رجالها

سئلت دخلت مع عمـي علـى عائـشة فـ    : فقد روي عن ابن عمير التميمي قال      

: فاطمة، قيل مـن الرجـال؟ قالـت   : ؟ قالت’أحب إلى رسول االله   كان ناسأي ال 

.)١(زوجها

رابطـت فـي المدينـة سـبعة أشـهر، فكـان         : روي عن أبي الحمـراء أنـه قـال        و

إِنَّما يرِيد اللَّـه  {الصلاة، الصلاة، : وفاطمة كل غداة، فيقول  يأتي علياً ’ النبي

.)٢(}لْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرالِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ ا

، ’كنت أنا والعباس جالـسين عنـد رسـول االله   : ابن عباس قال عن يروو

طالب فسلم، فرد عليه رسـول االله الـسلام، وقـام إليـه وعانقـه              إذ دخل علي بن أبي    

.٥٢٢ص٥ج، ابن الأثير، د الغابةساُ: أنظر) ١(

.٦٣٤ص٤ج، ابن كثير، السيرة النبوية: أنظر) ٢(
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يـا رسـول االله أتحـب هـذا؟ فقـال       : وقبل بين عينيه وأجلسه عن يمينه، فقال العباس       

لـه منـي، إن االله جعـل ذريـة كـل نبـي فـي        يا عم واالله، الله أشد حباً   ’اللهرسول ا 

أما’هو الذي قال رسول االله×عليو. )١(صلبه، وجعل ذريتي في صلب هذا

÷ وفاطمة.)٢(ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي            

العالمين وسيدة نساء  تكوني سيدة نساء  أن ينأما ترض : ’النبي هي التي قال لها   

أن هنـاك    إلـى هـذه الرويـات وغيرهـا تـشير         .)٣(وسيدة نـساء هـذه الأمـة       المؤمنين

.وألقيت الحجة، له أبعاد غيبية رسمت فيها المشيئة‘ بين علي وفاطمةؤاًتكاف

مقدار مهر فاطمة

وإنمـا  ، ×هـو غيـر درع علـي      ÷ في أن مهر فاطمة    اًلم نجد هناك اختلاف   

أو ، أو رهنه ثم فكه من حصته من الغنائم، أنّه هل باعه واتى بثمنهوقع الخلاف في 

خاطبـاً × هو عندما جـاء علـي     ، كما يشهد للأول  . بعد ذلك ’ أرجعه له النبي  

مـا  : فقـال . لا: تـستحلها بـه؟ فقلـت   يءهل عنـدك ش ـ  ف: قائلا’ فاطمة سأله النبي  

-بيــده والــذي نفــسي -عنــدي، ولكنهــا : فعلــت بالــدرع التــي ســلحتكها؟ فقلــت

فكان ذلك  . فابعث بها ) بها(قد زوجتكها : قال. درهم ةأربعمائلحطمية ما ثمنها إلا     

.)٤(صداق فاطمة

.٦٧ص، بن عبد االله الطبريأحمد ،ذخائر العقبى: أنظر) ١(

.١٧٠ص١ج، بن حنبلأحمد ،مسند أحمد: أنظر) ٢(

.١١٠ص١٢ج، المتقي الهندي، كنز العمال: أنظر) ٣(

.٦٨٣ص١٣ج، المتقي الهندي، كنز العمال: أنظر) ٤(
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فـصبها بـين   ،مئة وثمـانين درهمـاً    باع درعه إلى عثمان بن عفان بأربع      : قيلو

. ’النبييدي

×عن علي) الهمداني(عن الحارثويشهد للثاني ما رواه الدولابي بسنده 

: فقـال عمـر   . فأبى رسول االله عليهما   ’أبو بكر وعمر إلى رسول االله      خطب: قال

أرهنهـا وثيقـة    ×ولعله. درعي أرهنها  إلايءما لي من ش   : فقلت. أنت لها يا علي   

. )١(لاستدانته مبلغ المهر وأدى دينه بعد بدر من سهمه من غنائمها

يا رسول  ما عندي   : عن المهر فقال  ’ هو بعدما سأله النبي   ،ويشهد للثالث 

على اثنتي عشرة أوقية ونش ودفع إليـه       ’إلا درعي فزوجه رسول االله     يءٌاالله ش 

. )٢(حتى تحول فاطمة إليههيئ منزلاً:درعه، فقال له رسول االله

بعـد أن قـرت عـين الزهـراء بهـذه الخطبـة الـسعيدة، وزوج االله        كيف كـان    و

هذا النبأ العظيم، فأمر أنس بن رسول االله، أن يعلن لعامة المسلمين ، أرادفاطمة علياً

: ، قال أنس×فئة من الصحابة ليعلن عليهم نبأ تزويج فاطمة لعليمالك أن يجمع

إن االله قـد  : ’اجتمعوا عنده كلهم، وأخذوا مجالـسهم، ثـم قـال       فدعوتهم، فلما 

قـد  : ×مثقال فضة إن رضيت بـذاك، فقـال    ةأربعمائفاطمة على   أمرني أن أزوج  

جمع االله شـملكما،  : ’فقال النبي: االله قال أنس بن مالك  رضيت بذلك يا رسول   

فـواالله لقـد    : ، قـال أنـس    طيبـاً  وأخرج منكما كثيـراً   وأسعد جدكما، وبارك عليكما   

.)٣(الطيبأخرج االله منهما الكثير

.١٠٠ص ٢ج ،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي: راجع) ١(

.١٦٠ص ١ج ، الشيخ الطبرسي،إعلام الورى بأعلام الهدى:راجع) ٢(

.٢٠٧ص، الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق: أنظر) ٣(
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÷تاريخ زواج فاطمة

لليلتين بقيتا من شهر صـفر بعـد       ‘أن الزهراء عقدت لعلي   ذكر المؤرخون   

شهر صفر مـن الـسنة   في: بعد سنة من الهجرة، وبعضهم قال     : قالبعضهم  و الهجرة،

وجـاء فـي الكـافي عـن     الثانية للهجرة وهو يقصد البدء بالسنة الثانيـة مـن المحـرم،      

’فمتـى زوج رسـول االله     ‘فقلـت لعلـي بـن الحـسين       : قـال سعيد بن المسيب    

. )١(سنينبالمدينة بعد الهجرة بسنة وكان لها يومئذ تسع : فقال‘فاطمة من علي

نقل الطبري عن الواقدي بـسنده عـن   فقد: بها أي الزفاف  ×وأما بناء علي  

فـي ذي الحجـة علـى رأس        ÷ بفاطمـة إن علي بن أبي طالب بنى     : قال×الباقر

أمـا  ×الطاهرة عـن الـصادق    رواه الدولابي في الذرية    كما.اثنين وعشرين شهراً  

المـصباح بـاليوم الأول     ي فـي  عن اليوم فقد عينه المفيد في مـسار الـشيعة والطوسـ           

.)٢(منه

÷زفاف فاطمةالملائكة تحضر

حيث حفته جملة من الكرامات وقد     ، يختلف عن غيره  ÷ إن زفاف فاطمة  

فقـد ورد عـن     ، مـع أفـواج مـن الملائكـة المقـربين وغيـرهم            ’شارك فيه النبي  

، فلمـا  ×كنـت فـيمن زفـت فاطمـة إلـى علـي       :، أنها قالت  )٣(أسماء بنت عميس  

.٣٤٠ص٨ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ١(

.٢١١ص ٢ج ،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي: راجع) ٢(

كانت مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها جعفر   لأنها، أسماءربما المراد هنا سلمى بنت عميس ليس أختها         ) ٣(

يوم فتح خيبر وذلك في سنة ست مـن الهجـرة،   إلا، ولم تعد هي ولا زوجها     عليهما السلام  بن أبي طالب  
!
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عليه، ثم حتى دخل عليها، فدعا بماء، فذكر اسم االله     ’رسولبيتها اقبل  دخلت

فيمـا بـين   منـه أيـضاً  شرب منه، ومج من الماء فيما بين درع فاطمة وبدنها، ثم مـج   

أهـل البيـت، وبـارك فـيهم وبـارك علـيهم،            أحفظاللهم  : ثم قال سربال علي وبدنه  

.)١(واجعلهم مباركين أين كانوا

ين، باسناده، عن عبد االله بـن عبـاس، أنـه قـال لمـا زفـت         الفضل بن دك  وعن  

قدامها، وجبرائيل عـن يمينهـا، وميكائيـل    ’ كان رسول االله ‘فاطمة إلى علي  

ملـك مـن خلفهـا يـسبحون االله ويقدسـونه حتـى طلـع         ألـف وسـبعون   عن شـمالها،  

.)٢(الفجر

فاطمة المصداق الأكمل للزوجة وللأم الصالحة

كغيرها من النساء مـن أنّهـا امـرأة عرفهـا التـاريخ      ÷ السيدة الزهراءم تكن ل

ولا ،بآدابها وأدبها وبطولاتها وعاشت حياتها ثم اندرست شخصيتها وكل معالمهـا    

ــر      ــة أمي ــت رســول االله وحليل ــا بن ــاريخ إلا أنّه ــي صــفحات الت يقــال عنهــا شــيء ف

ــسيدة الزهــراء ،×المــؤمنين ــل تبقــي ال ــي شــتى  قــدوة ومنهاجــاً÷ ب ــساء ف للن

فهي قدوة للبنت الرشيدة اللبيبـة المطيعـة لوالـديها وأوليائهـا فعليهـا أن          ، تالمجالا

"
،والتـي شـهدت الزفـاف سـلمى بنـت عمـيس      . تشهد الزفاف لأنه كان في ذي الحجة من سنة اثنتين         ولم

وهي زوجة حمزة بن عبد المطلب، ولكن كانت أسماء أشهر من أختها عند الرواة فرووا عنهـا، أو سـهى         

.٢١٧ص ٢ج ،محمد هادي اليوسفي،موسوعة التاريخ الإسلامي:راجع. راو واحد فتبعوه

.٢٨ص٣ج، القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار: رأنظ) ١(

.٢١١ص٥ج، الخطيب البغدادي، وتاريخ بغداد. ٩٢ص٣ج، السيد ابن طاووس، إقبال الأعمال: أنظر) ٢(
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لأبيهـا علـى لـسان    والتـي ارتقـت فيهـا كـي تكـون أمـاً           ÷ تنتهج من حياة الزهراء   

كمـا تكـون قــدوة للمـرأة الواعيـة المثقفـة المؤمنــة وقـدوة لـلأم الكاملــة        ، الـوحي 

حيـاة الزهـراء العلميـة والـسياسية       فعلى المـرأة الواعيـة أن تقـرأ       ، وللزوجة الصالحة 

وعلـى الأم أن  ، ترسم به مستقبلها ومـستقبل الأمـة  والمعنوية كي تتخذ منها منهاجاً 

كاملـة  مع أولادها وكيف كانت تتعامل معهم كي تصبح أماً ÷ تقرأ حياة الزهراء  

÷ أن تقرأ حياة السيدة فاطمةوعلى الزوجة أيضاً، قد قدمت للأجيال من يسعدها 

زوجها وكيف كانت غاية في حسن التبعل والاحترام المتبادل والمحبة الدائمة     مع  

÷ لاسيما في تلك الظروف البسيطة والأليمة حيث ذكـروا عنـدما انتقلـت فاطمـة         

ذاك البيـت البـسيط لـم يكـن فيـه شـيء حتـى مـن ضـروريات               ×إلى بيت علي  

الاعتمـاد علـى   ومستلزمات الحياة فأخذت تعتني بشؤون منزلهـا وتـدير حوائجهـا ب     

، جهودها فلم يكن لديها خدم ولا عبيد ولا غير ذلك فكـل حياتهـا كـدح وجهـاد          

فقد كانت تطحن الشعير وتدير الرحى بيدها وتصنع أقراص الخبز بنفسها وتكنس            

يـشاهدان كـل ذلـك      ×وعلـي  ’البيت وتدير مستلزمات الأسرة وكان النبـي      

فقـد ذكـر التـاريخ    ، أعمـال المنـزل  بل كانا يـساعدانها فـي    ، منها ويشاركانها العناء  

صوراً ولو أنّها قليلة من الحياة العائلية الفريدة التي كانت تعيشها فاطمة مع زوجهـا         

عن جابر بن عبد االله قال دخل رسول االله صلى االله عليه وسـلم          كما ورد   ، وأولادها

)كىب(على فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من حملة الإبل فلما نظر إليها

ولَسوف {فأنزل االله ،قال يا فاطمة تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً      و
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.)١(}يعطِيك ربك فَتَرضَى

، فقــال ×علــى فاطمــة وهــي تطحــن مــع علــي ’دخــل النبــيوأيــضا

فقامت فاطمة، ،لفاطمة؛ فإنها قد أعيت: ×لأيكما أعقب؟ فقال علي: ’النبي

.)٢(لفاطمةمع علي’فطحن النبي

فـي معاناتهـا وعملهـا فـي      ÷ وأيضا يذكر لنا التاريخ صورة أخرى للزهـراء       

ــسيط ــسي، بيتهــا الب والنــاس فــي المــسجد  ’بينمــا النبــي&فقــد روى المجل

مـا حبـسك يـا    : ’أن يأتي فيؤذن إذ أتى بعد زمان فقال لـه النبـي         ينتظرون بلالاً 

بنها الحـسن عنـد الرحـى    وهي تطحن واضعة ا÷ إني اجتزت بفاطمة : بلال؟ فقال 

أيما أحب إليك إن شئت كفيتك ابنك، وإن شـئت كفيتـك        : وهي تبكي، فقلت لها   

أنا أرفق بابني، فأخذت الرحى فطحنت فذاك الذي حبسني، فقـال         : الرحى، فقالت 

. )٣(رحمتها رحمك االله: ’النبي

الاجتماعيـة مـع زوجهـا    ÷ وغيرها مـن الروايـات التـي ترينـا حيـاة الزهـراء       

جامدة أو روايـات فارغـة وإنّمـا    ونحن لا نريد أن نأخذ ألفاظاً     ، دها وجيرانها وأولا

فعلـى البنـت والزوجـة والأم أن        ، نقف عندها مقتبسين ومستلهمين الدروس والعبر     

في حياتها الزوجية والاجتماعيـة وغيرهـا   وسيرتها قدوة ومنهاجاً÷ تجعل الزهراء 

. كي تحظى بالسعادة الأبدية

.٣٦١ص٦ج ،جلال الدين السيوطي،الدر المنثور: أنظر) ١(

٩ج،محمـد الريـشهري  ،لسنة والتـاريخ في الكتاب واعليه السلامموسوعة الإمام علي بن أبي طالب :أنظر) ٢(

.٣٧٢ص

.٥١ص، بن عبداالله الطبريأحمد ،وذخائر العقبى. ١٥١ص٣ج، بن حنبلأحمد مسند: أنظر) ٣(
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كذبة بيضاء

فـي الكتـب المعتبـرة والـصحيحة عنـد        ÷ عد ما ثبتت أذية وغضب فاطمة     ب

قـال  عندما جاءت فاطمة تطالب بإرثها : حيث قال، بما فيها صحيح البخاري  ، القوم

،رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال لا نـورث مـا تركنـا صـدقة            إنلها أبو بكـر     

ا بكـر فلـم تـزل    فغضبت فاطمة بنت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فهجـرت أبـ             

’ ولا ريب أن هذا يلـزم منـه غـضب وأذيـة الرسـول             . )١(مهاجرته حتى توفيت  

من آذى فاطمة فقد ، ومن ثم أذية االله وغضبه؛ لأنّه ثبت أيضا في الصحاح وغيرها      

كمـا جـاء عنـه فـي هـذا      ’ ومـن أغـضبها فقـد أغـضب النبـي      ، ’آذى النبي 

،ة منّي من أغضبها فقد أغضبني فاطمة بضع : المجال كثير من الروايات من جملتها     

وغضبه يلزم منهـا أذيـة   ’ وأذية النبي، )٢()وفي صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها    (

إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم {:االله وانتقامه بصريح الآية في قوله تعـالى      

فمن هذا وغيـره لـم يجـدوا        . )٣(}با مهِينًا اللَّه فِي الدنْيا والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَا      

حيث قـالوا  ، للهجوم كي يلتجئوا خلفها ويتحصنوا بهاةإلا افتعال وسيلومهرباً مفراً

وحينما وصل ÷ خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة× طالبأبيإن علي بن 

ومـن  ، قد أغضب وآذى فاطمـة     وهذا يعني أن علياً   ، الخبر لفاطمة غضبت وتأذت   

للـشيعة حتـى     أصـبح حكـراً    وكأن علياً ، يشمله الحديث في أنّه قد آذى فاطمة       ثم

.٤٢ص ٤ج ،البخاري،صحيح البخاري: أنظر) ١(

.١٤١ص٧ج، وصحيح مسلم. ٢١٠ص٤ج، صحيح البخاري: أنظر)٢(

.٥٧: الأحزاب)٣(
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ومـن حـسن الحـظ أن هـذه الروايـة      ، ولم يكن خليفة وقدوة للمسلمين، به اينقضو

حتـى أن  ، التي افتعلوها لا تنسجم مع الضوابط العامـة سـواء فـي سـندها أم دلالتهـا       

محضر الخليفة الثـاني هـذه مـن        الصحابة ومن جملتهم ابن عباس أنكرها وقال في         

، بــل حتــى المنــافقين والأعــداء لــم يتخــذوها ذريعــة للتــشنيع والتهويــل، الخــواطر

أن بطل هذه الأسطورة والراوي لها المـسور بـن مخرمـة لـم يتجـاوز                إلى  بالإضافة  

عمره الست سنوات حتى أخذوا يبررون هذا النقص الفني الـذي اتـضح فيمـا بعـد       

فتجاوزوا الخطوط الحمراء عندهم في علـم   ، ولكنه عاقل  تلماًبأنّه وإن لم يكن مح    

الرواية كي يمرروا هذه الأكذوبة على الأذهان والتاريخ ولو بالتخلي عن مبـادئهم       

. مع كل ذلك أن الروايات الواردة فـي هـذا الـشأن مختلفـة ومتناقـضة             ، وضوابطهم

النبي وكـذا الزهـراء مـن    فلماذا يتأذى من الوجود ولو جدلاًاًولو سلمنا أن لها حظ  

’ هنّإمع عدم دخول الولاية هنا حيث ، أمر قد شرعه االله وجعله من المستحبات   

ويـأمر  ، فكيف ينهى علي بالزواج بالثانيـة ، ولا احل حراماً   يقول لست أحرم حلالاً   

زوجـاً  ولمـاذا اختـار االله عليـاً      ، بطلاق فاطمة من علي وعصمتها بيد زوجها لا غيـر         

فكيـف يختـار لهـا مـن يؤذيهـا وهـو يعلـم أنّـه         لما كـان لهـا كـفءٌ   لفاطمة ولولاه 

بـل  ، يؤذيها؟ وكيف يقدم علي على أذية فاطمة وهو يعلم ما قال فيها االله ورسـوله       

÷ كيف يقدم على معصية االله وهو يعلم أن االله حرم عليه النساء في حيـاة فاطمـة                

ما كان في هذه المرأة     و، وقد نص القرآن والسنة والعقل على عصمته      ، كما سيأتي 

كـي  ، بنت أبي جهل من خصوصيات وهـي بنـت الطلقـاء حتـى يقـدم عليهـا علـي          

يصعد المنبر وينشر الخبر على النـاس مـن دون أن يواجـه الإمـام      ’ يجعل النبي 
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من أن ، لكن أريد أن اختم الكلام هنا، وغيرها من الأسئلة التي لا تنتهي، ×اً علي

ما لم يقله بغيره وكشف االله × الوحي قال بعلي الذي لا ينطق إلا عن    ’ النبي

وطاعته طاعة النبي ومعصيته معصية النبي وطاعة ومعـصية      ’ نّه نفس النبي  أعنه  

وغيرهـا مـن   ، وقال الحق مـع علـي وعلـي مـع الحـق        ، طاعة ومعصية االله  ’ النبي

وهي تؤكـد أن  ، وقد يصعب عدها×بحق علي’ الروايات الواردة عن النبي 

فلـو  ، يعتريه الخطأ والزلل وكل فعلـه حـق وعـين مـا أراده االله ورسـوله     لا  × علياً

وأنّـه أخطـأ فـي    ’ سلمنا بهذه الأسطورة ألا يلزم مـن ذلـك إمـا التـوهين بـالنبي        

وإمـا أن  ، وهو مستحيل بعد ما ثبت أنّه لا ينطـق إلا عـن االله  × تقييمه للإمام علي 

بل حتى الآيات × علينكذب ونطرح كل هذه الروايات التي تكشف عن أبعاد 

فلا سـبيل الـى تمريـر       ، بالعصمة فتكون المصيبة أعظم   × التي كللت الإمام علي   

ونحن قد اختصرنا الرد هنا؛ لأن المـسألة    . هذه الأسطورة لا من بعيد ولا من قريب       

. لا تستحق أكثر من ذلك من حيث جلاء كذبها وضعف متنها

÷ الزهراءةحرمة الزواج على علي في حيا

خصوصيات كثيرة سواء كانت في المجال التكـويني        ÷ للسيدة الزهراء  إن

    أم فـي المجـال التـشريعي مـن     ، دم حيض أو نفاس وغيـر ذلـك     من قبيل أنها لم تر

الظـاهر   :كما أشار لذلك بعض الأعـلام بقولـه       ، قبيل حرمة الزواج عليها في حياتها     

دون غيرهـا مـن    ÷أنه لا خلاف بين المسلمين في اختصاص هذا الحكم بفاطمة         

وساير النساء، ولم يفت أحد من أهل العلم فيما )أو ربائبه كما ثبت عندنا(أخواتها

ولـيس هـذا إلا لمـا       ، ’أعلم بعـدم جـواز النكـاح علـى سـاير بنـات رسـول االله               
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مـن الفـضلية والكرامـة والدرجـة الرفيعـة عنـد االله تعـالى، واختـصاصها                ÷ حازته

ولو كان علة حرمة نكاح امـرأة أخـرى   . ن النساء بفضائلها المشهورة، دون غيرها م    

، لاشـتركت معهـا   واحـداً وبنت عدو االله مكانـاً    ’عليها، اجتماع بنت رسول االله    

في هذا الحكم أخواتها زينـب ورقيـة وأم كلثـوم، ولمـا يجـوز نكـاحهن مـن أبـي            

العاص بن ربيع، وعتبة، وعتيبة ابنـي أبـي لهـب فـي حـال كفـرهم، بـل لمـا يجـوز               

.)١(كافراًمشركاًالإسلامبمن كان قبل نكاحهن 

عن أبي بصير   ما ورد   : أولاً، بهذا الحكم ÷ والدليل على اختصاص الزهراء   

÷ما دامت فاطمـة ×حرم االله النساء على علي   : قـال × عن أبي عبد االله   

.)٢(لأنها طاهرة لا تحيض: قلت كيف؟ قال: قالحية 

الأول أن يكـون المـراد       :هذا التعليل يحتمل وجهـين    أن  & وقال المجلسي 

عذر في مباشرة غيرها، فلـذا حـرم االله   × أنها لما كانت لا تحيض حتى يكون له      

الثـاني أن يكـون المعنـى أن جلالتهـا منعـت مـن ذلـك                . عليه غيرها رعاية لحرمتها   

.)٣(وعبر عن ذلك ببعض ما يلزمه من الصفات التي اختصت بها

بـاب عـدم وجـود الكـفء للـسيدة      يمكن أن تكون الحرمـة هنـا مـن         : وثانيا

لـى  إحيث لو رجعنـا     ، بما أنّها معصومة ليس لها عدل من النساء إطلاقاً        ÷ الزهراء

فلسفة حرمة الزواج الدائم بالكافرة هو عدم كفئها للمسلمة فلا تـستحق أن تكـون           

.٢٦٤ص ،خ لطف االله الصافيالشي،لمحات: أنظر) ١(

.٤٧٥ص٧ج ، الشيخ الطوسي،تهذيب الأحكام) ٢(

.١٥٣ص٤٣ج ، العلامة المجلسي، بحار الأنوار: أنظر) ٣(
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ــك   عــدلاً ــر ذل ــام وغي ــوزع بينهمــا الحقــوق والأي ــا كــي ت ــون  ، له فكــذلك لا تك

ــو كا÷ ءللزهــرا ــين    عــدل ول ــن الأول ــساء العــالمين م ــت مــسلمة وهــي ســيدة ن ن

. والآخرين

على أسطورة بنت أبي جهل المتقدم ذكرها   قاطعاً وهذا بحد ذاته يكون رداً    

كحرمـة  × ن الزواج محرم على علـي  إمن حيث   ، بانتفاء الموضوع  ةًفتكون سالب 

فرض غيره من المحرمات فكيف يجوز أن يقدم على أمر قد شرع االله حرمته على    

وإن لم يكن قد وصل إليه فلا يؤاخذ بـشيء مـن ذلـك لا مـن        ، وصول الحكم إليه  

وكيف كان قد تنزلنا وتجارينا مع القـوم        . ÷ولا من جهة الزهراء   ’ جهة النبي 

مـن  أجلُّ× المستويات التي لا ينبغي أن تقال وإلا علي بن أبي طالب         ىإلى أدن 

ووصفه النبـي أنّـه لا   ’ نفس النبي كل ما يقال عنه وقد وصفه المولى تعالى أنّه          

. يعرفه إلا االله ورسوله

إشكال وجواب

،من جملـة خبـر الآحـاد   )الخبر(هذا: أنّه قال محمد بن أبي القاسم   ذُكر عن   

)١(}فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع{:وقد قال االله تعالى

وذلـك لأن  . )٢(حق أحد إلا بسنة قاطعة أو آية محكمـة ولا يجوز تحريم ذلك في    

وهو يصرح بجواز الـزواج مـن الثانيـة وحتـى الرابعـة لكـل       ، القرآن قطعي الصدور 

الـذي يحـرم   ، وهـذا الخبـر الواحـد     ، ×المسلمين بما فيهم علـي بـن أبـي طالـب          

.٣: النساء) ١(

.٣٨١ص ،محمد بن علي الطبري، شارة المصطفىب: أنظر) ٢(
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هو في حد ذاته ظن ولكن الشارع جعلـه   ÷ في حياة الزهراء  × الزواج من علي  

فعندما نقارن بينه وبـين الآيـة تكـون       ، ي المسائل الشرعية أو العقائد الثانوية     حجة ف 

ولا ريـب أن المـسألة اليقينيـة تبقـى ثابتـة ولا           ، في الحقيقة بين ظـن ويقـين       ةًمقارن

.تخصص أو تنسخ إلا بيقين آخر وليس بظن كما هو في المقام

والجواب

أصـحابنا فـي جـواز    لا يوجـد خـلاف بـين   قد جاء عن بعض الأسـاطين أنّـه       

نعم هناك خلاف في المسألة عند أبناء العامة منهم ، تخصيص الكتاب بخبر الواحد

من ذهب إلى عدم جواز التخصيص والآخـر الـى جـواز تخـصيص الكتـاب بخبـر             

. )١(ومنهم من توقف في المسألة كالباقلاني، الواحد

إنمـا هـو فـي      هو أن التخصيص للكتـاب      ، وأما الدليل على جواز التخصيص    

ن بظني يفيكون رفع ظني بظني ليس رفع يق، الدلالة لا في الصدور وهي ظنية أيضاً

بتقريـب أن  ، إنّه رفع يد عن قطعي بقطعـي     : وإن شئت قلت  . كما توهم المستشكل  

خبر الواحد بعد فرض حجيته وشمولها للمقام يكون قطعي الحجية فقد رفعنا اليـد        

.اب بما هو قطعي الحجية وهو خبر الواحدعما هو قطعي الحجية وهو الكت

مـن قبيـل   أن العموم في نفسه وإن كـان شـموله للمـورد ظنيـاً       : بعبارة أوضح 

شمول للربا بين الوالد وولده ظني إلا أن أصـالة العمـوم         ) وحرم الربا (:قوله تعالى 

جعلت شموله لكل فرد من أفراده حجة قطعية معذرة لولا المخصص الذي جعـل           

، شيخ محمد تقـي الجـواهري     لل&، تقريرات بحوث السيد الخوئي   ، غاية المأمول من علم الأصول    : أنظر) ١(

.٣٠٩ص٥ج، للفياض، تقريرات بحث السيد الخوئي، ومحاضرات في أصول الفقه. ٦٧٠ص٢ج
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لـيس بـين   : ×أميـر المـؤمنين  مـن قبيـل قـول     ، له الحجة كخبر الواحـد    الشارع  

فيكـون  ، فهـو حجـة قطعيـة     . )١(الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربـا        

فـإن الخـاص قرينـة     ، المقام هنا وكذا في مسألتنا من قبيل العام والخاص القطعيـين          

دما حـصل عمـوم   فعن ـ. على عدم العموم فهو مقدم عليـه تقـدم القرينـة علـى ذيهـا            

أفرادي في الآية في جـواز أو اسـتحباب لكـل الأفـراد مـن الـزواج بالثانيـة وحتـى                 

الثالثة الى الرابعة مـع تـوفر الـشروط اللازمـة فـي محلهـا خُـص هـذا العمـوم بحـق                   

وربمـا أشـارت   ، لوجود خصوصية خاصة فيهـا    ÷ في حال حياة الزهراء   × علي

ة أي معـصومة ولا تحـيض لا تعتريهـا    الرواية الى هذه الخصوصية وهي أنّها طـاهر     

. فهي متكاملة من الناحية المعنوية والمادية، النجاسات كما هو الحال في النساء

÷ مصحف فاطمة 

هو المصحف الخاص بها المعبر عنه في لسان الروايات   ÷ من تراث فاطمة  

ي ف ـالمعتبـرة كمـا فـي   ، وذلك بما أملته عليها الملائكة بـإذن االله       ، بمصحف فاطمة 

أبيهـا، ويـسليها   بعد وفاة÷ من الملائكة كان ينزل على الزهراء    ملكاً أن>: الكافي

فـسمي مـا     ،الحـديث يكتب ذلـك  × ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي      

علـى  مـشتملاً ولا كتابـاً كمـا تـوهم،  ، فهـو لـيس قرآنـاً    ÷مصحف فاطمة  ،كتب

فـي حـديث الملائكـة مـع        غرابة  ولا. الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص     

كمـا فـي قولـه      ، حدثت مريم ابنة عمران   فقد ذكر القرآن أن الملائكة    ÷ الزهراء

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصْـطَفَاكِ وطَهـركِ واصْـطَفَاكِ       {:تعالى

.١٤٧ص٥ج، الكليني، الكافي) ١(
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الَمِيناء الْعلَى نِسريم ابنة عمران، كما ومن المعلوم أفضلية الزهراء على م،)١(}ع

نـساء  فاطمة سيدةمريم سيدة نساء عالمها، وأن في النصوص المعتبرة، من أن    ورد

. العالمين

تظهـر الزنادقـة فـي      : يقـول ×سمعت أبا عبد االله   : عثمان قال عن حماد بن  

: قلـت : ، قـال  ÷وذلك أني نظرت في مـصحف فاطمـة       ، سنة ثمان وعشرين ومائة   

من ÷ دخل على فاطمة’االله تعالى لما قبض نبيهإن :وما مصحف فاطمة؟ قال

يـسلي غمهـا   يعلمـه إلا االله عـز وجـل فأرسـل االله إليهـا ملكـاً      وفاته من الحزن ما لا   

إذا أحسست بذلك وسـمعت     : فقال×إلى أمير المؤمنين  ويحدثها، فشكت ذلك  

يكتب كلما سـمع حتـى   ×فجعل أمير المؤمنينالصوت قولي لي فأعلمته بذلك    

من الحلال والحرام ولكن فيه يءثم قال أما إنه ليس فيه ش، ذلك مصحفاًأثبت من  

.)٢(علم ما يكون

هو : بعض أصحابنا عن الجفر فقال×سأل أبا عبد االله: عبيدة قالعن أبي و

فـي  تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً: له فالجامعة؟ قال: ، قالعلماًجلد ثور مملوء  

ها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس مـن قـضية إلا   فخذ الفالج، فيعرض الأديم مثل  

؟ قال، فسكت طـويلا ثـم   ÷فمصحف فاطمة: حتى أرش الخدش قال  وهي فيها، 

إنكم لتبحثون عما تريـدون وعمـا لا تريـدون إن فاطمـة مكثـت بعـد رسـول                : قال

ــاً  ’االله ــبعين يوم ــسة وس ــان      خم ــا وك ــى أبيه ــديد عل ــزن ش ــا ح ــان دخله وك

أبيها، ويطيـب نفـسها، ويخبرهـا عـن أبيهـا           ءها على يأتيها فيحسن عزا  ×جبرئيل

.٤٢: آل عمران) ١(

.٢٤٠ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(
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يكتـب ذلـك، فهـذا    ×ذريتها، وكان علي  ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في     

.)١(÷مصحف فاطمة

بالقرآن، حتـى تخـتص بنـت المـصطفى         مختصاً المصحف ليس اسماً  لفظ  و

مـن أصـحف،   :المـصحف و. رفيه الملاحم والأخبا   كان كتاباً بقرآن خاص، وإنما  

الجـامع  : المـصحف ، كمـا جـاء فـي لـسان العـرب          بمعنى مـا جعـل فيـه الـصحف،        

للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصـحف، والكـسر والفـتح فيـه لغـة، قـال أبـو              

تميم تكسرها وقيس تضمها، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنمـا ذلـك             : عبيد

لأنـه   ف مـصحفاً  وإنمـا سـمي المـصح     : قـال الأزهـري    ،عن اللحياني عن الكـسائي    

صحف يقال مِ: للصحف المكتوبة بين الدفتين، قال الفراء     أصحف أي جعل جامعاً   

وقولــه مــصحف مــن أصــحف أي : طــرف، قــالطــرف ومصحف كمــا يقــال مِومــ

.)٢(جمعت فيه الصحف وأطرف جعل في طرفيه العلمان

للصحف المكتوبة بين ، لأنه جعل جامعاً مصحفاًإنما سمي المصحف  عليه  و

له بعد  للقرآن في عصر نزوله، وإنما صار علماً       ولم يكن ذلك اللفظ علماً    ، فتينالد

روى ابن أشتة في كتاب المصاحف أنه لمـا         : قال السيوطي . ’رسول االله رحيل

السفر، : ، فقال بعضهمالتمسوا له اسماً: القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكرجمعوا

وكان أبو بكـر أول     : قال ،ه المصحف المصحف، فإن الحبشة يسمون   : بعضهموقال

.)٣(كتاب االله وسماه المصحفمن جمع

.٢٤١ص ١الشيخ الكليني ج ،لكافيا) ١(

.١٨٦ص ٩ج،ابن منظور،لسان العرب:أنظر) ٢(

.١٤٦ص١ج، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن:أنظر) ٣(
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÷أسماء فاطمة

أسماء نزلت من السماء، وتحت كل اسم أسـرار كمـا       ÷الزهراء ةسيدلإن ل 

بـذلك الاعتبـار،   ابل جهـات سـميت بهـ   الأخبار، ولكل منها جهة تسميةابهت  نطق

من الأسماء هنـا   واردة فيها، ومرادنا  مع جملة من الأخبار ال    ، منها قسماً نذكرونحن

.المرويةالأخبارأعم من الاسم واللقب والكنية على نحو ما ورد في 

سبب تسميتها بفاطمة

الخاصة والعامة، فـي  رة من طرقيبذلك أخبار كث   تهاتسميسبب   قد ورد في  

ار وغيرهـا مـن الأسـر   ، لأن االله تعالى قد فطم من أحبها من النـار ؛أنها سميت بذلك  

.الكامنة تحت هذا الاسم المبارك

’ لما ولدت فاطمة بنت رسول االله : عن الشعبي، عن ابن عباس، قال     كما  

يـا محمــد، االله يقرئـك الــسلام، ويقــرئ   : سـماها المنــصورة، فنـزل جبرائيــل، فقــال  

ما ولد مولود أحب إلي منها، وأنها قد لقبها باسم خير      : مولودك السلام، وهو يقول   

.)١(سماها فاطمة، لأنها تفطم شيعتها من النارمما سميتها، 

لأن االله تبـارك  ؛فاطمـة ،فاطمـة سـميت : ه قالانّ×وعن أبي الحسن الرضا  

وأنهـم يتزوج في الأحيـاء،  ’وتعالى علم ما كان قبل كونه، فعلم أن رسول االله       

ما قبله، فلما ولدت فاطمة سماها االله تعالى فاطمة ليطمعون في وراثة هذا الأمر من

الوراثة في أولادها، فقطع غير أولادهـا عمـا طمعـوا،      أخرج منها من ولدها، فجعل    

.٤٣٩ص ٣ج ،الذهبي،ميزان الاعتدال: أنظر) ١(
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.)١(طمعهم وقطعتفبهذا سميت فاطمة أي فطمت

أوحـى  ÷ لما ولدت فاطمـة : قال×وروى يزيد بن عبد الملك عن الباقر   

قـد  إنـي : فسماها فاطمـة، وقـال   ’االله عز وجل إلى ملك، فأنطق به لسان محمد        

واالله لقـد فطمهـا االله     : ×الطمث، ثم قال أبـو جعفـر      لم، وفطمتك عن  فطمتك بالع 

.)٢(الطمث في الميثاقتعالى بالعلم وعن

فاطمـة؟  يـا فاطمـة أتـدرين لـم سـميت         : ’ه قال رسول االله   نّأ:رواية وفي

هي وشـيعتها مـن   لأنها فطمت: يا رسول االله لم سميت فاطمة؟ قال    : ×فقال علي 

.)٣(النار

الزهراءسبب تسميتها ب

وانّـه مقتـبس مـن      ، هناك عدة روايات تكشف لنا سبب تسميتها بهذا الاسـم         

: عن محمد بن عمارة، عن أبيـه، قـال   كما ورد   ، ÷تتمتع وتتصف به الزهراء    واقعٍ

لأنهـا كانـت إذا   :×لم سـميت زهـراء؟ فقـال    ÷ عن فاطمة ×سألت الصادق 

لأهــل كواكــبقامــت فــي محرابهــا زهــر نورهــا لأهــل الــسماء كمــا يزهــر نــور ال 

.)٤(الأرض

يزهـر لأميـر   سميت فاطمة زهراء لأنه كان نور وجههـا     : ×وعن العسكري 

.١٧٨ص١ج، الشيخ الصدوق، علل الشرائع: أنظر) ١(

.٤٦٠ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي: أنظر) ٢(

.١٧٩ص١ج، الشيخ الصدوق، علل الشرائع: أنظر) ٣(

.٦٤ص، الشيخ الصدوق، خبارمعاني الأ) ٤(
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كالقمر المنير، وعند وعند الزوال،من أول النهار كالشمس الضاحية×المؤمنين

فـي  ه حدث عنـد ولادتهـا  نّأوفي خبر آخر    .)١(غروب الشمس كالكوكب الدري   

. )٢(ذلكالسماء نور ظاهر لم تره الملائكة قبل

في غايـة البهـاء   امرأة في الجنةالإسراءرأيت ليلة  ينّأ’وروي عن النبي  

من أسرة الجنة، والجلالة قد بهر نورها جميع الموجودات، وهي جالسة على سرير  

والــسماء، وعلــى رأســها تــاج مكلــل، وفــي أذنيهــا قرطــان يزهــران لأهــل الأرض 

جبرئيـل عنهـا    قوتة الحمـراء، فـسألت    من اليا  والآخرأحدهما من الزمردة الخضراء     

×طالـب هذه بنتك فاطمة الزهراء، والتاج علـى رأسـها هـو علـي بـن أبـي           : فقال

.)٣(ولداها‘ زوجها، والقرطان في اذنيها الحسن والحسين

: زهـراء؟ فقـال  لم سميت الزهراء: قلت له: قال× وروى جابر عن الصادق   

أضـاءت الـسماوات والأرضـين،    أشرقتلأن االله تعالى خلقها من نور عظمته، فلما      

إلهنا وسيدنا : تعالى ساجدين، وقالوا وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة الله     

نوري، أسكنته في سمائي، خلقتـه مـن   هذا نور من: ما هذا النور؟ فأوحى االله إليهم   

أفضله على جميع الأنبياء، واخرج من    عظمتي، أخرجته من صلب نبي من أنبيائي،      

إلى حقي، وأجعلهم خلفائي فـي أرضـي        النور أئمة يقومون بأمري، ويهدون    ذلك  

.)٤(بعد انقضاء وصي نبيي

.١١٠ص٣ج، ابن شهر آشوب، بي طالبأمناقب آل ) ١(

.٦٩٢ص، الشيخ الصدوق، الأمالي) ٢(

.١٠٥ص، التبريزي الأنصاري، اللمعة البيضاء) ٣(

.١٨ص١ج، الشيخ الصدوق، علل الشرائع) ٤(
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سبب تسميتها بالصديقة

وقـد سـماها بـه االله      علـيهم الـسلام     معروف على لسان أهل البيت       هذا الاسم 

التـصديق بكـل   لمقامها السامي ولما وصلت إليه من وإكراماً تبارك وتعالى إجلالاً  

والصديقة صيغة مبالغـة فـي الـصدق والتـصديق أي أنهـا             . ’اه االله ورسوله  ما آت 

والـصدق  معنـى التـصديق  اللغـة سلام االله عليها كثيرة الصدق، ولقد ورد في كتب    

إنـه الكامـل فـي الـصدق الـذي         : إن الصديق أبلغ مـن الـصدوق، وقيـل         :حيث قيل 

من: م يكذب قط، وقيلإنه من ل: يصدق قوله بالعمل، البار، الدائم التصديق، وقيل

.)١(صدق بقوله واعتقاده، وحقق صدقه بفعله

تنطبـق عليهـا جميـع     ÷الزهـراء ديق فـإن فاطمـة    كان منهـا معنـى الـصّ       وأياً

على التـصديق بمـا يوجبـه الحـق جـل      الأقوال فهي سلام االله عليها كانت المداومة   

من يءلها في أي شوبأنبيائه ولا يدخوعلا حيث كانت المصدقة بكل ما أمر االله به

: لقوله تعـالى ،ذلك أي شك كان وكانت المصداق الأفضل مع أوليائه المعصومين         

}       يقُونالـصِّد مه لَئِكلِهِ أُوسرنُوا بِاللَّهِ وآم الَّذِينـا  {: وقولـه تعـالى   . )٢(}وم

     لِهِ الرخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَدسإِلاَّ ر ميرم ناب سِيحيقَةٌ   الْمصِـد ـهأُمـلُ و٣(}س( ،

تصدق بآيات ربها، ومنزلة    حيث فسرت كلمة صديقة في هذا الآية المباركة بأنها        

وصَـدقَتْ بِكَلِمـاتِ ربهـا    {:الىا أخبرها به، بدلالة قوله تع ـملدها وتصدقه في او

.٣٦ص١٣ج، الزبيدي، تاج العروس: أنظر) ١(

.١٩: الحديد) ٢(

.٧٥:المائدة) ٣(
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   الْقَانِتِين كَانَتْ مِنكُتُبِهِ ومنزلتها فيمـا تـصدق     لكثرة صدقها وعظم    : ، وقيل )١(}و

كانـت الـصديقة الطيبـة التـي        ÷أمرها وعلى كل حال فإن فاطمـة الزهـراء        به من 

صدقت باالله ورسوله وبما جاء به من عند االله تعالى وكانت المؤمنة بكـل عقائـدها             

ولقـد جـاءت     ،الربانية والتي كانـت تعمـل علـى ضـوء تلـك العقائـد والمعتقـدات               

فلقد ورد عن ÷هذه الحقيقة الواضحة للزهراء  الكثيرة لكي تؤكد على   الروايات

يا علي، إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتهـا          : في حديث طويل  ’ النبي

: فأنفذها، فهي الصادقة الصدوقة، ثم ضمها إليه وقبل رأسها، وقـال أن تلقيها إليك، 

.)٢(يا فاطمةفداك أبوك

: ؟ قال÷غسل فاطمةمن: ×قلت لأبي عبد االله: وعن مفضل بن عمر قال 

: ذلـك مـن قولـه، فقـال لـي         ) استفظعت(، فكأنما استضقت  ×أمير المؤمنين ذاك

لا تـضيقن  : قد كان ذلك جعلت فداك، فقـال   : مما أخبرتك به، فقلت   كأنك ضقت 

يكــن يغــسلها إلا صــديق، أمــا علمــت أن مــريم لــم يغــسلها إلا  فإنهــا صــديقة لــم

لم يؤتيهن   أوتيت ثلاثاً : ×لعلي إنه قال  ’وكذلك قول رسول االله    .)٣(عيسى؟

، وأوتيـت زوجـة صـديقة مثـل         كمثلي ولم أوت أنا مثل     صهراً ،أوتيتأحد ولا أنا  

زوجة، وأوتيت الحسن والحسين مـن صـلبك ولـم أوت مـن            ابنتي ولم أوت مثلها   

.)٤(صلبي مثلهما، ولكنكم مني

.١٢: التحريم) ١(

.٤٩١ص٢٢ج، المجلسي، وبحار الأنوار. ٩٣ص٢ج، علي بن يونس العاملي، الصراط المستقيم: أنظر) ٢(

.٧١٤ص٢ج، الحر العاملي، ووسائل الشيعة. ٤٦٠ص١ج، الكليني، الكافي: انظر) ٣(

.٣١٢ص٢ج، الميني، الغدير: انظر) ٤(
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ــن أبــي الحــسن    وقــال . )١(شــهيدةصــديقة÷ فاطمــةإن: قــال×وع

. )٢(وهـي الـصديقة الكبــرى، وعلـى معرفتهـا دارت القـرون الأولــى     : ×الـصادق 

وغيرهــا مــن الروايــات التــي تبــين الأبعــاد المعنويــة لهــذه الــصفة التــي تتمتــع بهــا  

.÷الزهراء

المباركةسبب تسميتها ب

ــو  ــنوه ــي وردت م ــماء الت ــضاًالأس ــصوم أي ــسان المع ــن ل ــة × ع لفاطم

ومـا تركـت مـن      ÷ن خـلال سـيرتها    عند الباري عز وجل، والظاهر مـ       ÷ءالزهرا

من بعدها أن مسألة البركة واضحة البرهـان فـي حياتهـا الواقعيـة، حيـث        ذرية طيبة 

حيـث  ’ كل رسول من ولده وخصوصا الـذكور إلا نبينـا محمـد         نجد أن ذرية  

، وهذا ما نجده من خلال المأثور الروائي  ÷ابنته المباركة فاطمة  كانت ذريته من  

نراجع كتب اللغة لنرى مدى انطباق معنى وعندما. ^يتهالرسول وأهل بفي حياة

فلقـد ورد فـي   ،البركة على حياتها الشخصية وما تركته في هذه الـدنيا   المباركة أو 

قبلـه  المبـارك مـا يـأتي مـن    :معنى كلمة البركة هي النماء والزيادة، وعـن الزجـاج        

ولمـا  : وقـال الراغـب    هي النمـاء والـسعادة والزيـادة      : إن البركة : وقيل .الخير الكثير 

،يحـصى ولا يحـصر    كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحبس، وعلى وجـه لا           

.)٣(لكل ما يشاهد منه زيادة محسوسة هو مبارك فيه وفيه بركة:قيل

.٤٥٨ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي: انظر) ١(

.٦٦٨ص، الشيخ الصدوق، الامالي: انظر) ٢(

.٥١٥ص١٣ج، الزبيدي، تاج العروس: انظر) ٣(
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قبل وبعد وفاتهـا أنهـا   ÷ ولا شك ولا ريب ومن خلال استقراء حياة فاطمة     

، ولقد انطبقت }نَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرإِ{:الخير الكثير الذي ورد فيه قوله تعالى      هي

وعلى أهل بيتـه وعلـى شـيعة    ’ هذه المعاني لكثرة بركتها على رسول االله    عليها

مثل فاطمة والتي على معرفتها دارت ’ المؤمنين، فأي بركة بعد رسول االله   أمير

علـى الـشيعة وخاصـة   ÷ الأولى، وأي بركة أكبر وأفضل من بركة فاطمة       القرون

ي هذه الحياة الدنيا حيث كانت الوعاء الأكبر للإمامة التي مثلت أفضل مـصاديق           ف

الولاية الكبرى وأي بركة أفضل منهـا عنـدما تـأتي يـوم القيامـة وتخلـص شـيعتها                   

من عذاب النار ولقد طفحت كتب السيرة والتاريخ دلالة على كثرة بركة           ومحبيها

مية والتفسيرية حيث أظهرت من  وكذلك الكتب الروائية والكلا   ÷ فاطمة الزهراء 

لهـذا الكـلام تـرى فـي         صفحاتها هذه الصفة الواردة فيهـا، وتـصديقاً       خلال طيات 

منتـشرين فـي   ’ ذريـة رسـول االله  الذين هم÷ العالم اليوم ذرية فاطمة الزهراء  

ملايين، وفي مـصر  ةحوالي ثلاث بقاع العالم، ففي العراق حوالي مليون، وفي إيران       

الجزائـر وتـونس وليبيـا      ملايين، وفي  ةوفي المغرب الأقصى خمس   ملايين،   ةخمس

الخلـيج والـسعودية   عدد كثير، وكذلك في الأردن وسوريا ولبنان والسودان وبلاد   

حـوالي عـشرين   اندونيـسيا ملايين، وفي اليمن والهنـد وباكـستان والأفغـان وجـزر           

السيدة فاطمة من نسل، وقل أن تجد في البلاد الإسلامية بلدة ليس فيها أحد اًمليون

إحـصائيات  ، ولـو أجريـت  ، ويقدر مجموعهم بخمـسة وثلاثـين مليونـاً        ÷الزهراء

.)١(دقيقة وصحيحة فلعل العدد يتجاوز هذا المقدار

.٤٠١ص، الشيخ محمد فاضل المسعودي، الأسرار الفاطمية: انظر) ١(
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لطاهرةسبب تسميتها با

هو الطهارة   ،من الأسماء الجميلة والتي تدل على معنى يصبو إليه كل مؤمن          

هـذا  ، وقـد دلـت عـدة روايـات فـي     ÷فاطمة والظاهرية، حيث سميت به   الباطنية

أيدت هـذه هذا بالإضافة إلى الشواهد الأخرى التي، ÷الباب على مدى طهارتها 

إِنَّما يرِيـد اللَّـه لِيـذْهِب    {التطهيـر، ، وأفضل دليل على طهارتها هو آية  المعنى

مطهرة نقية مبرأة من ÷ فهي،)١(}عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا  

وإليك بعض الأحاديث والشواهد التي تدل على ، كل الأرجاس الظاهرية والباطنية 

فقــد ورد عــن أبــي جعفــر، عــن ،أو الباطنيــةأنهــا طــاهرة ســواء الطهــارة الظاهريــة

الطـاهرة لطهارتهـا مـن كـل     ’ إنمـا سـميت فاطمـة بنـت محمـد      : قال ^آبائه

.)٢(ولا نفاساًحمرةا رأت قط يوماًدنس، وطهارتها من كل رفث، وم

إن االله حرم النساء على علي ما دامـت فاطمـة   : قـال ×وعن الصادق 

.)٣(طاهرة لا تحيضحية، لأنها

ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من: ’وقوله

. )٤(^علي وفاطمة والحسن والحسين^ الرجال إلا على محمد وأهل بيته

وهو أدل دليل وأقـوى حجـة علـى    قبل الوفاة،÷ في غسلها ووصيتها  و ما جاء  

.٣٣: الأحزاب) ١(

، المجلـسي ، وبحـار الأنـوار   . ٦٠٨ص ٦ج، الشيخ علي النمـازي الـشاهرودي     ، مستدرك سفينة البحار  : أنظر)٢(

.١٩ص٤٣ج

.١٧٥ص٧ج، الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام) ٣(

.٦٥ص٧ج، البيهقي، السنن الكبرى: انظر) ٤(
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يحدث الموت فيهـا رجاسـة ولا   أنها كانت طاهرة ميمونة في حياتها وبعد مماتها، ولم  

بعـد المـوت وبعـد خـروج      دناسة، مع أنك تعلم أنه مما لا خـلاف فيـه تـنجس البـدن              

نـه وينظـف جـسمه، إلا    بدالنفس عنه، ولأجل ذلك لا بد أن يغسل الميت حتى يطهـر      

.بغسلها قبل الوفاةأوصت أن لا يكشفها أحد، وأن تدفن÷ أن سيدة النساء

: قالـت ) زوجـة أبـي رافـع   (فـي مـسنده عـن أم سـلمى      بن حنبل  روى أحمد 

كأمثل ما ، فكنت أمرضها، فأصبحت يوماً   االتي قبضت فيه  اشتكت فاطمة شكواها  

يـا أمـة اسـكبي      : ض حاجته، فقالت  وخرج علي لبع  : قالترأيتها في شكواها تلك،   

يـا أمـة    : فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغسل، ثم قالت      ،فسكبت لها غسلاً   ،لي غسلاً 

يا أمـة قـدي لـي فراشـي وسـط           : فلبستها، ثم قالت  أعطيني ثيابي الجدد، فأعطيتها،   

: واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها، ثم قالـت  البيت، ففعلت، واضطجعت  

: قالـت . تطهرت، فلا يكشفني أحـد، فقبـضت مكانهـا   وضة الآن وقديا أمة إني مقب 

.)١(فجاء علي فأخبرته

واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقلـه مـع كـون الحكـم      :الأربليوقال  

على خلافه عجيب، فإن الفقهاء من الطرفين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في

كأبيها في طهارتها   ÷نعم إنها . )٢(÷هاولعل هذا أمر يخص    ،موضع ليس هذا منه   

هـل اغتـسل علـي حـين غـسل رسـول            : إنـه لمـا سـئل     ×تقدم عن الـصادق   كما

.)٣(وجرت به السنة×النبي طاهر مطهر ولكن اغتسل علي:؟ قال’االله

.٤٦١ص٦ج، بن حنبلأحمد الأمام، مسند أحمد: انظر) ١(

.١٢٥ص٢ج، ابن أبي الفتح الأربلي، كشف الغمة: انظر) ٢(

.٢٣١ص٣ج، المحقق البحراني، الحدائق الناضرة) ٣(
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لراضيةبااتسميته

من الأمور المهمة والتي تكون ذا أهمية كبيرة في معرفة درجة أيمان الفـرد              

لة الرضا عن االله تعالى، فمقـام الرضـا يحتـاج إلـى معرفـة ويقـين حتـى             مسأالمسلم

الإنسان ويكون من الراضين بما قسم االله تعـالى حتـى يـصل فـي النهايـة                يصل إليه 

وتجعلني بقسمك راضياً(:، وكما ورد في دعاء كميلعالية جداًإلى مرحلة إيمانية

أن يوصـله إلـى مقـام الرضـا منـه        المؤمن يطلب من االله تعالى    أي أن الإنسان   )قانعاً

وعلى غرار هـذا  له سواء من خير أو بلاء أو غير ذلك،   جل وعلا في كل ما يقسمه     

جـاء فـي   مـن جملتهـا مـا     :^عن أهل بيت العـصمة    عدة أحاديث مروية   وردت

عن االله رأس   الصبر والرضا : ه قـال  أنّ÷الحديث الشريف عن علي بن الحسين     

كره، لم  االله فيما قضى عليه فيما أحب أو       طاعة االله، ومن صبر ورضي عن     

سبحانه االلهلأن.)١(يقض االله عز وجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له           

لا يختار لعبده إلا ما فيه خيره ومصلحته، وإن خفيـت تلـك المـصلحة علـى العبـد                   

.لمحدوديته وقصوره عن الإحاطة بمصالحه ومفاسده

أعلـم النـاس بـاالله       إن: قـال ×بد االله وجاء في حديث آخر عن أبي ع      

نها إحيث ، لياالع÷ يظهر مقام الزهراءمن هنا. )٢(لجاالله عز و أرضاهم بقضاء 

كانت راضية عن االله تعالى بكل ما قدر لها من خير وبلاء، وبما قدر لها مـن مـرارة     

مـا  وهذا يظهر من خلال أبـسط تأمـل لحياتهـا و   ،الدنيا ومشقاتها ومصائبها وبلاياها  

.٦٠ص٢ج، لشيخ الكلينيا، الكافي) ١(

.المصدر نفسه) ٢(
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من خلال استقراء حياتها وسيرتها الذاتية نجد أنها     ف،من الظلم والأذى  جرى عليها 

تعالى وصابرة علـى  كانت راضية بكل ما قدر االله لها، فهي كانت راضية بقضاء االله       

يـدل علـى   ما جرى عليها مـن الظلـم والهـوان، وكانـت شـاكرة الله تعـالى فالـشكر                 

.÷ة عند فاطمةالحالة الإيمانيوهذا ينم عن،الرضا

تسميتها بالمرضية

الذي يظهـر مـن خـلال    و) المرضية(هوويقاربهاسم آخر    ÷لفاطمة وأيضاً

أنه هناك احتمالان فـي معنـى كونهـا مرضـية،          ،والتدبر في السيرة الذاتية لها    التأمل

كون جميع أعمالهـا وأفعالهـا وأقوالهـا ومـا صـدر منهـا خـلال مـسيرة                 أحدهما هو 

االله تبارك وتعالى فهي رضي االله عنها ورضت عنه، فهي راضـية    دحياتها مرضية عن  

البـاري عـز وجـل ومرضـية بمـا وعـد االله تبـارك وتعـالى عبـاده          مرضية راضية عن 

كانت مرضية مـن جهـة مـا أعطاهـا االله     ÷ والاحتمال الآخر أنها  .بالرضوان الأكبر 

ا وكـذلك، ومـن     وتعالى من المقامات النورانية التي بهـا فـضلها علـى غيرهـ            تبارك

أعطاهــا تبــارك وتعــالى مــن الذريــة ا لكثيــرة حيــث جعــل منهــا الأئمــة  خــلال مــا

وأيـاً ،من جهة أن لها مقام الـشفاعة الكبـرى  ÷مرضية، وكذلك هي  ^الهادين

قـد  ÷ لاحتمال الأول أو الثاني، فإن فاطمـة ا كان تفسير معنى المرضية سواء كان     

جة الراقيـة فهـي راضـية مرضـية أعمالهـا          الرفيعة والدر حازت وفازت بهذه المنزلة   

. ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً.يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ{:عند االله عز وجل

.)١(}وادخُلِي جنَّتِي. فَادخُلِي فِي عِبادِي

.٢٨-٢٧: الفجر) ١(
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تسميتها بالمحدثة

جملـة  خلال مراجعة منوالذي نستفيده÷ ونقف هنا مع اسم آخر لفاطمة  

:احتمـالان  فيهإن هذا الاسم ومن دون تحريك حرف الدال نحتمل         ،من الروايات 

وأما أن تكون الدال المشددة فيـه مفتوحـة،  ،ما أن تكون الدال المشددة مكسورة   إ

ــت تحــدث أمهــا ÷هــاوعلــى الاحتمــال الأول يكــون معنــى هــذا الاســم أنّ   كان

وهـذا مـا يظهـر مـن خـلال مراجعـة       ، كـة وأيضا الملائوهي في بطنها،   ÷ خديجة

خديجة أثناء دخوله عليهـا    ل رسول االله زوجته   أبعض الروايات، كما ورد عندما س     

وعلى .)١(يؤنسني ويحدثنيالجنين الذي في بطني: لها مع من تتحدثين قالتقائلاً

تحدثها الملائكة وتؤنسها   كانت÷ الاحتمال الثاني يكون معنى المحدثة هو أنها      

سمعت أبا : زيد بن علي قالفقد ورد عن ، ’بعد فقد أبيها رسول االلهصاًوخصو

لأن الملائكة كانت تهبط من      ؛ةثَحدإنما سميت فاطمة م   >: يقول× عبد االله 

يـا فاطمـة، إن االله   : السماء فتناديها كما تنادي مريم بنـت عمـران فتقـول       

ي لربـك   يا فاطمـة، اقنت ـ   . اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين     

: فتحدثهم ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة. واسجدي واركعي مع الراكعين

إن مـريم   : أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمـران؟ فقـالوا          

جعلك سـيدة نـساء عالمـك وعالمهـا         كانت سيدة نساء عالمها، وإن االله     

. )٢(<وسيدة نساء الأولين والآخرين

.١٤٣ص، الفتال النيسابوري، روضة الواعظين) ١(

.٦٩١ص، الشيخ الصدوق، الأمالي) ٢(
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سؤال وجواب

وهـو هـل مــن   ،ناذه ـألأرح نفـسه فـي المقــام وينقـدح فـي     وهنـا سـؤال يط ـ  

ــاس  الممكــن أن ــض الن ــة تحــدث بع ــون الملائك ــي   تك ــل النب ــد رحي لاســيما بع

، وفــي حالــة كــون ’الرسـول الــوحي انقطـع بعــد وفــاة نإحيــث’الأكـرم 

الـوحي هـل يقـع هـذا مـع       تحديث الملائكة وإمكان وقوعـه ولـو علـى غيـر نحـو            

؟÷فاطمة

المـسألة  هذه تفيدنا الجواب على   لقرآن الكريم لمراجعة   ىأن أدن : وللإجابة

باعتبـار أن القـرآن الكـريم المـصدر الأول         ،إمكان وقوعها فـي الأمـم الـسابقة       من  

فنجد من خلال عدة آيـات قرآنيـة ثبتـت هـذه       ، للمسلمين في عرض الأشياء عليه    

الآيـات  يمكن أن تتحدث مع البشر، وإليك بعض هذه       وهي أن الملائكة   ،الحقيقة

وامرأَتُـه قَآئِمـةٌ فَـضَحِكَتْ    {:قوله تعالى: منها: ثبت هذه المسألة  تالقرآنية التي   

قُوبعي قحاء إِسرمِن وو قحا بِإِسنَاهشَّر١(}فَب( .

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَـةُ يـا مـريم إِن اللَّـه اصْـطَفَاكِ             {: ومنها قوله تعـالى   

فهـذا صـريح القـرآن يثبـت هـذه          . )٢(}واصْطَفَاكِ علَى نِساء الْعالَمِين    وطَهركِ

فمن هذا المنطلق يكون من باب أولـى   ، الحقيقة الواضحة والتي لا يبقى معها شك      

إضافة إلى الروايات الخاصة ، ثبوته بحق سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين   

.بهذا المضمون

.٧١: هود) ١(

.٤٢: آل عمران) ٢(
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سبب تسميتها بالبتول 

وهذا هـو الاسـم الآخـر الـذي يحكـي عـن الخـصوصيات التـي تحظـى بهـا             

كمـا  ، وتشخصها عن غيرهـا سـواء فـي المجـالات الماديـة أو المعنويـة              ÷ فاطمة

لـم قيـل   : ’االلهسـئل رسـول  فقد  ، بينته كثير من الروايات الواردة في هذا الشأن       

ودينـاً وفـضلاً عفافـاً لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمـة   : البتول؟ فقال : لها

وقيـل تبتيـل خلقهـا انفـراد         .)١(لانقطاعها عن الدنيا إلى االله عز وجل      : وقيل. وحسباً

المبتلـة مـن   :قـال ابـن الأعرابـي   . عنها بحسنه لا يتكل بعضه علـى بعـض      يءكل ش 

سـمجة  ، لا تكـون حـسنة العـين   يءعـن ش ـ يءالحسنة الخلـق، لا يقـصر شـ      : النساء

.)٢(سمجة العين، ولكن تكون تامةالأنف، ولا حسنة الأنف

منقطعة عـن الرجـال لا شـهوة لهـا فـيهم، وبهـا            : وامرأة بتول : ابن الأثير  عنو

لانقطاعهـا عـن نـساء زمانهـا         )البتـول (وسميت فاطمة . ÷مريم أم المسيح  سميت

.)٣(لانقطاعها عن الدنيا إلى االله تعالى: وقيل. وحسباًوديناًفضلاً

لأنها تبتلت وتقطعـت عمـا   سميت فاطمة بتولاً: ه قالأن’وورد عن النبي  

وسـميت مـريم بتـولا    . معتاد العورات في كل شهر، ولأنها ترجع كل ليلة بكـراً   هو

.)٤(ولدت عيسى بكراًلأنها

ــدراني ، شــرح أصــول الكــافي : راجــع) ١( ــسي، والبحــار، ٣٤٢ص١١ج، محمــد صــالح المازن ، ١٤ج، المجل

.٣٠٠ص

.٤٣ص١١ج، ابن منظور، لسان العرب: راجع) ٢(

.٩٤ص١ج، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: راجع)٣(

.٧ص٥ج، السيد المرعشي، شرح احقاق الحق: راجع) ٤(
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ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول االله  : سئل’إن النبي : قال×وعن علي 

تـر حمـرة قـط، أي لـم    مل التـي ل ـ البتـو : إن مريم بتول، وفاطمة بتول؟ فقال : تقول

.)١(تحض، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء

، ’إذا أقبلـت فاطمــة كانـت مـشيتها مـشية رســول االله    : وعـن عائـشة قـال   

لا تحيض قط، لأنها خلقت من تفاحة الجنـة، ولقـد وضـعت الحـسن بعـد               وكانت

إن : ’وطهرت من نفاسها، فاغتسلت وصلت المغـرب وقـال رسـول االله           العصر،

.)٢(ابنتي فاطمة حوراء، إذ لم تحض ولم تطمث

فاطمة بالحسن فلم  ) أي ولدت (:قبلت: عن أسماء بنت عميس قالت    ي  ورو

أمـا علمـت أن ابنتـي طـاهرة، لا    : ’في حيض ولا نفاس، فقـال النبـي    أر لها دماً  

٣(رى لها دم في طمث ولا ولادةي(.

دم الحيض والنفاس نقص أم كمال؟

مـن دمـاء   ÷ الروايات الصحيحة والصريحة في تنزيـه فاطمـة      بعدما وردت   

الحيض والنفاس وأنها تختلف عن نساء عصرها فقد طهرها االله من كل النجاسـات      

فعلى ذلك ينبغي أن نسلط الضوء علـى مـسألة       ، المادية والمعنوية في كل الأحوال    

كـل شـهر   جديرة بالاهتمام وهي أن دم النفاس أو دم الحيض التي تراه المرأة فـي        

الخمسين من عمرها أو أكثـر والـذي يـسمى بالعـادة الـشهرية       إلىمن حين بلوغها    

.١٨١ص١ج، الصدوق، علل الشرائع) ١(

.٢٤٤ص١٠ج، السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق: راجع) ٢(

.٩١ص٢ج، لفتح الأربليابن أبي ا، كشف الغمة: راجع) ٣(
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هل هو نقص وعارض يعتري المرأة أو هو كمال بالنسبة للمـرأة بحـسب تركيبتهـا             

) دمـاء الحـيض   (وقبل الجـوب يلـزم أن نعـرف حقيقـة هـذه الـدماء             ، الفسيولوجية

في الأوعية والأجهزة التي جعلهـا       فهي دماء فاسدة قد تخزّن    ، والحكمة من ورائها  

للجنين فإذا لـم يكـن جنـين فـي رحـم          االله في جسم المرأة ليكون ذلك الدم غذاءً       

وأمـا  . اللبن إذا كانت المرأة مرضعة     إلىالخارج وربما انقلب     إلىالمرأة سال الدم    

طبيعة هذه الظاهرة فهي مؤذيـة ونقـص بالنـسبة للمـرأة وقـد صـرح بـذلك القـرآن           

ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَـاعتَزِلُواْ النِّـساءَ فِـي        {: بقولهالكريم  

لذلك ثبت أن دم الحيض مادة ضارة       ، )١(}يطْهرن ىالْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّ   

وفي ، مؤذية في جسم المرأة فلابد من خروجها لتنجو المرأة من أمراض وأعراض   

عرض حوادث جسمية وروحية للمرأة تغير ملامحها ولون وجههـا بـل       فترة العادة ت  

تشعر بالانفعال والخجل والانكسار وإن كـان هـذا الأمـر    وأخلاقها ونفسيتها وأيضاً 

عن إرادتها واختيارها ولكنها تتألم بهذا الحادث الذي لا يحـسن التـصريح        اًخارج

تلحـق بـالمرأة جـراء    وغير ذلك مـن الـسلبيات التـي       ، به لكل أحد وخاصة للرجال    

ولهذا سقط عنها حكم الصلاة والصيام خلال فترة العادة وحـرم           ، الحيض والنفاس 

. عليها المكث بالمسجد والدخول إليه وغيرها من الأحكام

رات حيـث  اولكن االله تعالى كره لسيدة نساء العالمين أن تتلـوث بهـذه القـذ         

د جعـل فـي مخلوقاتـه قـوانين     نعـم إن االله ق ـ ، أذهب عنها الرجس وطهرهـا تطهيـراً    

ه ءوجعل تلك المخلوقات خاضعة لتلك القوانين والـسنن ولكـن جعـل أوليـا       اًوسنن

.٢٢٢: البقرة) ١(
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مـن قبيـل التناسـل لا     . فوق تلك القوانين والسنن في ظروف خاصـة لحكمـة بالغـة           

علقة ثم إلىرحم المرأة وتطور النطفة   إلىيمكن إلا بالتلقيح وانتقال نطفة الرجل       

أن يكمـل الجنـين خـلال سـتة أشـهر علـى أقـل          إلىخلق آخر    مضغة ثم عظام ثم   

لكن هذه السنة ، هذه سنة االله في قانون التناسل، تقدير وتسعة أشهر كما هو الغالب

فلـم   ×عندما حملت بنبـي االله عيـسى      ÷ بالنسبة لمريم  والقانون ما كان خاضعاً   

وكـل ×أن جاءها المخاض فوضـعت بعيـسى      إلىيمسسها بشر وحملت بولدها     

وأيضا ما جرى فـي تعطيـل   ، )١(ذلك كان خلال تسع ساعات أو ست ساعات فقط    

حيـث ولـدت علـى الكبـر     ) سـارة (×إبـراهيم هذا القانون بولادة زوجة نبـي االله      

قَالَتْ يا ويلَتَى {وكان هذا ما لا تسمح به العادة وأنه فوق القوانين والسنن الإلهية 

قَـالُواْ أَتَعجبِـين   . بعلِي شَيخًا إِن هـذَا لَشَيءٌ عجِيبأَأَلِد وأَنَاْ عجوزٌ وهـذَا    

. )٢(}اللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنَّـه حمِيـد مجِيـد           ةُُمِن أَمرِ اللَّهِ رحم   

فـلا  ، وعلى غرار هذا تصدر المعجزات للأنبياء والأوليـاء عـن طريـق خـرق العـادة        

أن خرق االله العادة لسيدة النساء وجنبها هذا الأذى والـنقص التـي تحـرم فيـه            غرابة

. من العبادة وغيرها

كيفية شهادتها 

فقـد نالـت   ÷ إضافة إلى كل الكرامات والفضائل التي حازت عليها فاطمة       

الشهادة في خاتمـة مطافهـا مـن حياتهـا وهـذه المنقبـة لـيس مـن الـسهل الوصـول                      

.٤١٧ص٦ج، الطبرسي، مجمع البيان. ٣٣٢ص٨ج، الكليني، الكافي: راجع) ١(

.٧٣-٧٢: هود) ٢(
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يتسنى لكل أحد أن يتلبس بها إلا من حظـا بـالتوفيق والتـسديد        والارتقاء إليها ولا    

مـولى  اًقنفذنإ:قال÷ سبب وفاتهافي  ×فقد روي عن الإمام الصادق    ، الإلهي

، شـديداً ، ومرضت من ذلك مرضـاً     عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً      

.)١(يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس×وكان علي

فـي  : قـال ×عـن الحـسن    بإسـناده ) ه ـ٣٢٣(ذكر الجوهري المتوفى سنة   و

دخلت نسوة من المهاجرين والأنصار على فاطمة بنت رسول االله يعدنها فقلـن    يوم

أصـبحت واالله عائفـة  : كيف أصبحت؟ فقالت’السلام عليك يا بنت رسول االله     

سـبرتهم فقبحـاً  لفظتهم بعد أن عجمتهم وشـنئتهم بعـد أن   ، اكن قالية لرجالكم يلدن

لفلول الحد وخور القناة، وخطل الرأي، وبئسما قدمت لهـم أنفـسهم أن سـخط االله        

عليهم وفي العذاب هم خالدون لا جرم قد قلدتهم ربقتها، وشنت علـيهم غارتهـا،        

زحزحوها عن رواسي الرسالة،     ىللقوم الظالمين، ويحهم أنّ    ، وسحقاً وعقراً فجدعاً

ح الأمـين، والطبـين بـأمر الـدنيا والـدين، ألا ذلـك هـو           وقواعد النبوة، ومهبط الـرو    

الخسران المبين، وما الذي نقموا من أبـي الحـسن، نقمـوا واالله نكيـر سـيفه، وشـدة           

.)٢(الخ...وطأته، ونكال وقعته، وتنمره في ذات االله

وبـين القـوم بـين ÷فاطمـة حالـت عنـدما  : وعن سليم بن قيس الهلالي قال 

وإن فـي   ،ربها قنفـذ بالـسوط فماتـت حـين ماتـت          عند بـاب البيـت، فـض       ×علي

. )٣(عضدها كمثل الدملج من ضربته

.١٧٠ص٤٣ج، المجلسي، وبحار الأنوار. ١٣٤ص، محمد بن جرير الطبري، دلائل الإمامة: راجع) ١(

.٣٥٤ص، الشيخ الصدوق، لأخبارومعاني ا. ١٢٠ص ، الجوهري،السقيفة وفدك: راجع) ٢(

.١٥١ص ،تحقيق محمد باقر الأنصاري،كتاب سليم بن قيس: راجع) ٣(
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حالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيـت ضـربها قنفـذ        وفي خبر آخر عندما     

إلـى هـا  ألجأبالسوط فماتت حين ماتت وأن في عضدها كمثل الدملج من ضربته ف    

ها فلم تـزل صـاحبة فـراش    وألقت جنينها من بطنضلعهاعضادة بيتها ودفعها فكسر     

.)١(من ذلك شهيدة÷ حتى ماتت

عن عمران بن دينار أن فاطمة لـم تـضحك بعـد            ، الزرندي الحنفي  وقد ذكر 

)أن يقـول إلـى (.’حتى قبضت لما لحقها من شدة الحزن على أبيها ’ النبي

فوقعت ’ جاءت إلى قبر النبي’ فاطمة بنت رسول االلهنأ) رض(وعن علي

: بضة من تراب القبر فوضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقولعليه ثم أخذت ق

 
 

  
   

 
  

            ت بهـاوغيرها من الروايـات التـي تـذكر وتؤكـد الحالـة المفجعـة التـي مـر

والحكم يبقى للقارئ الكريم ولكل    ، ها وما جرى عليها   في حال شهادت  ÷ الزهراء

.الإطالةمن ونحن نقتصر بهذا القدر في ذكر شهادتها خوفاً، منصفإنسان

فاطمة في حالة الاحتضار

عند نزع الـروح وسـكرات      ÷ تتشرف الملائكة المقربون في زيارة فاطمة     

قلمـا يحـدث إلا عنـد     وهذا، الموت وينقلون لها التحية والسلام من الرفيق الأعلى       

.٨٢ص ،الشيخ أبو الحسن المرندي،مجمع النورين: راجع) ١(

٢ج، عبــد الـرحمن بـن قدامــة  ، والـشرح الكبيـر  . ١٨١ص،الزرنــدي الحنفـي ،نظـم درر الـسمطين  : راجـع ) ٢(

.٤٣٠ص
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ثقـل عليهـا المـرض، والإمـام لا     فقـد روي أنّـه لمـا       ، النوادر مـن الأنبيـاء والأوليـاء      

يفارقهـا، وأســماء تمرضـها، والحــسن والحــسين وزينـب عنــدها، وهـي تفيــق مــرة     

. أولادهاويغشى عليها أخرى من شدة المرض، وتجيل بصرها في

الـسلام : فتحت عينيها وقالـت    إنها لما حضرتها الوفاة   : ×يقول الإمام علي  

عليك يا جبريل، السلام عليـك يـا رسـول االله، اللهـم احـشرني مـع رسـولك، اللهـم          

هـؤلاء ملائكـة ربـي، جبريـل ورسـول االله        : جنتك وفي جـوارك ثـم قالـت       اسكني

فلما كانت الليلـة التـي      : ×يقول علي  ،القدوم إلينا  :حاضرون عندي، وأبي يقول   

يـا بـن عـم، هـذا     ،وعلـيكم الـسلام  : أخذت تقولبضها إليهأراد االله أن يكرمها ويق  

، يقرئك السلام يا حبيبة حبيب االله وثمـرة فـؤاده       السلام: ، وقال جبريل أتاني مسلماً  

: المـأوى ثـم انـصرف عنـي ثـم أخـذت تقـول       اليوم تلحقين بالرفيق الأعلى وجنـة   

ثـم أخـذت   ،صـاحبه يا بن عم، هذا ميكائيل يقول كقول   : وعليكم السلام، وتقول  

عـم هـذا واالله   يـا بـن  : وقالـت وعليك السلام، ثم فتحـت عينيهـا شـديداً   : ثالثا تقول 

وهذه صـفته   الحق، عزرائيل نشر جناحه في المشرق والمغرب، وقد وصفه لي أبي          

إليك ربي لا إلى النـار،  : يا قابض الأرواح عجل بي ولا تعذبني، ثم قالت : ثم قالت 

.)١(جليها، وكأنها لم تكن حية قطغمضت عينيها، ومدت يديها ورثم

فاطمة تفارق الحياة

إلا ، ن أن يعرف زمانه ومكانـه   الموت كما هو واضح يفاجئ الإنسان من دو       

ئك الذين خصهم االله بالمعرفة والعصمة فقد كـانوا يعرفـون مجـاري الأمـور مـا       أول

.٢٠٩ص٤٣ج، المجلسي، و بحار الأنوار. ١٣٣ص، )الشيعي(محمد بن جرير الطبري،دلائل الإمامة) ١(
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كانـت ÷ ن فاطمـة إحيث ، ومن جملة ذلك معرفتهم للآجال، ظهر منها وما خفي  

روي حيـث  ، عالمة بدنو أجلها ومفارقة أحبائها فقامت وتهيـأت للقـاء ربهـا وأبيهـا          

ــت لأســماء  ÷فاطمــةعــن أســماء أن ــاة قال ــى: لمــا حــضرتها الوف ــل أت إن جبري

لنفـسه، وثلثـاً  ، ثلثـاً بكافور من الجنـة فقـسمه أثلاثـاً     )لما حضرته الوفاة  (’النبي

يا أسماء آتينـي ببقيـة حنـوط والـدي           لي، وكان أربعين درهما، فقالت     لعلي، وثلثاً 

ثم قالت لأسماء حين توضـأت   ،موضع كذا وكذا وضعيه عند رأسي، فوضعته      من

وضوءها للصلاة، هاتي طيبـي الـذي أتطيـب بـه، وهـاتي ثيـابي التـي أصـلي فيهـا،                     

انتظرينـي هنيئـة وادعينـي، فـإن أجبتـك وإلا      : ثم تسجت بثوبها، ثم قالت فتوضأت

م ل ـفـانتظرت هنيئـة ثـم نادتهـا، ف    . ى أبي فأرسـلي إلـى علـي      قدمت عل فاعلمي أني 

عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنيا، فوقعت عليهـا تقبلهـا،            الثوب تتجبها، فكشف 

يا أسماء ما ينيم أمنا فـي هـذه         : الحسن والحسين فقالا لها   فبينا هي كذلك إذ دخل    

قت الـدنيا، فوقـع عليهـا    يا ابني رسول االله ليست أمكما نائمة، قد فار    : قالت ،الساعة

كلمينـي قبـل أن تفـارق روحـي بـدني، وأقبـل             يـا أمـاه   : الحسن يقبلها مرة ويقـول    

. الحسين كلميني قبل أن يتصدع قلبي فأموتأنا ابنك: الحسين يقبل رجلها ويقول 

إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكمـا،  يا ابني رسول االله، انطلقا    : قالت لهما أسماء  

قـد ماتـت أمنـا    : بالبكـاء فقـالا  كانا قرب المسجد رفعـا أصـواتهما     فخرجا حتى إذا    

يا بنت محمـد، كنـت بـك        بمن العزاء : على وجهه يقول  ×فوقع علي ÷ فاطمة

:وأنشأ يقولأتعزى فبمن العزاء من بعدك؟
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  :أنشأ قائلاً×وروي أيضا أنّه

 
 

  
   

 
  

 
ها وإعفاء قبرهاتشييع

هو تشييعها في الليل سراً واعفاء      ÷ من الأدلة القاطعة على مظلومية الزهراء     

الـى ظهـور العـدل علـى يـد المـصلح العـالمي         كي يبقى هذا الـدليل خالـداً      ، هاقبر

أن يهدي الناس ^ الموعود من قبل السماء ولو كان غير ذلك لجاز لأحد الأئمة      

الى قبرها ويرشدهم لزيارته والتبرك بـه ولكـن شـاءت الحكمـة الإلهيـة أن يكـون          

للأجيال المتعاقبة مـن    ÷ ةعلى مدى مظلومية السيدة فاطم     كي يكون دليلاً   خافياً

ومن جهة أخرى عدم اقتدار يد التحريف الى الإيهام والتعتـيم علـى ظلامـة               ، جهة

وعليه ذكره المؤرخون وأصحاب السير في ذكر فاطمة حال       ، ’بنت رسول االله  

فـصاح أهـل المدينـة    ×ارتفعت أصوات البكاء من بيت علي   : وفاتها حيث قالوا  

ي هاشـم فـي دارهـا، فـصرخن صـرخة واحـدة          واجتمعـت نـساء بنـ     صيحة واحدة، 

، وهـو  ×لها، وأقبل الناس مثل عـرف الفـرس إلـى علـي          كادت المدينة تتزعزع  

يـا  : يديه يبكيان، وخرجت أم كلثـوم، وهـي تقـول        جالس، والحسن والحسين بين   

واجتمع الناس فجلـسوا وهـم   . لا لقاء بعده أبداًأبتاه يا رسول االله، الآن فقدناك حقاً    

.١٧٩ص، الشيخ عباس القمي، بيت الأحزان) ١(

.٧٣ص ٤ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدرك سفينة البحار: أنظر) ٢(
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انـصرفوا  :ليصلوا عليها، وخـرج أبـو ذر، وقـال        نتظرون خروج الجنازة  يضجون، وي 

وأقبـل أبـو بكـر وعمـر يعزيـان          . العـشية إخراجهـا فـي    رخِ ـاُفإن ابنة رسول االله قـد       

،’بالـصلاة علـى ابنـة رسـول االله    يا أبا الحـسن لا تـسبقنا  : ، ويقولان له  ×علياً

يـا أم كلثـوم، يـا    : م نـادى الليلـة ث ـ غسلها وكفنها هو وأسـماء فـي تلـك        ولكن علياً 

لجنـة،  فـي ا الفراق واللقاء زينب، يا حسن، يا حسين، هلموا تزودوا من أمكم فهذا       

الجنازة، وشيعها على×ثم صلى علي. عنها×وبعد قليل نحاهم أمير المؤمنين

والعباس وابنـة  والحسن والحسين وعقيل وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة       

أخرجهـا أميـر   الأصوات ونامت العيون ومضى شطر من الليـل       فلما هدأت   . الفضل

يترقبـون لـئلا   وأهال عليها التراب، والمشيعون من حولـه       ودفنها سراً ×المؤمنين

.)١(يعرف القوم، فدفنوها وعفوا تراب قبرها

دفنت فاطمة بنت رسول : وروى الحاكم في المستدرك عن عائشة أنّها قالت

م يشعر بها أبو بكر رضي االله عنـه حتـى دفنـت وصـلى     ليلاً ودفنها علي ول ’االله

.)٢(عليها علي بن أبي طالب رضي االله عنه

بسم االله الـرحمن الـرحيم هـذا مـا أوصـت بـه       : جاء فيها وصية في ذلك    ÷ لهاو

عبـده  أوصـت وهـي تـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً         : ’فاطمة بنت رسول االله   

يبعـث مـن   وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله ورسوله، وأن الجنة حق، والنار حق،       

، زوجني االله منك لأكون لك فـي الـدنيا     ’أنا فاطمة بنت محمد   : في القبور، يا علي   

.٦٢ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية) ١(

.١٦٢ص٣ج، يالحاكم النيسابور، المستدرك) ٢(
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والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنطني وغسلني وكفني بالليل وصل علـي وادفنـي    

.)١(م القيامة، وأستودعك االله وأقرأ على ولدي السلام إلى يوبالليل ولا تعلم أحداً

الوداع الأخير

نفض الإمـام يـده   ومن انكشاف أمرهم، انتهت مراسم الدفن بسرعة خوفاً   بعدما  

من تراب القبر هاج به الحزن لفقد بضعة الرسول التي تذكر به، وزوجتـه الـودود التـي              

فأرسـل  ،الأهوال والـصعاب عاشت معه الصفا والطهارة والتضحية، وتحملت من أجله      

عليك يا رسـول  السلام: فقال’وجهه إلى قبر رسول االلهلَوى خديه، وح دموعه عل 

في الثرى ببقعتـك،    االله، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك، والبائنة         

صـبري وضـعف عـن    يا رسول االله عـن صـفيتك  لَّالمختار االله لها سرعة اللحاق بك، قَ     

حـل بـي لفراقـك،    لـي بـسنتك، والحـزن الـذي    سيدة النساء تجلدي، إلا أن في التأسي 

علـى صـدري،   موضع التعزي، ولقد وسدتك في ملحودة قبرك، بعد أن فاضت نفسك  

إنـا الله وإنـا   نعم، وفي كتـاب االله أنعـم القبـول،       . وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي    

فمـا أقـبح   إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة، وأخذت الرهينـة، واختلـست الزهـراء،        

الحـزن  أما حزني فسرمد، وأما ليلـي فمـسهد، لا يبـرح   . خضراء والغبراء، يا رسول االله   ال

من قلبي أو يختار االله لي دارك التي أنت مقيم، كمـد مقـيح، وهـم مهـيج، سـرعان مـا              

، وإلى االله أشـكو، وسـتنبئك ابنتـك بتظـافر أمتـك علـي، وعلـى هـضمها              )بيننا(فرق االله 

الحال، فكم من عليل معتلج بصدرها، لـم تجـد إلـى             استخبرهاوفأحفها السؤال  حقها،

سلام عليك يـا رسـول االله، سـلام    . وستقول، ويحكم االله وهو خير الحاكمين ،بثه سبيلاً 

.٦١ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية) ١(
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ولا قال، فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعـد             مودع لا سئم  

ا، لجعلـت المقـام عنـد    ولولا غلبـة المـستولين علينـ   . الصبر أيمن وأجمل  االله الصابرين، 

، ولأعولت إعوال الثكلى على جليـل الرزيـة، فبعـين           وللبثت عنده معكوفاً  ،قبرك لزاماً 

، ولـم يطـل العهـد، ولـم       ، ويمنـع إرثهـا جهـراً      ، ويهتضم حقها قهراً   ابنتك سراً االله تدفن 

المشتكى وفيك أجمـل العـزاء، فـصلوات    - يا رسول االله - فإلى االله يخلق منك الذكر،  

.)١(وبركاتهعليها ورحمة اهللاالله

تاريخ وفاتها 

ــسنة الحاديــة عــشر ÷ وفاتهــالا شــك أن لأن؛ مــن الهجــرةةكانــت فــي ال

حج حجة الوداع فـي الـسنة العاشـرة وتـوفي فـي أوائـل الـسنة الحاديـة            ’النبي

واتفق المؤرخون على أن فاطمة عاشت بعـد أبيهـا أقـل مـن سـنة، إلا أنهـم        . ةعشر

 ــ ــي ي ــوا ف ــاً اختلف ــا اختلاف ــروشــديداًوم وشــهر وفاته ــيي ، ف ــن  عــن أب ــصير، ع ب

سـنة ،الآخـرة، يـوم الثلاثـاء لـثلاث خلـون منـه       ىقبـضت فـي جمـاد     ×الصادق

ن والـسيد بـن   اوالطبرسـي وبه قـال الطوسـي  . وهو المختار. من الهجرة  ةإحدى عشر 

،وتـسعين يومـاً  ةويؤيده مـا ورد أنهـا بقيـت بعـد أبيهـا خمـس              .طاووس والكفعمي 

،ة يـوم ائ ـأو م،’أنها قبضت بعد ثلاثة أشهر من وفاة النبـي   يقريب منه ما رو   و

. )٢(على التسامح في زيادة خمسة أيام أو نقصها

شة أنها عاشت ئعن عا: وغيرهم من الجمهوروروى أحمد ومسلم وابن سعد 

.٤٥٩ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي، ١٨٢ص٢ج، نهج البلاغة) ١(

.١٥٠ص١ج،عليه السلاملجنة الحديث في معهد باقر العلوم،عليهم السلامموسوعة شهادة المعصومين: راجع) ٢(
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عن عـروة أن فاطمـة توفيـت        : قال ابن سعد  . )١(ستة أشهر ’ بعد وفاة رسول االله   

وتوفيت ليلـة الثلاثـاء     : وهو الثبت عندنا  : قال محمد بن عمر   . ستة أشهر ب ’هبعد

لثلاث خلون مـن شـهر رمـضان إحـدى عـشرة وهـي ابنـة تـسع وعـشرين سـنة أو                       

وقيـل فـي   ، هي ما بين المغرب والعـشاء  ÷ ساعة التي توفيت فيها   الوأما   .)٢(نحوها

.)٣(جوف الليل

محل دفنها

قد أعفي قبرها فليس من السهل أن يشخّص       و وسراً دفنت ليلاً ÷ تقدم أنّها 

كمـا  ، نا في مكـان دفنهـا ومحـل قبرهـا      ؤفلذلك أختلف علما  ، قبرها ويتضح للعيان  

هـا مقبـورة    لأنّ÷ ك تأتي الروضـة فتـزور فاطمـة       نّإ:قال& ذكره الشيخ الطوسي  

دفنـت بـالبقيع،   نّهـا إ: هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضـع قبرهـا، فقـال بعـضهم      

ها دفنت في بيتها، فلمـا زاد بنـو         نّإ: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم    : موقال بعضه 

،أميـة فـي المـسجد صـارت مـن جملـة المـسجد، وهاتـان الروايتـان كالمتقـاربتين          

فإنه لا   من الموضعين جميعاً   الإنسانيزور   أن)عند الشيخ المفيد  (والأفضل عندي 

نهـا دفنـت بـالبقيع فبعيـد مـن      مـن قـال إ  وأمـا ، عظيمـاً أجـراً ويحوز به   ،يضره ذلك 

. )٤(الصواب

.٢٣ص٨ج، والطبقات الكبرى. ١٤٤ص٢ج، وصحيح مسلم. ٦ص١ج، مسند أحمد: راجع) ١(

.٢٨ص٨ج، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى: راجع) ٢(

.١٥٢ص٤ج، اليوسفي الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي: راجع) ٣(

.٩ص ٦ج ،الشيخ الطوسي،تهذيب الأحكام) ٤(
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البقيـع،  قبرهـا فـي    :حيـث قـال   & وهذا بخلاف ما ذهب اليه الشيخ المفيـد       

. )١(×وهو القبر الذي فيه ولدها الحسن

÷استحباب زيارة فاطمة

، مكانة عظيمة عنـد االله ومحبـة فـي قلـوب المـؤمنين     ÷ لا ريب أن للزهراء  

أوسع مما يتصور ولا يقل شـأنا عـن   لكان مزاراًولو شاءت الحكمة أن يظهر قبرها     

ومـع أخفـاء قبرهـا لا يـسقط اسـتحباب زيارتهـا كمـا               ، ^غيره مـن المعـصومين    

.روي في فضل زيارتها أكثر من أن يحصىو، كشفت عنه الروايات

دخلـت علـى   : ابن يزيد بن عبد الملك، عـن أبيـه، عـن جـده قـال             فقد روى   

: فقالـت . طلـب البركـة  : ما غـدا بـك؟ قلـت   : تفابتدأتني بالسلام، ثم قال   ÷ فاطمة

: قـال . لـه الجنـة  ]االله[أخبرني أبي وهو ذا، هو أنه من سلم علي ثلاثـة أيـام أوجـب      

. )٢(نعم، وبعد موتنا: في حياته وحياتك؟ قالت: فقلت لها

: وتقـول ع المحتملـة   ض ـاعلـى أحـد المو    أو  تقف على قبرهـا      ÷أما زيارتها 

حنـك الـذي خلقـك قبـل أن يخلقـك، فوجـدك لمـا             السلام عليـك يـا ممتحنـة، امت       

، وأتـى  ’امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء ومصدقون، ولكل ما أتى به أبوك  

ــا   . مــسلمون× بــه وصــيه ــا مــصدقين لهــم أن تلحقن ــسألك اللهــم إذ كن ونحــن ن

.)٣(السلاممبتصديقنا لهم بالدرج العليا لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتهم عليه

.١٧٧ص ،الشيخ المفيد، المزار) ١(

.١٠ص ٦ج ،الشيخ الطوسي،تهذيب الأحكام) ٢(

.١٧٧ص ،الشيخ المفيد، المزار) ٣(
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زيارة أخرىوذكرت 

السلام عليك يا بنت رسول االله، السلام عليك يـا بنـت نبـي              :تقف وتقول  أنهو  

االله، السلام عليك يا بنت حبيب االله، السلام عليك يا بنـت خليـل االله، الـسلام عليـك يـا          

بنت صفي االله السلام عليك يا بنت امين االله، السلام عليك يا بنت خير خلق االله، السلام      

ت أفضل أنبياء االله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام      عليك يا بن  

عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخـرين، الـسلام عليـك يـا زوجـة ولـي االله             

، السلام عليك يا أم الحـسن والحـسين سـيدي شـباب     ’وخير الخلق بعد رسول االله   

السلام عليك أيتها الرضـية المرضـية،        ،الشهيدةأهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة       

، الـسلام عليـك   الإنـسية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحـوراء        

أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتهـا المحدثـة العليمـة، الـسلام عليـك أيتهـا المظلومـة          

سلام عليك يا فاطمة بنت رسول     المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، ال      

االله ورحمة االله وبركاته، صلى االله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على    

، ومـن جفـاك فقـد جفـا رسـول      ’بينة من ربك، وان من سرك فقد سـر رسـول االله        

، ومــن وصــلك فقــد وصــل رســول  ’، ومــن آذاك فقــد آذى رســول االله’االله

، لأنـك بـضعة منـه وروحـه التـي بـين       ’، ومن قطعك فقد قطـع رسـول االله    ’االله

عمن رضيت عنـه وسـاخط   االله ورسله وملائكته أني راضٍ    دهِشْ، اُ ’جنبيه كما قال  

لمـن عاديـت،   لمن واليت معـادٍ على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موالٍ        

ثـم  .ومثيبـاً وجازيـاً وحـسيباً مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى باالله شهيداً   

.)١(إن شاء االله^لي على النبي والأئمةتص
.١٠ص ٦ج ،الشيخ الطوسي،تهذيب الأحكام) ١(
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من أزواج أمير المؤمنين

خولة الحنفية-١

خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبـة بـن           هي السيدة   

بن ثعلبة مـن بنـي   وأمها أسماء بنت عمرو بن أرقم بن عبيد   . الدول بن حنيفة بن اللحم    

فقـد  ، أم بعـد وفـاة النبـي    ’ ا سبيت أيـام رسـول االله      ختلف في أمرها أنه   ا. )١(حنيفة

أنهـا  ) وابن عساكر وغيرهم، والنووي، أمثال القطب الراوندي(ذهب جمع من الأعلام  

مالـك بـن نـويرة    كانت من سبي بني حنيفة حين قتلهم خالد بن الوليـد وقتـل رئيـسهم     

حتـى  .بـي بكـر   في زمن خلافة أ   ’ وذلك بعد وفاة النبي   . )٢(وتزوج بامرأته من ليلته   

ثم نزوت علـى  مسلماًيا عدو االله قتلت امرأً: بن الخطاب  عمر له قال ،لما قدم خالد  أنّه  

.)٣(لأرجمنك، وفيه أن أبا قتادة شهد أنهم أذنوا وصلواامرأته

،الأمثـال متمم بن نويرة من بكائه ورثائه حتى ضـربت بهمـا       أخوهوقد أكثر   

:تل أخيه بأمر خالدوقال متمم يخاطب ضرار بن الأزور قا

 
 

  
  :يخاطب خالداًثم قال 

 
 

  
 

.٤٨ص ٢ج ،محمد بن سليمان الكوفي،عليه السلاممناقب الإمام أمير المؤمنين) ١(

.٢٠٤ص١ج، النووي، وشرح مسلم. ٣٧٨ص١ج، الذهبي، سير أعلام النبلاء) ٢(

.٢٩٦ص٤ج، ابن الأثير، أسد الغابة. ٣٦ص ٣ج ،ذهبيال،تاريخ الإسلام) ٣(

.٢٢١ص٦ج، الهيثمي، مجمع الزوائد) ٤(
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فحقـد  ، كان مجاعة بن مرارة الأسدي قـد خطبهـا مـنهم فمنعـوه منهـا        : وقيل

مور خرج مجاعة في سرية يطلب ثـأره  واضطربت الأ’ فلما توفى النبي ، عليهم

حتى اختلجها منهم ورجعوا من بلاد بني عامر وقد اسـتخرجوا معهـم خولـة         ، منهم

’ بعث رسول االله: ، قالوا’في أيام رسول االله   تسبي أنّها: وقيل. )١(ابنة جعفر 

زبيد، وقد ارتدوا مع عمرو بن معدي كرب، يإلى اليمن، فأصاب خولة في بنعلياً

حنيفــة فــي غــارة لهــم علــيهم، فــصارت فــي ســهم  يزبيــد ســبتها مــن بنــوكانــت

فـسمه باسـمي، وكنـه    إن ولـدت منـك غلامـاً      : ’، فقال لـه رسـول االله      ×علي

. )٢(، فكناه أبا القاسممحمداً÷ بكنيتي، فولدت له بعد موت فاطمة

بن جعفر الحافية والدة محمد بن علي بن أبي اياسخولة بنت: في الإصابةو

انـك تتزوجهـا مـن    أمـا منزله فضحك ثـم قـال يـا علـي     في ’رآها النبي ،طالب

.)٣(فسمه باسمي وكنه بكنيتي وانحلهبعدي فتلد لك غلاماً

من مآسي التاريخ

بن الحنفية فجاءت  االسبايا في المسجد وفيهن خولة أم محمد         واادخل عندما

إليـك أفعـال  أشكووالتجأت به وبكت وقالت يا رسول االله ’إلى قبر رسول االله 

ثم قالت أيها النـاس لـم سـبيتمونا   ،هؤلاء القوم سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون       

فقالـت  ، منعـتم الزكـاة  وا فقـال ،رسـول االله ونحن نشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً       

فمـا  وهب الرجال منعـوكم    ،كان كذا وكذا   إنماالأمر ليس على ما زعمت والأمر       

.١٣٧ص٤ج، اليوسفي الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي: أنظر) ١(

.٢٤٤ص ١ج ،ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٢(

.١١٣ص٨ج، ابن حجر، الإصابة) ٣(
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مـا بـالكم يـا معاشـر العـرب، تـصونون            : فقالـت  ثـم . بينبال النسوان المسلمات يس   

) ولا نـصوم (لا نـصلي : لأنكـم قلـتم  : فقيل لهاحلائلكم وتهتكون حلائل غيركم؟  

وإنّـا واالله ما قالها أحد من بني حنيفـة  ليس الأمر على ما زعمتم،   : فقالتولا نزكي 

لنخـرج الزكـاة   وإنّـا ،التسع وعلى الصيام من السبع    نضرب صبياننا على الصلاة من    

واالله يـا   ،الآخرة عشرة أيام ويوصي مريضنا بها لوصـية       من حيث يبقى في جمادى    

إن: ولا بـدلنا حتـى تقتلـوا رجالنـا وتـسبوا حريمنـا إنمـا قلنـا        قوم ما نكثنا ولا غيرنا 

يأخـذ منـا صـدقاتنا مـن الأغنيـاء مـن        رجـلاً كان يبعـث كـل سـنة       ’رسول االله 

.)١(فافعل أنت كذلكجملتنا، يفرقها على فقرائنا 

زواجها من أمير المؤمنين

،وخالـد بـن عنـان   ،طلحـة وجـاء ،اختار كل رجل منهم واحـدة مـن الـسبايا      

لا  :قالـت  ،مـن الـسبي   ورميا بثوبين إلى خولة فأراد كـل واحـد منهمـا أن يأخـذها             

قـال ،سـاعة ولـدت  ولا يملكني إلا من يخبرني الكلام الـذي قلتـه      يكون هذا أبداً  

،لـه قد فزعت من القوم فكانت لـم تـر ذلـك قبلـه فـتكلم بمـا لا تحـصيل          : أبو بكر 

وإليهـا  فوقف ونظـر إلـيهم  × إذ جاء علي بن أبي طالب،ي صادقةنّإفقالت واالله   

ثـم ،اصبروا حتى أسألها عن حالها ثـم ناداهـا يـا خولـة اسـمعي الكـلام         :×وقال

مـر نـادت اللهـم   بها الطلـق واشـتد بهـا الأ   حاملة بك وضـر لما كانت أمك  : ×قال

فلما وضعتك ناديت من تحتها لا إلـه  ،سلمني من هذا المولود فسبقت تلك بالنجاة      

فكتبت أمك ،عما قليل سيملكني سيد سيكون له ولد مني،االله محمد رسول االلهإلا

.١١١ص٢ج، آشوبابن شهر، آل أبي طالبمناقب ) ١(
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فلما كانـت فـي      ،الكلام في لوح نحاس فدفنته في الموضع الذي سقطت فيه         ذلك

فلمـا كـان فـي وقـت سـبيكم لـم       ،أوصت إليك بـذلك قبضت أمك فيها    الليلة التي 

  هـات   ،ذلك اللوح فأخذتيه وشددتيه علـى عـضدك الأيمـن         إلا أخذ  يكن لك هم

اللوح وأنـا أميـر المـؤمنين وأنـا أبـو ذلـك الغـلام الميمـون         اللوح فأنا صاحب ذلك   

استقبلت القبلة وقالت إلهي أنت المتفضل المنـان        فرأيناها وقد  :قال ،واسمه محمد 

،بها إلي ولم تعطهـا لأحـد إلا أتممتهـا عليـه    أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت     

،بما هو كأس إلا أتممت فضلك علـي    اللهم بصاحب من بيده التربة الناطق المنبئ      

أبو بكر وقرأه عثمان فإنه كان أجود القوم  ثم أخرجت اللوح ورمت به إليه فأخذه      

خـذها  :فقال أبو بكـر ،ولا نقص×عليلقراءة وما ازداد ما في اللوح على ما قا   

. يا معاشر الناس، اشـهدوا أنـي قـد جعلـت نفـسي لـه عبـدة       : ثم قالت،يا أبا الحسن  

أمرنـي  اشـهدوا أنـي قـد زوجتـه نفـسي كمـا        : تفقال. لا بل قولي زوجة   : ×فقال

بيت أسماء إلى× فبعث بها علي. قد قبلتك زوجة، فماج الناس: ×فقال. أهلي

. )١(ا وتزوج بها وعلقت بمحمد وولدتهبنت عميس فزينته

دخلت خولة المسجد وشرحت مـا شـرحت،      : أبي سعيد الخدري، قال   عنو

جماعـة الـصحابة، وكانـت تـسأل     ، وقـد عـرض عليهـا   حاضـراً ×يولم يكن عل  

علي : من أنت؟ فقال  : رجل اسمه علي، فقالت له    ) أتاها()حتى(اسمه) عن(الرجل

لو كنت ابن أبي طالـب فـإني لا اسـلم نفـسي إلا إليـه،               : فقالت. عبد االله الغراني  بن

.)٢(فجاء× بذلك أمرني والدي، فعند ذلك اعلم أمير المؤمنين

.٤٣٧ص،الشيخ جعفر النقدي،لأنوار العلويةوا. ٥٦٥ص٢ج، قطب الدين الراوندي، الخرائج والجرائح) ١(

.٢١٩ص ٢ج ،لبحرانيا،مدينة المعاجز) ٢(
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الكلابيةأم البنين-٢

اطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر المعروف بالوحيـد            هي السيدة ف  

ل بن عـامر   ثمامة بنت سهي   أمها. بن ربيعة بن عامر بن صعصعة     بن كلاب بن عامر   ا

. )١(بن مالك بن جعفر بن كلابا

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العـامري، عـم حـزام بـن خالـد بـن          : لبيدوالشاعر  

:أصدق كلمة قالتها العرب، كلمة لبيد: ’النبيهعنالذي قال ، ربيعة

 
 

  
  عقيـل وكـان نـسابة      قال لأخيـه   أنّه× المؤمنين أما كيفية زواجها من أمير    

مـن العـرب لأتزوجهـا    امرأة قـد ولـدتها الفحولـة   ابغالعرب وأنسابهم  بأخبارعالماً

فإنه ،حزام بن خالد الكلابيةفقال له أين أنت عن فاطمة بنت،فارساًفتلد لي غلاماً

فولـدت  ×فتزوجها أميـر المـؤمنين  ، ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس   

لا بقيـة لهـم   و× مع الحـسين قتلوا،وعبد االله ،وجعفر الأكبر  ،وعثمان ،لعباساله  

.)٣(إلا للعباس

،من الشخصيات المتألقة فـي التـاريخ الإسـلامي   وكانت هذه السيدة الجليلة     

ذكـر أن آباءهـا   قـد  و. نظير لها في الشجاعة والشهامة والقتال     وتنتسب إلى أسرة لا   

.وكانت أم البنين شاعرة مفوهة جليلةثبتهم وأشدهم قتالاًمن أشجع العرب وأ

.١٢٥ص، المقرم، العباس) ١(

.٢١٧ص٩ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار) ٢(

.٥٣ص٧ص،يأبو الفرج الأصفهان،مقاتل الطالبيين. ٤٢٩ص ٧ج ،السيد محسن الأمين،يعةأعيان الش) ٣(
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أم البنين ترثي أولادها

وتحمـل  مكانت تخرج إلى البقيع فـي كـل يـوم تـرثيه       ذكر المؤرخون أنّها    

فيجتمع لسماع رثائها أهل المدينة وفـيهم مـروان بـن الحكـم             عبيد االله  العباس ولد

:من جملة رثائها وشعرها هو، اقولها رضي االله عنهمن فيبكون لشجي الندبة،

 
 

  
   

 
  

   
 

  

 
 

  
   

 
  

  :÷وقولها

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

موقف من إيمانها 

بأم البنـين التقى×لما دخل بشير بن حذلم المدينة المنورة لينعى الحسين       

.٦٤ص ،الشيخ محمد السماوي،عليه السلامصار العين في أنصار الحسينبأ)١(
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أسألك عـن  : فقال لها عظم االله لك الأجر بولدك عبد االله قالت له     ) وهي أم العباس  (

أسألك عن : عظم االله الأجر بولدك جعفر قالت له: قال لها  .سيدي ومولاي الحسين  

أسألك : لك الأجر بولدك عثمان قالت لهعظم االله : قال لها.سيدي ومولاي الحسين

: عظم االله لك الأجر بولـدك العبـاس قالـت لـه    : عن سيدي ومولاي الحسين قال لها  

:فقال. أسألك عن سيدي ومولاي الحسين

 
 

  
   

 
  

  حـسيناه وا سـيداه، ثـم      وا: ت ولطمت خـدها، وشـقت جيبهـا ونـادت         فصاح

:أنشدت

 
 

  
       والحـب للحـسن   في نفـسها مـن المـودة       لقد كانت السيدة أم البنين تكن

،الذين كانوا ملء العين في كمالهم وآدابهم      ما لا تكنه لأولادها    ‘والحسين

في الخدمة والرعاية، ولم على أبنائها، ’ت أم البنين أبناء رسول االلهلقد قدم

لأبناء ضرتها وتقدمهم على أبنائهـا سـوى هـذه          يعرف التاريخ أن ضرة تخلص    

، فقـد كانـت   ’اهللالزكية، والسيدة فاطمة بنت أسد الهاشمية لرسول     السيدة

يم، وهمـا وديعـة   بمودتهمـا فـي كتابـه الكـر      لأن االله أمر   ؛ترى ذلك واجبا دينيا   

وقامـت  وريحانتاه، وقد عرفـت أم البنـين ذلـك فوفـت بحقهمـا      ’رسول االله 

.بخدمتهما خير قيام

.٢٤٥ص -السيد شرف الدين -المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة ) ١(
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÷تاريخ وفاة أم البنين

فـذهب بعـضهم إلـى    ، ÷اختلف المؤرخون في تعيين زمان وفـاة أم البنـين     

. ×بعد مقتل الحسين، للهجرة٦١الآخرة سنة    ىأنّها توفيت في الثالث من جماد     

.بلا فصل×منه أن أم البنين توفيت بعد مقتل الحسينويفهم

الآخـرة  ىوذهب البعض الآخر إلى أنّها توفيت في الثالث عـشر مـن جمـاد       

وهناك رواية تؤيد هذا الرأي بخصوص توقيت اليوم والشهر دون ، للهجرة٦٤سنة  

ر فقد ورد عن الأعمش قال دخلت على الإمام زين العابدين في الثالث عـش  ، السنة

فدخل الفضل بن العباس وهـو بـاك حـزين    ، الآخرة وكان يوم الجمعةىمن جماد 

. )١(وهو يقول لقد ماتت جدتي أم البنين

مـع أن الفـضل مـات      ، يقول الـسالكي يظهـر أن المخبـر البـاكي هـو الفـضل             

ن إو، رث العباس صار إلى عبيد االله بن العبـاس إن أهل السير يقولون إن     إو، صغيراً

ثـم  ، إلا أن يقال الفضل مات بعد هـذا الخبـر     ، نّه عبيداالله أفالصحيح  ، ه فقط نسله من 

هي أن ارث العباس وصل إلى ، انتقل الإرث إلى عبيداالله وهم ينظرون إلى النتيجة      

ثم لم يبـق ، العباس وصل إلى أمه وورثها أبناء العباس  ةوارث أخو ، أمه والى أبنائه  

. كل المال فهو الوارث بعدهمعبيداالله وورث هو من الأبناء إلاّ

وكان عبيداالله بن العباس من العلماء ويوصف بالكمـال والمـروءة والجمـال            

. )٢(ةومات وله خمس وخمسون سن

.٢٠١ص، ي السالكيمحمد عل، كتاب أم البنين: راجع) ١(

.٢٠٥ص، المصدر نفسه) ٢(
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ــين  ــر أم البن ــل      ÷ وقب ــد مقت ــر بع ــد آخ ــى بل ــرج إل ــم تخ ــا ل ــالبقيع؛ لأنه ب

. )١(فمدفنها في المدينة وهو المشهور الآن×الحسين

ليلى النهشلية-٣

بن ربعي بن سلم بن جندل بن نهشل ى بنت مسعود بن جابر بن مالكليلهي

. بن تميمبن دارم بن حنظلة بن زيد مناةا

،الأصغر المكنى أبـا بكـر وعبيـداالله     اًمحمد ×ولدت للإمام أمير المؤمنين   

مـصعب يـوم    قتل عبيد االله مـع    : قيلو .)٢(بالطف ×الحسينالشهيدان مع أخيهما  

.)٣(المختار

ماء بنت عميس الخثعميةأس-٤

ــي االله عنهــا   ــة رض ــة زوج  ،أســماء بنــت عمــيس الخثعمي هــي أخــت ميمون

وأخت سلمى بنت عمـيس  ، وأخت لبابة زوج العباس بن عبد المطلب      ، ’النبي

وأعقبـت   ،إلـى الحبـشة   ×هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالـب        ،زوج حمزة 

بـد االله، وعـون، ومحمـد       وهـم ع   ،ثمانية بنين أسماء من جعفر بن أبي طالب الطيار      

أمـا  ،الأكبر، ومحمد الأصغر، وعبد االله الأكبر، وعبد االله الأصغر، وحميد، وحسين  

وأما عون ومحمـد الأصـغر   . بصفين×محمد الأكبر فقتل مع عمه أمير المؤمنين      

فهو أحـد أجـواد   وأما عبد االله الأكبر ،يوم الطف ×فقتلا مع ابن عمهما الحسين    

.١٩١ص، بن الشيخ منصور المرهون، كتاب أعمال الحرمين: راجع) ١(

.٣٥٤ص ١ج ،الشيخ المفيد،الإرشاد)٢(

.٤٩ص ٢ج ،محمد بن سليمان الكوفي، عليه السلاممناقب الإمام أمير المؤمنين)٣(
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ولم . ^الحسن والحسين وعبد االله بن العباس وهو الرابع   : مبني هاشم الأربعة وه   

ولـه فـي الجـود    ، ولد بأرض الحبشة،غير هؤلاء الأربعة  طفلاً’يبايع رسول االله  

أخبار كثيرة حتى لقب بقطب السخاء، حضر مع عمه صفين، وعقد له يوم الجمـل             

×لـب فلما قتل جعفر بن أبـي طا     . على عشرة آلاف، وليس لجعفر عقب إلا منه       

وربيـب حجـره وواليـه علـى     ×يحبيـب عل ـ  تزوجها أبو بكر فأولدت له محمداً     

عند قتل محمد بن أبـي بكـر خطبـة       ×ماموللإ ،مصر، قتله معاوية بن أبي سفيان     

فأولـدت لـه    ×موجودة في النهج ولما مـات أبـو بكـر، تزوجهـا أميـر المـؤمنين               

: وقيـل .)١(ه منهـا يحيى بإجماع، واختلف في عون بن علي بن أبي طالب فقيـل إنـ           

.)٢(ومحمدا الأصغروقيل .وعونيحيى ولدت للإمام 

وكانـت مـن أوليـات النـساء     ، وأسماء لها مقام عظـيم عنـد االله وأهـل البيـت      

وأهـل البيـت   ’ علـى لـسان النبـي   وقد حظيـت بمـدحٍ  ، ’بالنبيلآتي آمن لا

: قال×أبي بصير عن أبي جعفركما روي عن ، حتى كانت من المبشرات بالجنة

مـن أهـل الجنـة، فـسماهن أسـماء بنـت عمـيس           رحـم االله الأخـوات    : سمعته يقول 

وسـلمى بنـت عمـيس الخثعميـة        ، الخثعمية، وكانت تحـت جعفـر بـن أبـي طالـب           

.)٣(وكانت تحت حمزة، وخمس من بني هلال

أن عمر قال لها نعم القوم لولا أننـا سـبقناكم إلـى الهجـرة،               : ذكر ابن الأثير  و

 ــ ــك للنب ــان : فقــال’ يفــذكرت ذل ــل لكــم هجرت ــشة وإلــى  : ب ــى أرض الحب إل

.١٢٥ص ١ج ،الشيخ الطبرسي،الاحتجاج) ١(

.٦٧٥ص ٣٢ج ،السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق) ٢(

.٣٦٣ص، الشيخ الصدوق، الخصال) ٣(
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وصاحبتها وهي التي اقترحت عليهـا أن يـضع         ÷ وكانت رفيقة الزهراء  .)١(المدينة

وكانـت مـن رواة     ، علـى غـسلها   × جثمانها الطاهر فـي التـابوت وأعانـت الإمـام         

.)٢(الحديث

أمامه بنت أبي العاص-٥

د العزى بن عبـد منـاف القرشـية    بنت أبي العاص بن الربيع بن عب    هأماموهي  

وكانت زينب قد تزوجت أبـا العـاص      ، ’وأمها زينب بنت رسول االله     ،العبشمية

: وزينب أنجبت ولدين هما  ، ÷ابن أخت خديجة  ) أبو العاص (وهو، قبل الإسلام 

وتزوجهـا  ، ويلاطفهـا ’وأمامه التـي كـان يحبهـا النبـي       ، علي الذي مات صغيراً   

إنهــا تكــون : وقالــت، إذ وصــته أن يتزوجهــا÷ بوصــية الزهــراء×الإمــام علــي

. )٣(لولدي مثلي

فلمـا  ،بهـا )أوصـى الزبيـر  (ن أباها قد أوصـاه لأ ؛زوجها منه الزبير بن العوام    و

يتزوجها معاوية فأمر المغيرة بـن نوفـل بـن الحـارث بـن               أنخاف   ×يجرح عل 

،المغيرةوقضت العدة تزوجها ×يعليفلما توف،يتزوجها بعدهأنعبد المطلب 

وبقيــت عنــده حــدود فهلكــت عنــد المغيــرة،فولــدت لــه يحيــى وبــه كــان يكنــى

.)٤(الخمسين للهجرة

.٢٩٦ص٥ج، ابن الأثير، سد الغابةاُ) ١(

.١١١ص١ج، ري شهري، موسوعة الإمام علي: أنظر) ٢(

.٤٠٠ص ،٥ج ،ابن الأثير،أسد الغابةو.٨٧٠ص٢ج، كتاب سليم بن قيس: أنظر) ٣(

.٤٧٣ص٣ج،السيد محسن الأمين، وأعيان الشيعة. ٤٠٠ص ،٥ج ،ابن الأثير،غابةأسد ال: أنظر) ٤(
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بنـت أبـي     هلما حضرته الوفـاة قـال لأمامـ        علياً أنوقد ذكر بعض المؤرخين     

فإن كان لـك  )يعني معاوية(العاص إني لا آمن أن يخطبك هذا الطاغية بعد موتي        

فلمـا انقـضت عـدتها    ،ك المغيـرة بـن نوفـل عـشيراً    في الرجال حاجة فقد رضيت ل  

فلمـا   ،كتب معاوية إلى مروان يأمره أن يخطبها عليه ويبـذل لهـا مائـة ألـف دينـار                 

    فـإن كـان لـك بنـا     ،هذا قد أرسل يخطبنـي خطبها أرسلت إلى المغيرة بن نوفل إن

.)١(فزوجها‘فأقبل وخطبها من الحسن بن علي،حاجة فأقبل

.١٧٨٩ص ٤ج ،ابن عبد البر، الاستيعاب:أنظر) ١(
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عليهما السلامأم الإمام السجادشهربانو
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٣٠٣

اسمها ونسبها

، وأيضا في نسبها، ÷أختلف المؤرخون وأصحاب السير في تشخيص اسمها

...÷كما مر ذكره في صحيفة الزهراء، أو شهر بانو، هي شاه زنان: فالمشهور قالوا

بالإضـافة  ، ت يزدجـرد أبو محمد علي بن الحسين العدل أمه شهربانو بن       )قوله إلى(

وشـهر  ،ومعنى شاه زنان أي ملكـة النـساء  . الشواهد التاريخية التي يأتي ذكرها إلى

اخـتلاف علـى  خولـة : غزالـة، وقيـل  : سلامة، وقيـل : وقيل.بانويه أي ملكة المدينة  

‘ كـان اسـم أم علـي بـن الحـسين     : قالالمبردوقد ذكر المجلسي عن  ، الروايات

وربما يعود اخـتلاف   . )١(روفة النسب من خيرات النساء    مع، سلافة من ولد يزدجرد   

عن اسـمها،  سألها يوماً× أمير المؤمنين  نأمن: في تسميتها إلى ما قيل    الروايات

الذي صدر من الإمـام     وأظن هذا التغير  . أنت شهربانو : ×فقال ،شاه زنان : فقالت

.سيأتي بيانه إن شاء االلهكما ،بذلك÷لأجل اختصاص الزهراء

بن هرمـز بـن  يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى أبرويز هو  : أبوهااأم

.)٢(ملوك الفرسروان الملك العادل، وكان يزدجرد آخر، انوش

.١٦ص٤٦ج، المجلسي، بحار الأنوار)١(

.٢٣٦ص ٧ج ،مولي محمد صالح المازندراني،شرح أصول الكافي)٢(
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ار ابن كسرى بن قباذ بن فيروز بن يزدجـرد بـن            يهو يزدجرد بن شهر   : وقيل

. )١(بهرام حور بن يزدجرد بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف وهـؤلاء كلهـم ملـوك            

.)٢(...شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى أبرويز: وقيل

×اكاذيب واهية في نسب أم السجاد

قد فقال ، في اختلاف نسب السيدة شهربانوذكر ابن عنبة في ذيل كلامه قولاً

يزدجـرد الـذي هـو أحـد ملـوك      إلى× البعض من انتساب أم الإمام السجاد     منع  

بين والمؤرخين قالوا إن بنتي يزدجـرد كانتـا      من النسا  اًكثير إن: حيث قالوا ، الفرس

وقد أغنى . من غير ولده× وقيل إن أم زين العابدين. معه حين ذهب إلى خراسان

عـن ولادة  ’ بما حصل لـه مـن ولادة رسـول االله   ‘االله تعالى علي بن الحسين    

يزدجرد بن شهريار المجوسي المولود من غير عقد على مـا جـاءت بـه التـواريخ،                 

ولو اعتدوا بالملك فضيلة لوجب أن كانوا ملوكاًنإتعد للعجم فضيلة ووالعرب لا

يفضلوا العجم على العرب ويفضلوا قحطان على عدنان، ولكن ليس ذلك عنـدهم         

بـذكر هـذه النـسبة     × الحسين بنيوقد لهج بعض العوام وكثير من       . يعتد به  شيئاً

.)٣(يءلك بشبين النبوة والملك وليس ذ‘جمع علي بن الحسين: وقالوا

ــشعوبيين        ــن ال ــاد م ــضغائن والأحق ــحاب ال ــن أص ــرذمة م ــسك ش ــد تم وق

، والليبراليين في ما ذكره ابن عنبة وقاموا بتوسعة الاشـكال وتغييـر حقـائق التـاريخ              

.٣٩١ص١٠ج ،محيى الدين النووي،المجموع) ١(

.٣١١ص٣ج، ابن شهر آشوب، بي طالبأمناقب آل ) ٢(

.١٩٣صابن عنبة، عمدة الطالب:أنظر)٣(
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ــذباً   ــوا الحــق ك ــد حــاولوا أن يجعل ــاًفق ــام  ، والكــذب حق ــالوا إن أم الإم ــث ق حي

فقـالوا إنّهـا   ، عدنانية قرشية تيميةبل جعلوها بدلاً من ذلك    ، ليست أَمة × السجاد

وعمدة مـا اسـتندوا إليـه هـو مـا         . الفاضلة أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد االله التيمي        

وأختـه فاطمـة   × مـن أن الأمـام الـسجاد   ) ابن عنبة (ذكره صاحب عمدة الطالب   

بنـت طلحـة بـن عبيـد االله همـا        إسحاقبنت الحسين أم فاطمة بنت الحسين هي أم         

وغير ذلك كما   ، ×وعليه تكون هي أيضاً أم الأمام السجاد      ، فس الأم أشقاء من ن  

.)١(تقدم من كلام ابن عنبة

والصحيح 

نّها شاه زنـان  أإن ابن عنبة في أول كلامه بشكل صريح أثبت رأي المشهور         

وقد اختلف في أمه فالمشهور أنها شاه زنان        : حيث قال بنص عبارته   ، بنت يزدجرد 

شهريار بن أبرويزد، وقيل إن اسمها شـهربانو، قيـل نهبـت    بنت كسرى يزدجرد بن    

وقيـل بعـث حريـث بـن     × في فتح المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من الحـسين     

ببنتي يزدجرد بن شـهريار    × جابر الجعفي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        

وأعطـى  × فأولدها علي بن الحسين    ×فأخذهما وأعطى واحدة لابنه الحسين    

الفقيه ابن محمد بن أبي بكر فهما ابنـا  محمد بن أبي بكر فأولدها القاسم     الأخرى ل 

: وقـال المبـرد  . اسمها غزالة وهي مـن بنـات كـسرى   : خالة، وقال ابن جرير الطبري  

.هذا أولاً، )٢(هي سلامة من ولد يزدجرد

.عبد الحميد العلوجي، كذبة فارسية يفضحها الحق العربيكتاب : انظر) ١(

.١٩٢ص ،ابن عنبة،عمدة الطالب) ٢(
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كان يتناول الموضوع من حيث الفخر بالأنـساب لـيس   ) ابن عنبة (نّهأ:وثانياً

نه إذا كــان للحـسينيين فخـر بـولادة جـدهم            إ: فقال، تاريخيةبات حقيقة   لغرض إث 

مـن أحدى بنات كسرى فـالفخر متحقـق أيـضاً للحـسنيين            × علي زين العابدين  

ــن     ــى ب ــد تزوجــت مــن الحــسن المثن ــاملأن فاطمــة بنــت الحــسين ق الحــسن الإم

وهـي   وإبـراهيم وولدت له أولاده الحسن المثلـث وعبـد االله المحـض            × الزكي

وأنـت تـرى أنـه لـم يجـزم بهـذه الـصلة            ، ×فيما يقال من أم علي زين العابـدين       

ولم ينقل هذه الـصلة أحـد مـن         ، )فيما يقال (الجديدة للحسنيين بل أستخدم عبارة    

المؤرخين قبل ابن عنبة في عمدة الطالب ولا بعده، ولو كانت هذه الصلة معروفـة       

.يحدثلشاعت ونقلها العديد من المؤرخين ولكن ذلك لم 

مصدراً لـم   ) ٢٦(ذكر في قائمة مصادر كتيبه    ن المستشكل نفسه قد   أ:وثالثاً

 أم الـسجاد       يحتوِ أي منها على تصريح أو تلميح أو أشارة أو افتـراض إلـى أن ×

عربية، بل الكتب التاريخية والتراثية متأرجحة بين كون أمـه اَمـة أو اَمـة مـن بنـات        

.كسرى

قد تزوج مـن أم إسـحاق بنـت    ‘ حسن بن أمير المؤمنين  الإمام ال  نأ:رابعاً

ــه طلحــة والحــسين وفاطمــة   ــدت ل ــى أم إســحاق بعــد  ، طلحــة فول ــم خلــف عل ث

نأتحتمـــل معنيـــين الأول ) خلـــف(، وكلمـــة×أخيـــه الحـــسين× الحـــسن

تزوجهـا  × هنّ ـأوالثاني  × تزوج أم إسحاق بعد وفاة أخيه الحسن      × الحسين

ول هو الأكثر شـيوعاً واسـتعمالاً عنـد العـرب      لها، والمعنى الأ  × بعد طلاق أخيه  

× إن الإمام الحـسن   فوكيف كان   ، إضافة الى ما أثبته المؤرخون    ) خلف(لكلمة
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من أم إسـحاق كـان بعـد هـذا      × هـ وزواج الإمام الحسين   ) ٥٠(قد استشهد سنة  

هـ وعليه ) ٣٧(كانت عام× ن ولادة الإمام علي زين العابدين أالتاريخ فيما نجد    

تكون أماً لـه لأنهـا حـين ولادتـه كانـت حليلـةً للأمـام        أم إسحاق لا يمكن أن    نإف

. ×الحسن

ــساً ــامنأ:خام ــاقراًمحمــدالإم ــسن  × الب ــو أول مــن جمــع ولادة الح ه

عمـه أم  ابنـة قـد تـزوج مـن       × زيـن العابـدين    اًعلي الإمام؛ لأن أباه    ‘والحسين

بنت طلحة فولـدت لـه أبنـه    إسحاقوأمها أم × عبداالله فاطمة بنت الأمام الحسن  

هـي التـي   إسـحاق فلـو كانـت ام     ) كما سيأتي في محله مفـصلاً     (،×الباقر الإمام

نأبحـسب مـزاعم المستـشكل لمـا جـاز لـه       ×زين العابـدين   اًعلي الإمامولدت  

.لأنها حينئذٍ ستكون أخته من جهة الأم× الحسنالإماميتزوج من فاطمة بنت 

للقـرن الثـاني الهجـري    الأولفـي النـصف    ريخيـة تان هناك وثيقـة     أ: سادساً

مـة وليـست عربيـة كمـا زعـم،      أَهي   ×أن أم الإمام علي زين العابدين      إلىتشير  

فقـد  × وهذه الوثيقة إضافة إلى أنها قريبة من عصر الإمـام علـي زيـن العابـدين                

وهي رسـالة  ، وردت بلسان شخص بعيد عن شبهة التأثير الشعوبي والدس الفارسي  

محمـد الملقـب     إلـى ، الخليفة العباسي الثـاني أبـو جعفـر الملقـب بالمنـصور            كتبها

لما ثار × بالنفس الزكية بن عبد االله المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن       

وما ولد قـبلكم مولـود      : الأخير عليه، وقد ذكرها ابن خلدون في تأريخه، جاء فيها         

) مـه أَيقـصد  (هـو لأم ولـد  أفضل من علـي بـن الحـسين و   ’ بعد وفاة رسول االله   

أموجدتـه  أبيـك بنه محمد خير مـن  اولقد كان خيراً من جدك حسن بن حسن ثم   
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. )١(بنه جعفر وهو خير منكاولد ثم 

وهناك عشرات الكتب تاريخية وحديثية لدى الفـريقين تـذكر أنّهـا أمـة               

ي حتى جعل شريعت، والبصائرالأبصارولكن العداء يعمي ، فارسية بنت يزدجرد

لنفـي  اًهو الآخر يطعن برواية تذكر مقام وفضل السيدة شهربانو ويتخـذها سـبب          

ــرد   ــامزواج شـــهربانوية بنـــت يزدجـ ــسينبالإمـ ــام ، ×الحـ ــا أم للإمـ أو أنّهـ

مـساجلات واهيـة واسـتنتاجات باطلـة لا       إلـى ويحـول الموضـوع     ، ×السجاد

التنفـيس  اإظهارهأي دليل ولا تعبر إلا عن مجموعة أوهام أراد من          إلىتستند  

فقد تناسى ما عليه الجمهور وغيـرهم مـن         ، )٢(النعرات الطائفية والقومية   وإثارة

ولماذا لا تكون هـذه الحمـلات       ، وأحاديثهمثبوت هذه الحقيقة في تواريخهم      

هم اُمهاتالأئمة الباقين الذين كانت     اُمهاتالشعواء والاستنتاجات الفاسدة على     

، وغيـر عربيـات    هم جـوارٍ  اُمهـات أئمـة    ةهناك سبع ف، وغير عربيات  أيضايجوار

احيـوا  ) الشيعة(فلِم لم يقال انّهم   ) حميدة البربرية (×الكاظم الإمامأمثال أم   

وغيرها من التهـاترات    ، أو لهم ميول للبرابرة   ، البربر كما احيوا الدولة الساسانية    

. والوقوف عندهاالإطالةالتي لا تستحق 

بعض بادعـائهم  ال ـويتـضح الخطـأ الـذي وقـع فيـه         وهكذا تتكشف الحقـائق     

ــسجاد مــن هــذه الإســلاميةوأســأل االله أن يبعــد الأمــة ، ×النــسب العربــي لأم ال

.الأمراض الخطيرة التي تجر الويل للإسلام والمسلمين

. ٦ص٤ج، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون) ١(

عـروس المـدائن فـي    : تحـت عنـوان  ، الدكتور علي شـريعتي   ، لوي والتشيع الصفوي  كتاب التشيع الع  : انظر) ٢(

. ١٢٤ص، المدينة
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اشكال وجواب

من غير عقد؛ وهذا ينافي ما عليه اعتقاد وأما ما ذكر من أن أباها كان مولوداً

، اًثبت أن لكل قوم نكاح: باختصارفنقول . ^في طهارة آباء المعصومينالأمامية 

نهى رسول : يقول×سمعت أبا عبد االله: عن أبي بصير قال   كما جاء في الحدائق     

فيـه دلالـة   : أقول. لكل قوم نكاح : أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، وقال        ’االله

أنـسابهم بمـا خـالف      الطعـن فـي     وعلى عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديـان         

. )١(في شرايعهم، وعليه تدل جملة من الأخبارمقتضى شريعتنا إذا كان سائغاً

قـذف  : ما رواه في التهذيب عن عبـد االله بـن سـنان فـي الحـسن قـال                   ،منهاو

إنـه يـنكح   : مه، فقـال الرجـل    : فقال× عند عن أبي عبد االله       مجوسياً رجل رجلاً 

.)٢(في دينهمذاك عندهم نكاح: أمه وأمته، فقال

كـل قـوم يعرفـون النكـاح مـن          : قـال  ×وعن أبي بصير عـن أبـي عبـد االله         

ن دعـواهم بعيـدة عـن    أمـع    .إلى غير ذلك مـن الأخبـار       .)٣(السفاح فنكاحهم جائز  

.ما مجرد استيحاء وتوهمنّإو، ومسلمةةالواقع ولم تكن ثابت

راعيـة لآداب  نّها كانت في أسرة محتشمة م   إذلك يمكن أن يقال      إلىإضافة

حـين  : منهـا ، كما يظهر ذلـك مـن النـصوص التاريخيـة         ، العفّة ولو بحسب أعرافهم   

وذلـك  . كمـا سـيأتي  ، ...على الخليفة الثـاني فقـد غطـت وجههـا وتأوهـت         إدخالها

.٣٣٠ص ٢٤ج ،المحقق البحراني،الحدائق الناضرة) ١(

٥٧٤ص٥ج، الشيخ الكليني، والكافي. ٤٨٧ص ٧ج ،الشيخ الطوسي، الأحكامتهذيب) ٢(

.٤٧٥ص ٧ج ،الشيخ الطوسي، الأحكامتهذيب.)٣(
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. ثرت بها وبسلوكهاأسرية واجتماعية مراعية قد يعكس لنا أنّها عاشت في ظروف اُ

مـا حفظـت عـن أبيـك        : حين سألها قائلاً  × ما كشف عنه الإمام علي     ومنها أيضاً 

إذا غلـب االله علـى أمـر ذلـت       : حفظنـا عنـه أنـه كـان يقـول         : بعد وقعة الفيل؟ قالت   

ما أحـسن مـا     :×فقال. المطامع دونه، وإذا انقضت المدة كان الحتف في الحيلة        

فيظهر من سـؤال  . )١(تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير      قال أبوك 

ن أباهـا مـن الشخـصيات ذات العلـم          أبيهـا   أوتأييـده واستحـسانه لقـول       × مالإما

^ هل البيتأو’ وأيضا الرؤيا التي رأتها في المنام من دخول النبي . والمكانة

. كما سيأتي، دارهم لغرض خطبتها

دمقتل والدها يزدجر

، ذكر ابن الأثير في أحداث سنة إحدى وثلاثين مقتل يزدجـرد بـن شـهريار          

فقيل إنه هرب من كرمان فـي جماعـة       ،قد اختلف الناس في سبب قتله      :حيث قال 

بـه ماهويـه   ىيسيرة إلى مرو ومعه خرزاد أخو رستم فرجع عنـه إلـى العـراق ووصـ      

فمنعه فخافه أهل مـرو علـى أنفـسهم فأرسـلوا إلـى          مرزبان مرو فسأله يزدجرد مالاً    

إلى شـط   يزدجرد ماشياً الترك يستنصروهم عليه فأتوه فبيتوه فقتلوا أصحابه فهرب         

بل بيتـه أهـل مـرو    : المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاء فلما نام قتله، وقيل     

ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله النقار وتبعوا أثره إلى بيـت         

وأخـرج يزدجـرد مـن    . الذي ينقر الأرحاء فأخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله  

وقيـل إن  . في تابوت وحمل إلـى إصـطخر فوضـع فـي نـاووس هنـاك       النهر وجعل 

.٣٠٢ص ١ج ،الشيخ المفيد،الإرشاد) ١(
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يزدجرد هرب بعد وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان وبها رجل يقال لـه مطيـار كـان               

مطيـار يزدجـرد ذات   ىفصار له بها محل كبير فأت    يسيراً قد أصاب من العرب شيئاً    

إيـاه فـدخل   وحميـة لحجبـه   هفحجبه بوابه ليستأذن لـه فـضربه وشـج أنفـ          يوم زائراً 

البواب على يزدجرد مدمي فلما نظر إليه أفظعه ذلك فرحل عن أصبهان من ساعته          

فأتي الري فخرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده وأخبره بحصانتها وقال            

. له إن أنت لم تجبني يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك فلم أقبلك ولم أرك فلم يجبـه      

بل : ثم سار إلى مرو في ألف فارس، وقيلوقيل مضي من فوره ذلك إلى سجستان

فطلب إليـه  قصد فارس فأقام بها أربع سنين ثم أتي كرمان فأقام بها سنتين أو ثلاثاً              

فلم يجبه فجره برجله وطرده عن بلاده فـسار إلـى سجـستان فأقـام بهـا        دهقانه شيئاً 

من خمس سنين ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهـم إلـى              نحواً

خـزاد  رالعرب فسار إلى مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعـه فـي رؤسـائهم ف          

فلمــا قــدم مــرو كاتــب ملــوك الــصين وملــك فرغانــة وملــك كابــل وملــك الخــرز  

يستمدهم وكان الدهقان يومئذ بمرو ماهوية أبو براز فوكل ماهويه بمرو ابنـه بـراز           

وطاف بالمدينة   دجرد يوماً من مكره فركب يز    ليحفظها ويمنع عنها يزدجرد خوفاً    

وأراد دخولها من بعض أبوابها فمنعه براز فصاح بـه أبـوه ليفـتح البـاب فلـم يفعـل                   

وأومأ إليه أبوه أن لا يفعل ففطـن لـه رجـل مـن أصـحاب يزدجـرد فأعلمـه بـذلك               

: وقيل. واستأذنه في قتله وقال إن فعلت صفت لك الأمور بهذه الناحية فلم يأذن له              

الدهقنة عن ماهوية إلى صنجان ابن أخيـه فبلـغ ذلـك ماهويـه         أراد يزدجرد صرف  

فعمل في هلاك يزدجرد فكتب إلـى نيـزك طرخـان يخبـره أن يزدجـرد وقـع إليـه                 
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يدعوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله ومصالحة العرب عليه وضمن لـه إن   مفلولاً

دة علـى  فعل أن يعطيه كل يوم ألف درهم فكتب نيزك إلى يزدجرد يعده المـساع    

العرب وأنه يقـدم عليـه بنفـسه إن أبعـد عـسكره وفرخـزاد عنـه فاستـشار يزدجـرد                     

أصحابه فقال له سنجان لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد وقال أبو بـراز                

أرى أن تتألف نيزك وتجيبه إلى ما سأل فقبل رأيه وفرق عنه جنـده وأمـر فرخـزاد      

بـين يديـه يريـد     وتنـاول عمـوداً   أن يأتي أجمة سرخس فصاح فرخزاد وشق جيبه         

ولـم  . ضرب أبي براز به وقال يا قتلة الملوك قتلتم ملكين وقال أظنكم قـاتلي هـذا              

يبرح فرخزاد حتى كتب له يزدجرد بخـط يـده أنـه آمـن وأنـه قـد أسـلم يزدجـرد          

وأقبـل نيـزك فلقيـه يزدجـرد بـالمزامير      . وأهله وما معه إلـى ماهويـه وأشـهد بـذلك         

، ه بذلك أبو براز فلما لقيه تأخر عنه أبو براز فاستقبله نيزك ماشياًوالملاهي أشار علي

فأمر له يزدجرد بجنيبة من جنائبه، فركبها، فلما توسط عسكره توافقا فقال له نيزك      

فـسبه يزدجـرد   . فيما يقول زوجني إحدى بناتك حتى أناصـحك فـي قتـال عـدوك       

وقتـل أصـحاب   هزمـاً فضربه نيزك بمقرعته وصاح يزدجرد غدر الغادر وركـض من  

نيزك أصحاب يزدجرد وانتهي يزدجرد من هزيمته إلى مكان من نواحي مرو فنزل 

فقـال لـه   عن فرسه ودخل إلى بيت طحان فمكث فيه ثلاثـة أيـام لـم يأكـل طعامـاً         

. فقال لست أصـل إلـى ذلـك إلا بزمزمـة       . فقد جعت  الطحان أيها الشقي كل طعاماً    

الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأكل فلمـا  وكان عند الطحان رجل يزمزم فكلمه     

رجع المزمزم سمع بذكر يزدجرد فسأل عن حليته فوصفوه له فأخبرهم به وبحليته              

من الأساورة وأمره بخنقه وإلقائه في النهر وأتى الطحـان   فأرسل إليه أبو براز رجلاً    
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صـحابه  فضربه ليدله عليه فلم يفعل وجحده فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أ     

إني لأجد ريح مسك ونظر إلى طرف ثوبه مـن ديبـاج فـي المـاء فجذبـه فـإذا هـو                  

يزدجرد فسأله أن لا يقتله ولا يدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقـال لـه           

أعطني أربعة دراهم وأخلي عنك فلم يكن معه وقـال إن خـاتمي لا يحـصي ثمنـه               

أنـي سـأحتاج إلـى أربعـة دراهـم      عليه فقال له يزدجرد قد كنـت أخبـر  ىفخذه فأب 

واضطر إلى أن يكون أكلي أكل الهر فقد رأيت ذلك ثم نزع أحـد قرطيـه فأعطـاه       

الطحان ليستر عليه وأرادوا قتله فقال ويحكم إنا نجد في كتبنا أنه من قتل الملـوك            

عاقبه االله بالحريق في الدنيا فـلا تقتلـوني واحملـوني إلـى الـدهقان أو إلـى العـرب               

فأخذوا ما عليه من الحلي وخنقـوه بـوتر القـوس وألقـوه فـي        . ستبقون مثلي فإنهم ي 

الماء فجري به الماء حتى انتهي إلى فوهة الرزيق فتعلق بعـود فأخـذه أسـقف مـرو         

بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليهـا        : وقيل. وجعله في تابوت ودفنه   

قارب مرو لقيه قائـدان يقـال   نحو مرو على الطبسين وقهستان في أربعة آلاف فلما      

لأحدهما براز وللآخـر سـنجان وكانـا متباغـضين، فـسعي بـراز بـسنجان حتـى هـم                 

يزدجرد بقتلـه وأفـشي ذلـك إلـى امـرأة مـن نـسائه ففـشا الحـديث فجمـع سـنجان                 

إلـى رحـى   أصحابه وقصد قصر يزدجرد فهرب براز وخاف يزدجرد فهـرب أيـضاً   

حـى فأطعمـه الطحـان فطلـب منـه شـيئاً      على فرسخين من مرو فدخل بيت نقـار الر     

فأعطاه منطقته فقال إنما يكفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نـام يزدجـرد فقتلـه                

. الطحان بفأس كان معه وأخذ ما عليـه وألقـي جيفتـه فـي المـاء وشـق بطنـه وثقلـه              

وسمع بقتله مطران كان بمرو فجمع النصارى وقال قتل ابن شهريار وإنمـا شـهريار          
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ن المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى     بن شيري 

فأجابوه في ملك جده أنوشروان من الشرف فينبغي أن نحزن لقتله ونبني له ناووساً    

وكـان  . وأخرجوا جثتـه وكفنوهـا ودفنوهـا فـي النـاووس           إلى ذلك وبنوا له ناووساً    

عشرة سنة في تعـب مـن محاربـة    ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة وست       

العرب إياه وغلظتهم عليه وكان آخـر مـن ملـك مـن آل أردشـير بـن بابـك وصـفا           

.)١(الملك بعده للعرب

ما قاله البلاذري في مقتل يزدجرد

  ثـم إلـى إصـبهان    ،يزدجرد هرب من المدائن إلى حلوان      ذكر البلاذري أن .

فتوجه عبـد االله   . ن إلى إصطخر  فلما فرغ المسلمون من أمر نهاوند هرب من إصبها        

ووافـى أبـو موسـى    . ابن بديل بن ورقاء بعد فتح إصـبهان لاتباعـه فلـم يقـدر عليـه         

الأشعري إصطخر فرام فتحها فلم يمكنـه ذلـك، وعاناهـا عثمـان بـن أبـي العاصـي                   

وقدم عبد االله بن عامر بن كريز البصرة سنة تسع وعشرين،           . الثقفي فلم يقدر عليها   

. ن يـأتي طبرسـتان  أيزدجـرد ب ـ  رس كلها إلا إصـطخر وجـور، فهـم        وقد افتتحت فا  

وذلك أن مرزبانها عرض عليه وهو بإصبهان أن يأتيها وأخبره بحصانتها، ثم بدا لـه             

فهرب إلى كرمان، واتبعه ابن عامر مجاشـع بـن مـسعود الـسلمي وهـرم بـن حيـان                   

وهلك جيشه العبدي، فمضى مجاشع فنزل بيمنذ من كرمان، فأصاب الناس الدمق، 

. وانـصرف مجاشـع إلـى ابـن عـامر      . فلم ينج إلا القليل، فسمى القصر قصر مجاشع       

، فأمر وكان يزدجرد جلس ذات يوم بكرمان، فدخل عليه مرزبانها فلم يكلمه تيهاً           

.١١٩ص ٣ج،ابن الأثير،الكامل في التاريخ: أنظر) ١(
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عن الملك، ولو علم االله فيك خيـراً ما أنت بأهل لولاية قرية فضلاً: بجر رجله وقال  

ى إلـى سجـستان، فأكرمـه ملكهـا وأعظمـه، فلمـا          فمـض . ما صيرك إلى هذه الحـال     

فلمـا رأى يزدجـرد ذلـك سـار إلـى      . مضت عليه أيام سـأله عـن الخـراج فتنكـر لـه           

، وقـدم عليـه   مـبجلاً خراسان، فلما صار إلى حد مرو تلقاه ماهويه مرزبانهـا معظمـاً          

، ثـم شـخص     نيزك طرخان فحمله وخلـع عليـه وأكرمـه، فأقـام نيـزك عنـده شـهراً                

اكتبوا إليه إنما أنت عبد مـن       : يخطب ابنته، فأحفظ ذلك يزدجرد وقال      وكتب إليه 

 ؟ وأمر بمحاسبة ماهويه مرزبان مرو، وسأله عبيدي، فما جرأك على أن تخطب إلى

هذا الـذي قـدم مفلـولاً   : نيزك يحرضه عليه ويقول  يفكتب ماهويه إل  . عن الأموال 

. ثـم تـضافرا علـى قتلـه    . كتـب  بمـا  هفمننت عليه ليرد عليه ملكه، فكتب إليـ        طريداً

وأقبل نيزك في الأتراك حتى نزل الجنابذ، فحاربوه، فتكافأ الترك ثم عادت الدائرة 

فأتى مدينة مرو فلم يفتح لـه، فنـزل عـن دابتـه            . عليه، فقتل أصحابه ونهب عسكره    

ومشى حتى دخل بيت طحان على المرغـاب، ويقـال إن ماهويـه بعـث إليـه رسـله               

ويقـال إنـه دس إلـى الطحـان فـأمره بقتلـه             . تلوه في بيت الطحان   حين بلغه خبره فق   

ويقال إن الطحان . فأمر بالطحان فقتل. ما ينبغي لقاتل ملك أن يعيش: فقتله، ثم قال

فأكل، وأتاه بشراب يـشرب فـسكر، فلمـا كـان المـساء أخـرج تاجـه              قدم له طعاماً  

فألقاهـا عليـه، فلمـا    فوضعه على رأسه، فبصر به الطحان فطمع فيه، فعمد إلـى رحـا     

ثم عرف ماهويه خبـره فقتـل الطحـان وأهـل     . قتله أخذ تاجه وثيابه وألقاه في الماء    

. ويقال إن يزدجرد نذر برسل ماهويه فهـرب ونـزل المـاء    . بيته وأخذ التاج والثياب   

يخلـوا عن ـ : فقـال . فوجـدوه فـي المـاء   . قد خرج من بيتي: فطلب من الطحان فقال 
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٣١٦

فأعطـاه   يأكل بـه خبـزاً     وسألهم شيئاً . فتغيبوا عنه . وتاجي أعطكم منطقتي وخاتمي  

. لقد قيل لي إنك سـتحتاج إلـى أربعـة دراهـم       : فضحك وقال . بعضهم أربعة دراهم  

لا تقتلـوني واحملـوني   : فقال. ثم إنه هجم عليه بعد ذلك قوم وجههم ماهويه لطلبه    

أخـذوا ثيابـه    فأبوا ذلك وخنقوه بـوتر، ثـم      . وعنكم يإلى ملك العرب لأصالحه عن    

. )١(فجعلت في جراب، وألقوا جثته في الماء

تكامل صفاتها

وتأهلهـا لأن تكـون وعـاءً للمعــصوم دون    ، ×إن اقترانهـا بالإمـام الحـسين   

بالإضافة الـى الروايـات   ، يكشف لنا بوضوح عن مدى كمالها وبعد إيمانها       ، غيرها

عن جـابر، عـن   فقد ورد ،هائالتي تتحدث عن اهتمام يد الغيب في تربيتها واصطفا       

المدينـة  لما اقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى  : قال× أبي جعفر 

غطـت وجههـا   الخليفـة الثـاني  وأشرق المسجد بضوئها لما دخلته، فلمـا نظـر إليهـا        

مشتمل على ، والكلام الذي نطقت به فارسي. )٢(الخ...هرمزدابااف بيروج: وقالت

تعني لا كان لهرمز يوم فإن ابنته أسرت بصغر ونظر     ، هرمزتأفيف ودعاء على أبيها     

.اليها الرجال

. المكانـة قد سماها مريم، وهذا ما يعطيها نفس      ×إن أمير المؤمنين  : وقيل

. )٣(سماها فاطمة، وكانت تدعى سيدة النساء: ويقال

.١٧٨ص٧ج،ابن كثير،البداية والنهايةأيضا: وانظر. ٣٨٧ص٢ج ،البلاذري،فتوح البلدان) ١(

.٤٦٧ص١ج، الكليني، الكافي: راجع)٢(

.١٣ص٤٦ج، المجلسي، بحار الأنوار)٣(
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مـا حفظـت   : أسـرت وقد سأل شاه زنان بنت كـسرى حـين        ×ومن كلامه 

إذا غلـب االله علـى أمـر    : كان يقول حفظنا عنه أنه  : لفيل؟ قالت عن أبيك بعد وقعة ا    

. الحتف في الحيلةذلت المطامع دونه، وإذا انقضت المدة كان

الأمور للمقادير حتـى يكـون الحتـف       ما أحسن ما قال أبوك تذل     :×فقال

. )١(في التدبير

:وأجاد الحر العاملي في أرجوزته حين وصفها قائلاً

 
 

  
   

 
  

 
علي يغير اسمها

وقد أمر في   ، كثير الاهتمام ÷ في أم السجاد  × اهتم الأمام أمير المؤمنين   

ومن ثم وصـى بهـا وقـام بتغييـر اسـمها حيـث         ، عتقها مع جميع من معها من السبايا      

.)٣(بانويهشهرجهان شاه، فقال لها بل: ك؟ فقالتما اسم: لها×قال

غير اسمها للسنة، أو لأنه مـن أسـماء االله       ×هر بانويه كأنه  شبل  : ×هقولف

لما ورد في الخبر في النهي عن اللعب بالشطرنج إنه يقول مات شاهه وقتـل    ،تعالى

. )٤(شاهه واالله شاهه ما مات وما قتل

.٣٠٢ص -١ج ،الشيخ المفيد،ادالإرش) ١(

.١٠٧ص ،الشيخ عباس القمي، لأنوار البهيةا: نقلاً عن)٢(

.٣٥٥ص، محمد بن حسن الصفار، بصائر الدرجات)٣(

.١٠ص٤٦ج، المجلسي، بحار الأنوار)٤(
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هـذا  لا يخفـى مـا فـي   : قـال الـشارحين بعـض    أن، وجاء في مجمع البحـرين    

عـن  أن الشاه المـذكور هنـا عبـارة   : في البال، والذي يخطر الإغماضالحديث من   

بينهمـا  يضاف إلى المتقامرين، فحين يقع النزاع     يتقامر فيه يسمى بهذا الاسم     يءش

لا ينبغـي أن  باليمين يقول هذا القول وهو في الحقيقةويريد الآخر إثبات ما يدعيه   

رفع شاهه في فعلى هذا ينبغي  . والغلبة، وهو االله تعالى   تعمل إلا فيمن له السلطنة    يس

محذوف أي هو على أنه خبر مبتدأ)ما مات ولا قتلواالله تعالى ذكره شاهه   (:قوله

. )١(إليه الموت والقتلشاهه لا غير، فكيف ينسب

ـن ب شـاه زنـا   أبدل اسـم  ×ويذهب بعض المؤرخين إلى أن أمير المؤمنين      

سـيدة  : تعنـي فـي العربيـة     لقبها، فإن شاه زنان   ÷لئلا تشارك الزهراء   )يهشهر بانو (

.سيدة نساء العالمينبلقب÷ زهراءالنساء، وقد خصت فاطمة ال

شـاه زنـان   : قالـت ما اسـمك؟ : قال ×المؤمنينأمير كما يؤيده ما ورد عن    

أنـت شـهربانو   نـساء، الوهي سـيدة ’نه شاه زنان نيست، مگر دختر محمد   : قال

).يعني نعم()٢(آريه: قالتوأختك مرواريد بنت كسرى

حينما سـألها عـن إسـمها قالـت اسـمي      × والمراد من المعنى هنا أن الإمام    

سيدة ’ لا لست سيدة النساء بل بنت محمد × قال، شاه زنان أي سيدة النساء    

ارسي إلا للمرأة وهذا لا يقال في العرف الف. أنت شهربانو أي سيدة المدينة ، النساء

.ذات الشأن العظيم والمنزلة الرفيعة

.٤٧٤ص٢ج، الشيخ الطريحي، مجمع البحرين: أنظر)١(

.١٩٦ص ،)الشيعي( محمد بن جرير الطبري،الإمامةدلائل )٢(
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٣١٩.......................................................السلامعليهماالسجادالإمامأمشهربانو: الفصل الخامس

×رسول االله يخطبها للحسين

بتربية إلهية ومراعـاة غيبيـة وهـذا يعكـس عـن      ÷ حظيت أم الإمام السجاد     

فقد كشفت الروايات جملـة مـن      ، صفائها وطهارتها وما أعدها االله للمستقبل المنير      

×اقترانهـا بالإمـام الحـسين   ، منهـا الكرامات التي تلبست بها هذه السيدة الجليلـة       

وأسـلمت قبـل أن   ÷ فاطمـة هـا رأت لأنّ×اختـارت الحـسين   إنمـا   : حيث قـالوا  

رأيـت فـي النـوم قبـل ورود      وهي أنها قالـت    ،يأخذها عسكر المسلمين، ولها قصة    

×وقعـد مـع الحـسين     دخل دارنـا  ’رسول االله  عسكر المسلمين كأن محمداً   

في قلبي وما كان لي خاطر حت كان ذلك يؤثروخطبني له وزوجني منه، فلما أصب 

قـد أتتنـي   ’محمـد غير هـذا، فلمـا كـان فـي الليلـة الثانيـة رأيـت فاطمـة بنـت                

للمسلمين، وإنك تصلين إن الغلبة تكون: فأسلمت ثم قالتالإسلاموعرضت علي 

وكـان مـن الحـال    : قالـت عن قريب إلى ابني الحسين سالمة لا يصيبك بسوء أحـد     

.)١(إنسانالمدينة ما مس يدي أني خرجت إلى

الرؤيا في القرآن والسنة

من الظواهر التي يلاحظها الإنسان بكل أطيافـه وباسـتمرار علـى مـر التـاريخ             

وإذا رجعنا الى الـشريعة الإسـلامية   ، وقد اهتمت بها أغلب الأمم  ، هي ظاهرة الرؤيا  

كمـا  ، ص الـشريفة لى ثلاثة أقسام بحسب ما ورد من النصوعنرى أنّها تقسم الرؤيا   

رؤيا بشرى من االله، ورؤيـا تحـزين مـن الـشيطان،           : الرؤيا ثلاثة : قال’ عن النبي 

، المجلـسي ، وبحـار الأنـوار  .٣٨٥ص٨ج، الشيخ هـادي النجفـي  ^،موسوعة أحاديث أهل البيت: أنظر) ١(

.١١ص٤٦ج
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عـن أبـي عبـد    وأيـضا مـا ورد       .)١(نفسه فيراها فـي النـوم      الإنسانورؤيا يحدث بها    

بشارة من االله للمـؤمن وتحـذير مـن الـشيطان      : الرؤيا على ثلاثة وجوه   : قال× االله

.)٢(وأضغاث أحلام

فقـد  ، بنا أن نلقـي نظـرة مختـصرة ومقتـضبة فـي بيـان حقيقـة الرؤيـا               وجدير

:العوالم ثلاثةأنذكروا

والأشياء الموجودة ،م الطبيعة وهو العالم الدنيوي الذي نعيش فيه عالَ: الأول

فالأشـياء فـي   ، والسكون والتغيـر والتبـدل  على نظام الحركة يفيه صور مادية تجر   

. وموادعالم الدنيا تحتوي على صور

وفيـه صـور الأشـياء بـلا     وهو فوق عالم الطبيعـة وجـوداً  ،عالم المثال  :الثاني

ليها تعود وله مقـام العليـة ونـسبة الـسببية          إمنها تنزل هذه الحوادث الطبيعية و      ،مادة

. لحوادث عالم الطبيعة

وفيـه حقـائق الأشـياء       عـالم العقـل وهـو فـوق عـالم المثـال وجـوداً               :الثالث

. غير مادة طبيعية ولا صورة وله نسبة السببية لما في عالم المثالوكلياتها من

،لتجردها لها مسانخة مع العالمين عالم المثال وعالم العقـل  الإنسانيةوالنفس  

عن الأمور الطبيعية الخارجية وتعطل الحواس انقطعت النفس طبعاًالإنسانفإذا نام  

فيها من الحقائق بحسب ما لها    ورجعت إلى عالمها المسانخ لها وشاهدت بعض ما       

. والإمكانمن الاستعداد 

.٧٩ص ١ج، ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي) ١(

.٩٠ص ٨ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(
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فـان كانـت الــنفس كاملـة متمكنــة مـن ادراك المجــردات العقليـة أدركتهــا      

حكتهـا  وإلاواستحضرت أسباب الكائنات على ما هي عليها مـن الكليـة والنوريـة        

كمـا نحكـي     ،الجزئيـة الكونيـة    والأشـكال حكاية خيالية بما تأنس بها من الـصور         

حن مفهوم السرعة الكلية بتـصور جـسم سـريع الحركـة ونحكـي مفهـوم العظمـة              ن

والـشجاع  بالجبل ومفهوم الرفعـة والعلـو بالـسماء ومـا فيهـا مـن الاجـرام الـسماوية         

. بالأسد إلى غير ذلك

المجردات على ما هي عليها والارتقـاء إلـى   إدراكوان لم تكن متمكنة من    

ية من عـالم الطبيعـة فربمـا شـاهدت الحـوادث      عالمها توقفت في عالم المثال مرتق   

من التغيير ويتفق ذلك غالبا يءبمشاهدة عللها وأسبابها من غير أن تتصرف فيها بش      

،في النفوس السليمة المتخلفـة بالـصدق والـصفاء وهـذه هـي المنامـات الـصريحة                

ومـن أمثلـة هـذا    ،بهـا المـأنوس وربما حكت ما شاهدته منها بما عندها من الأمثلة         

بيـده خاتمـا يخـتم بـه أفـواه      رأى في المنام ان    رجلاً أنالنوع من المنامات ما نقل      

فـي شـهر     الناس وفروجهم فسأل ابن سيرين عن تأويلـه فقـال إنـك ستـصير مؤذنـاً               

. رمضان فيصوم الناس بأذانك

إلـى منامـات صـريحة لـم         أوليـاً المنامات الحقة تنقسم انقـساماً     أنوقد تبين   

ومنامات غير ،س النائم فتنطبق على ما لها من التأويل من غير مؤنة   تتصرف فيها نف  

صريحة تصرفت فيها النفس من جهة الحكايا لأمثال والانتقـال مـن معنـى إلـى مـا               

يناسبه أو يضاده وهذه هي التي تحتـاج إلـى التعبيـر بردهـا إلـى الأصـل الـذي هـو             

.المشهود الأولى للنفس
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قـسمين أحـدهما مـا تتـصرف فيـه الـنفس          ثم هذا القسم الثـاني ينقـسم إلـى          

إلى ما يناسبه أو يضاده ووقفت في المرة والمرتين مثلاًيءبالحكاية فتنتقل من الش

وثانيهما ما تتـصرف فيـه الـنفس مـن غيـر أن تقـف         ، بحيث لا يعسر رده إلى أصله     

إلى ضده ومن الضد إلى مثله ومن مثل الـضد      يءمن الش  كأن تنتقل مثلاً   على حدٍ 

،يرده إلى الأصل المشهودأند المثل وهكذا بحيث يتعذر أو يتعسر للمعبر    إلى ض 

وهذا النوع من المنامات هي المـسماة بأضـغاث الأحـلام ولا تعبيـر لهـا لتعـسره أو            

. )١(تعذره

وهى المنامات الصريحة ولا تعبير      :كلية أقسامالمنامات ثلاثة    إن:والحاصل

والمنامات ،حلام ولا تعبير فيها لتعذره أو تعسرهوأضغاث الأ،لها لعدم الحاجة إليه

.التي تقبل التعبيريالتي تصرفت فيها النفس بالحكاية والتمثيل وه

الرؤيا الصادقة

، الرؤيا الصادقة حقيقة ثابتة كما دلت عليها شواهد كثيرة من القرآن والـسنة      

نبيـاء  وقد ذكر ذلك بشكل صريح في القرآن الكـريم فـي منامـات عديـدة مـن الأ             

وفـي سـورة يوسـف    ، )×إبـراهيم رؤيا النبـي   (كما في سورة الصافات   ، وغيرهم

، واثنـان للـشابين الـذين دخـلا معـه الـسجن           ، ×أحـدها ليوسـف   ، منامـات  ةأربع

وكانت هذه الأحلام والمنامات صادقة وقد تحقق تأويلهـا   ، ورؤيا للملك يوم ذاك   

.وتعبيرها في الخارج

.٢٧١ص ١١ج ،السيد الطباطبائي،تفسير الميزان: راجع) ١(
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. رأى منامات وفسرها وكانت كما أخبر بها أنّه’ وقد جاء في سيرة النبي    

أنـت  ’ فقـال لهـا النبـي   ، رأت أباها في المنام في يوم وفاتها  ÷ والسيدة فاطمة 

، قبيـل وفاتـه    ×ينوكذلك أمير المـؤمن   . في ذلك اليوم  ÷ فتوفيت، الليلة عندي 

. ^وباقي الأئمة

أو مـا تكـون تـذكير    ، منها: عدة أقسام  لىعويمكن أن تقسم الرؤيا الصادقة      

ناهية وزاجرة عن فعل القبيح الذي ربما غفل عنه الإنسان فيريه رؤيـة تزجـره عـن               

إذا كـان العبـد علـى معـصية     :×كما ورد عن الإمام الصادق ، فعل تلك المعصية  

أراه فـي منامـه رؤيـا تروعـه فينزجـر بهـا عـن تلـك                وجل وأراد االله به خيـراً     االله عز 

.)١(من النبوةسبعين جزءاًمن جزءٌةالمعصية، وإن الرؤيا الصادق

  رأيت كأني أبـول  : ‘قال لعلي بن الحسينرجلاوفي هذا الصدد ينقل أن

.)٢(فنظروا فإذا بينه وبين امرأته رضاع. تحتك محرم: قال. في يدي

اًوتكون لها دلالات مـستقبلية وتـذكر أمـور   ، ما تحكي عن المستقبل   : ومنها

، والتـي منهـا  ، آن الكريم فـي عـدة مواضـع   رقكما هو مذكور في ال، لم تتحقق بعد 

ــشمس والقمــر ليوســف جســ ــة  ، ×ود الكواكــب وال ــه دلال ــىحيــث في ــوة إل نب

ورؤيا عزيز مصر بأن سـبع بقـرات عجـاف تأكـل سـبع           ، في المستقبل × يوسف

.بما يجري في المستقبل× بقرات سمان وقد فسرها نبي االله يوسف

ص الأنبياء والأوليـاء كمـا ورد   من الإيحاء وهذا ما يخ    اًما يكون ضرب  : ومنها

. ٢٤١ص،الشيخ المفيد،الاختصاص:راجع) ١(

.٣١٦ص ١ج ،الشيخ محمد تقي فلسفي،الطفل بين الوراثة والتربية: راجع) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٣٢٤

قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّـي  {× إبراهيمفي القرآن الكريم عن لسان  

اللَّه مِن  أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤمر ستَجِدنِي إِن شَاء            

وعلـى ذلـك فالرؤ    ، )١(}الصَّابِرِين         يـا التـي يترتـب عليهـا حكـم  أو أصـل    شـرعي

وتكون حجة مستقلة هي للأنبياء خاصة؛ لأنه نوع من أنواع الوحيعقائدي.

لبعض الأولياء ولو عن طريق المكاشفة أو مكالمة من إيحاءنعم ربما يكون 

ــا وراء الطبيعــة  ــي االله موســى ، عــالم م ــا ورد عــن أم نب ــالى × كم ــه تع : فــي قول

إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيم ولا                وأَوحينَا{

         ـلِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادزَنِي إِنَّا رلا تَحورد  حيـث ،)٢(}تَخَافِي و

.)٣(ه كان رؤيافي الروايات انّ

تطبيق الرؤيا في المقام

÷ عـن أم موسـى   لا تقـل شـأناً    ÷ ن أم المعـصوم   إذاك  ونقول مـن هـذا و     

لأن تكـون وعـاءً    ، بأن يحبوها االله عز وجل بالإيحاء والمكاشفة والبـشارة        ، وغيرها

÷وعليه كانت رؤيا الـسيدة شـهر بانويـه   ، لحجة االله على خلقه وغير ذلك وحجراً

،رؤيا صادقة ) ×أم الإمام المهدي  (÷أو رؤيا السيدة نرجس   ) ×أم السجاد (

، في عالم الرؤيـا ’ فقد خطبها رسول االله  ، من المكاشفة والمعاينة   بل تعتبر نوعاً  

، ×وبـشرتها بزواجهـا مـن الحـسين       ، الشهادتين حتى أسلمت  ÷ ولقنتها الزهراء 

.١٠٢: الصافات) ١(

.٧: القصص) ٢(

.٢٦٨ص١١ج ،السيد الطباطبائي، تفسير الميزان: راجع) ٣(
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فـلا ينبغـي الـشك فـي مطلـق الـرؤى والأحـلام مـن         ، ÷وهكذا الحال في نرجس   

لـه الكثيـر مـن الـذين     كمـا روج ، ه لا ينسجم مع العـصر والنهـضة العلميـة         نّإحيث  

قة التجربة وعالم المادة ولم يكن لهم نـصيب فـي التعـرف        تحصروا أنفسهم في بو   

فــأم ، مـع أن الرؤيـا شــاهد قـاطع علـى ذلـك     ، علـى مـا وراء الطبيعـة وعــالم الغيـب    

، لها الحظ الأوفر في احتكاكها بالغيب واطلاعها على مجرى الأمور× المعصوم

. ومواهب وفضائل وغيرهاوذلك بما تحويه من مؤهلات 

موقف من عفافها وإيمانها

صحيح أنّها عاشت في بيئة مترفة بعيدة عن التعاليم والقيم الإسلامية لكن لا          

يلزم منه انحرافها الخلقي وانحطاطها النفسي وما إليـه؛ لأنّهـا كانـت تحـت الرعايـة          

ريق الكتم وكل المؤشرات تؤكد إيمانها وتوحيدها ولو على ط     ، والتخطيط الإلهي 

أو زوجة فرعون ، كما هو الحال في أغلب الأسرة الهاشمية في الجاهلية        ، والإخفاء

وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذِين آمنُوا اِمرأَةَ فِرعـون إِذْ  {: حيث تحدث االله عنها بقولـه   

نِي مِن فِرنَجنَّةِ وتًا فِي الْجيب كنِ لِي عِنداب بقَالَتْ ر نِي مِننَجلِهِ ومعو نوع

مِ الظَّالِمِيناهتم بها كثيراً× اًلذلك نلاحظ الإمام علي، وغير ذلك كثير، )١(}الْقَو

إلـى أو هي اختارتـه سـارع فـي الإشـارة والتلمـيح      × وعندما أنحلها ابنه الحسين   

خيـر  احتفظ بها وأحسن إليها، فستلد لك :الأمر الذي خططت له السماء بقوله  

مـع الحفـاظ    . في زمانه بعدك، وهي أم الأوصياء الذرية الطيبـة        أهل الأرض 

.١١: التحريم) ١(
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الحـسن علـي بـن    لـذلك ورد عـن أبـي    ، والتشدد الذي كانت تعيشه داخل الأسـرة   

لما فتحت   :قال هبالبصرة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة عن رجاله أنّ       حماد العبدي 

ائم، وأحضر عمـر جميـع   بالمدينة الغن ’المدائن وجمعت في مسجد رسول االله     

المسلمين ليقـسموها علـى مـا أوجبـه االله، وعرضـت الـسبايا علـيهم وهـن متابعـات           

بينهم، أبرزت شهربان بنت يزدجرد وهي مختمرة وعليها من ثياب الملوك شـملة،           

يجـب  ×يفقـال لـه عل ـ  . احبسوا عنها الخمار فـلا حرمـة إلا للإسـلام      : فقال عمر 

أفيخـرجن مـن الـسبي ويـزول     : فقال له عمـر  . هنلبنات الملوك أن تتميزن عن غير     

ولكــن لا يهتــك خمــرهن ويجعــل الاختيــار إلــيهن فــيمن ] لا[:عــنهن الــرق؟ قــال

ليقــع )وهــم جلــوس مجتمعــون(فأجــاز عمــر ذلــك وطيــف بهــا علــيهم. يملكهــن

اختيارها على من تملكهـا مـن المـسلمين، فلـم تـزل تتفحـصهم، ثـم أشـارت إلـى           

في سهمه على ما أوجب من الفرض له، فولـدت      من بينهم، فحصلت  × الحسين

وكـان مـن   (ثم حدث أبو نصر مهيار بن أدبار      . ×علي بن الحسين زين العابدين    

عـن رجالـه ومـن أسـند مـن رواة            )رؤساء المتصرفين وعلماء المجـوس المتـأدبين      

شهربان حين طيف بها عند اقتسام الغنائم على كافة المسلمين فـي             نإ: الطائفة إليه 

جد لتختار من تكون من سهمه منهم، وتسير إلى مـن يحـصل فـي ملكـه مـن                    المس

جملتهم، ووقع اختيارها على الحـسين، وصـارت فـي قـسمه، وتقـدم لحملهـا إلـى             

قد عرض عليك كافة المسلمين، وفيهم أنا وأنـا        : أخبريني عنك : داره، قال لها عمر   

فـيهم، وكيـف   أميرهم، وما يتعـذر وجـود الكهـول والـصباح والـشبان والأوضـاح             

الصدق أنجى وأرجى، كنت حين طيـف بـي    : اخترت هذا الفتى من بينهم؟ فقالت     
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إلا لا أرى أحداً )فأنا ألحظهم ليقع اختياري على من يملكني منهم       (على الجماعة 

) ×وأشارت إلى علـي   (شديد غير هذا الكهل وابنيه    يرمقني بطرف حديد ونظر   

     ت النزاهة وشرف الهمة هناك، فبينت إلـيهم     ، فرأي فإنهم ما لحظوني ولا التفتوا إلي

فقـال  . الاختيار، وعلمت أن المروءة ملك لا يزول إذا زالت الممالك بنوائب الدهر    

نزعت نفسي إلـى    : أفلا اخترت أباه فهو أفضل منه، أو أخاه فهو كبيره؟ فقالت          : لها

جبـه  فأع، سنا لحداثته، ورغبت مع الـشرف والعفـاف فيمـا يرغـب فيـه أمثـالي       [...] 

.)١(ذلك منها وأثنى هو والجماعة الخير عليها

زمان سبيها

اختلف المؤرخون في زمان سبي السيدة شهربانو وفي أي عهد من الخلفـاء    

ولكن المشهور كما عليه كثير من المؤرخين هو فـي زمـن خلافـة عمـر بـن                 ، كان

ي االله  الـصحابة رض ـ   نإ:حيـث قـالوا   ، الخطاب كما جاء في وفيات الأعيان وغيـره       

عنهم لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنـه كـان      

فقـال  ،فيهم ثلاث بنات ليزدجرد فباعوا السبايا وأمر عمر ببيع بنات يزدجـرد أيـضاً     

له علي بن أبي طالب رضي االله عنه إن بنات الملوك لا يعاملن معاملـة غيـرهم مـن         

ومهمـا بلـغ ثمـنهن    ومنقَ ـقال ي،إلى العمل معهنفقال كيف الطريق   ،بنات السوقة 

علي رضي االله عنه فدفع واحدة لعبـد االله بـن   وأخذهنومنفقُ،قام به من يختارهن 

وهنـاك  . )٢(عمر وأخرى لولده الحسين وأخرى لمحمد بن أبـي بكـر وكـان ربيبـه             

.١٤٥ص ،حمد بن الحسن القميم،العقد النضيد والدر الفريد: أنظر) ١(

. ٢٦٧ص٣ج ،ابن خلكان،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:راجع)٢(
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بانو روايات تفيد أنّه ترك لهن الخيـار مـن بـين الحاضـرين فاختـارت الـسيدة شـهر          

.×الإمام الحسين

أن عبد االله بن عامر لما افتـتح خراسـان   ×العيون عن الرضاولكن جاء في  

ملك الأعاجم، فبعث بهما إلى عثمان فوهـب        )يزدجرد بن شهريار  (ـابنتين ل أصاب

فماتتـا عنـدهما نفـساوين، وكانـت       ×والأخـرى للحـسين   ×إحداهما للحسن 

.)١(أولاد أبيهاُمهاتله بعض فكف‘نفست بعلي بن الحسين×صاحبة الحسين

خلافة عثمان بـن  مع أختها كيهان بانو من حدود فارس في        جاءوا بها : وقيل

. لا يعامل في بني الملوك معاملـة سـائرهم       ×عفان فأراد أن يبيعهما، قال له علي      

الأصغر، وتزوج محمد بن أبي بكر كيهان اًعليفتزوج الحسين شهربانو، فولدت له   

تبـارك  -نظر إلى بركة العـدل حيـث جعـل االله       ا: قالواحتى  . له القاسم بانو، فولدت   

مـن بنـت يزدجـرد المنتـسب إلـى          ×من نسل الحسين  الأئمة المهديين  -وتعالى

.)٢(دون سائر زوجاته)روان الملك العادل(أنوشكسرى

نّها سـبيت فـي عـصر خلافـة الإمـام      إالإرشادهناك قول ثالث كما جاء في     و

مـن حريـث بـن جـابر الحنفـي جانبـاً     ×ولى أمير المـؤمنين :حيث قال ×علي

. )٣(×المشرق، فبعث إليه ابنتي يزدجرد بن شهريار بن كسرى فنحل ابنه الحسين

أو زمـن خلافـة أميـر    ، ويمكن أن يرجح أن سـبيها فـي عهـد خلافـة عثمـان          

.١٣٦ص١ج، الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا: راجع)١(

.١٥٢ص٣ج، القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى: راجع)٢(

.١٣٧ص٢ج، الشيخ المفيد، الإرشاد: راجع)٣(
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ه كـان بعـد قتلـه أو استئـصاله،          أولاد يزدجـرد الظـاهر أنّـ      أسـر  أن إذ ×المؤمنين

وإن أمكن أن يكون بعد فتح القادسية أو نهاوند أخـذ    ، وذلك كان في زمن عثمان    

وأيـضاً يلاحـظ علـى      . قبل مقتله وكانت من جملـتهم شـهربانو        بعض أولاده هناك  

فإذا فرضنا أنّها سبيت    ) هـ٣٨(كانت سنة  ×المشهور من أن ولادة الإمام السجاد     

إلىزم منه أنّها بقيت بدون حمل في خلافة عمر بن الخطاب كما عليه المشهور فيل

هـا سـبيت فـي خلافـة        نّإفالأرجح أن نقـول     ، ما يقارب عشرين سنة وهو عادة بعيد      

. ×عثمان أو علي

حيث يمكن أن تتأخر المرأة عـن الحمـل   ، ليس دليلاً قطعياً  ولكن هذا أيضاً  

سـارة   ×سنين متعددة كما ثبت ذلك في القرآن الكريم مـن أن زوجـة إبـراهيم              

كانت الفاصلة بين أولاد فاطمة بنـت أسـد عـشر           وأيضاً، رت الى ما بعد اليأس    تأخ

فتـرة طويلـة   إلـى وربما الجميع اطلع على أن بعض النساء تأخر بهن الحمل          ، سنين

في مثـل هـذه الأيـام التـي اتـسمت بـالتطور العلمـي لاسـيما فـي المجـال الـصحي                     

. والتناسلي وما إليه

علي ينظر إلى المستقبل

لمسلمات عند كل المسلمين أن الإسـلام لا يخـتص بقوميـة واحـدة أو            من ا 

فئة خاصة وإنما هو يعم كل البشر كمـا عبـر عـن ذلـك القـرآن الكـريم فـي قولـه                       

شَهر رمضَان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِّلنَّاسِ وبينَاتٍ من الْهدى           {: تعـالى 
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نداء عام للناس جميعاً فـي كـل زمـان ومكـان لإخـراجهم مـن                 فهو)١(}والْفُرقَانِ

فعليه أن تُتخـذ خطـوات تـسهل دخـول     ، الظلمات إلى النور في دار الدنيا والآخرة      

فالمرونة والعفو عـن الغيـر مـن الـسجايا التـي تطمـع        ، الناس إلى هذا المرفأ الكريم    

بنـات ملـوك الفـرس ربمـا        لاسيما مع    فترك الإمام موقفاً  ، الغير في الإقرار والتسليم   

لذلك ذكر المؤرخون أنّـه  ، كان أحد العوامل في دخولهم الإسلام وإخلاصهم فيه     

نّها سبيت في  إعلى القول   (ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب        لما

فقـال لـه أميـر    عبيـداً بيع النـساء وأن يجعـل الرجـال   )زمن خلافة عمر بن الخطاب    

قـد  : كـل قـوم، فقـال عمـر       أكرمـوا كـريم   : قـال ’ االله إن رسول : ×المؤمنين

ــول  ــمعته يق ــالفكم    : س ــأكرموه وإن خ ــوم ف ــاكم كــريم ق ــر   ، إذا أت ــه أمي ــال ل فق

ولابد أن يكون الإسلام هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في         × المؤمنين

لوجـه االله  لي فيهم ذرية، وأنا اشـهد االله وأشـهدكم أنـي قـد أعتقـت نـصيبي مـنهم          

أنـي قـد   اللهـم اشـهد  : لك، فقال قد وهبنا حقنا أيضاً   : لى، فقال جميع بني هاشم    تعا

لـك يـا   وقـد وهبنـا حقنـا   : أعتقت ما وهبوا لي لوجه االله، فقال المهاجرون والأنصار  

أني قـد  قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك إنّهماللهم اشهد   : أخا رسول االله، فقال   

رغبك عزمي في الأعاجم؟ وما الذي     عليلم نقضت   : أعتقتهم لوجهك، فقال عمر   

قد : فقال عمر في إكرام الكرماء  ’ عن رأيي فيهم، فأعاد عليه ما قال رسول االله        

أميـر  وهبت الله ولـك يـا أبـا الحـسن مـا يخـصني وسـائر مـا لـم يوهـب لـك، فقـال                    

.)٢(اللهم اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إياهم× المؤمنين

.١٨٥: البقرة)١(

.٨٢٥ص٢ج، إبراهيم بن محمد الثقفي، الغاراتو. ١٣٢ص١١ج، الميرزا النوري، مستدرك الوسائل) ٢(
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زوجاًليه السلام عشهربانويه تختار الحسين 

بـل  ، في معزل عن التخطيط والإرادة الإلهيـة ×لم يكن اختيارها للحسين 

قبـل حـضورها واختيارهـا لـه        ) كما تقدم (هي اقترنت به في عالم الأرواح والغيب      

، ×في عالم المادة والأجساد وهذا يعبر عن ارتباط الغيب فـي زواجهـا للحـسين         

كـانوا حاضـرين وكانـت لهـم المكانـة          فقد ذكروا هناك رهط من قريش وغيرهم        

هـن  : قـائلاً ×أمير المؤمنينلكن اعترضهم الإماموا في زواجها  رغبوالإمرة وقد   

ولكن يخيرن مـا اخترنـه عمـل بـه، فأشـار جماعـة إلـى شـهر            لا يكرهن على ذلك   

: وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور فقيل لهـا بانويه بنت كسرى فخيرت   

؟ فـسكتت فقـال أميـر    أنـت ممـن تريـدين بعـلاً     وهـل  من تختـارين مـن خطابـك؟      

وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير : عمرالمؤمنين قد أرادت وبقي الاختيار، فقال

وقــد -كــان إذا أتتــه كريمــة قــوم لا ولــي لهــا ’إن رســول االله: ×المــؤمنين

بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعـل إذنهـا   أنت راضية: يأمر أن يقال لها    -خطبت  

لم يكرهها على ما تختاره، وإن شـهر بانويـه          لا: صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت    

، فأعيـد القـول عليهـا      ‘الحسين بن علي  أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت    

ــي التخييــر فأشــارت بيــدها، وقالــت     ــذا: ف إن كنــت مخيــرة، وجعلــت أميــر    ه

مـا اسـمك؟    : ×نينأمير المؤم وليها، وتكلم حذيفة بالخطبة، فقال    ×المؤمنين

أنـت شـهر بانويـه وأختـك        : ×شاه زنان بنت كسرى، قال أمير المـؤمنين       : فقالت

.)١(آريه: مرواريد بنت كسرى قالت

٢٠ج، الــسيد البروجــردي، جــامع أحاديــث الــشيعة. ٨٢٥ص٢ج، إبــراهيم بــن محمــد الثقفــي، الغــارات)١(
.١٥٢ص
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وعاء للمعصومشهربانو 

حازت هذه السيدة الجليلة بهذه المفخرة العظيمـة حتـى أصـبحت وعـاءً               

تُصطفى وتُعـد  وهذا مما لا يتسنى لكل امرأة إلا أن     ، ×وأماً للإمام المعصوم  

حتى تكون الوعـاء الـسالم والـصالح المناسـب لهـذا المخلـوق       ، من قبل السماء 

وهــذا الحكــم مــن الاصــطفاء والإعــداد الإلهــي لا يجــب فــي مجــرد   ، العظــيم

ــذلك ذكــر   إحيــث ، الزوجــة ن الأُم تختلــف عــن الزوجــة بــشكل جــوهري ول

دم تمـسكهن   خائنـات فـي عـ      نكُ^ القرآن أن هناك زوجات لبعض الأنبياء     

ضَـرب اللَّـه مـثَلاً      {: كما جاء فـي قولـه تعـالى       ، بخط النبوة والهدي الإلهي   

لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نُوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحـتَ عبـدينِ مِـن عِبادِنَـا               

ا وقِيلَ ادخُلا النَّار مـع  صَالِحينِ فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ شَيئً  

اخِلِينــد ــاء أو    ، )١(}ال ــره لأُم مــن الأنبي ــم نجــد أي انحــراف أو غي ــه ل مــع أنّ

الأوصياء بل نجد العكس مـن أنّهـا قـد أُعـدت مـن الناحيـة الروحيـة والنفـسية             

وربمــا ، لأشــرف مخلوقــات أهــل زمانــهاًصــالحوالجــسدية كــي تكــون وعــاءً

على الجنين بخلاف مجرد الزوجة فإنّهـا        اًتكويني اًم أثر السبب في ذلك لأن للأُ    

سـلبية تكوينيـة علـى    علـى الـزوج ولا يلـزم مـن انحرافهـا آثـار        لا تؤثر تكويناً  

أمـا الأم الكـافرة والملوثـة أو حتـى الـضعيفة           ، الزوج وإنمـا يرجـع عليهـا فقـط        

والنقـاء فـي     فشرط الطهـارة  ، ترجع بآثارها على جنينها وأسرتها     ومعنوياً روحياً

وعنـدما  ^، الأنبياء والأئمة أمر ثابت ولا غبار عليه بخلاف زوجاتهم         اُمهات

.١٠: التحريم) ١(
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نجـد أنّهـا حظيـت باهتمـام ورعايـة إلهيـة علـى          ÷ نرجع الى أُم الإمام السجاد    

روي منهـا مـا     ، كما جاءت فـي ذلـك عـدة روايـات         ، الصعيد المادي والروحي  

ابـن شـهريار آخـر    يزدجـرد لما قـدمت ابنـة   : قال× عن جابر، عن أبي جعفر    

ىعـذار ملوك الفرس وخاتمتهم على عمـر، وأدخلـت المدينـة استـشرفت لهـا         

آه بيـروز بــاد : ا، ورأت عمــر فقالـت ه ـالمدينـة، وأشـرق المجلــس بـضوء وجه   

: ×فقـال لـه علـي      ،بهـا  وهـم  ،شتمتني هذه العلجـة   : هرمز، فغضب عمر وقال   

عليهـــا، فقــال أميـــر  ىلــك إنكـــار علــى مــا لا تعلمـــه، فــأمر أن ينــاد     لــيس 

بيع بنات الملوك، ولكن أعرض عليها أن تختـار رجـلا     لا يجوز : ×المؤمنين

المسلمين حتى تتزوج منه، وتحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال            من

أفعل، وعـرض عليهـا أن تختـار فجالـت فوضـعت      : الثمن، فقال عمر  يقوم مقام 

چـه نـام داري أي   : ×أميـر المـؤمنين    فقـال ، ×الحـسين يدها علـى منكـب    

: جهان شاه، فقال بل شهر بانويه، قالـت ما اسمك يا صبية؟ قالت: يعني ،كنيزك

احـتفظ  : ثم التفت إلى الحسين فقالأي صدقت ،راست گفتى : تلك أختي قال  

فــي زمانــه بعــدك، وهــي أم بهــا وأحــسن إليهــا، فــستلد لــك خيــر أهــل الأرض

.)١(‘العابدينسين زينالأوصياء الذرية الطيبة، فولدت علي بن الح

سؤال وجواب

اُمهـات ربما يقال إن الإسلام نهى عن تزويج الأمة مع أنّنا نلاحظ أن أغلـب    

أم الإمــام إلـى الأئمـة المعـصومين مــن الإمـاء؟ كمــا سـيأتي أن ســتة أئمـة إضــافة      

.٤٦٧ص١ج، الكليني، الكافي: راجع)١(
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يعـاني مـن ضـغط    الزواج بالإماء إنما يجوز لمن     ننعم إ ، هم إماء اُمهات× السجاد

على التـزوج بـالحرائر   يد بسبب شدة غلبة الغريزة الجنسية عليه ولم يكن قادراً      شد

.هذه الطائفةمن النساء، وعلى هذا الأساس لا يجوز الزواج بالإماء لغير

يمكن أن تكون فلسفة هذا الحكم في أن الإماء خاصة في تلك العهـود لـم    ف

ونفـسية وعاطفيـة، ومـن   يعانين من نـواقص خلقيـة        بتربية جيدة، ولهذا كن   يحظن

ويكتـسبوا مهـات الطبيعي أن يتخذ الأطفـال المتولـدون مـن هـذا الـزواج صـفة الاُ          

خصوصياتهن الخلقية، ولهذا الـسبب طـرح الإسـلام طريقـة دقيقـة لتحريـر العبيـد                

أنفـسهم  ، وفي نفس الوقت فسح للأرقـاء يئحتى لا يبتلوا بهذا المصير الس     تدريجاً

.أن يتزوجوا فيما بينهم

والجواب

اسـتثنائي  هذا الموضوع لا يتنافى مع وضع بعض الإماء اللائي حظين بوضع  

، فـالحكم المـذكور أعـلاه يـرتبط      وغيرهمـا  وخاص من الناحية الخلقية والتربويـة     

هـو  من الإماء^ الأئمة من أهل البيت النبوياُمهاتبأغلبية الإماء، وكون بعض     

. كما سيتضحمن هذه الجهة

ظروف السياسية والاجتماعية التي ألجئتها الى هـذا الحـال مـن الأسـر              وأما ال 

والرق لا يقلل مـن شـأنها ولا يـؤثر فـي ذاتهـا وكيانهـا بـل تبقـى بكمالهـا وبعـدها                    

فــي اعــدادها وربمــا تكــون هــذه الظــروف الأليمــة التــي واجهتهــا ســبباً، المعنــوي

. إضافة إلى حفظها من أيدي الغاشمين، وترقيها
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رِالأئمة جوااُمهاتر فلسفة أكث

^الأئمـة  اُمهـات إن مما يدعو إلى الالتفات ويثيـر التـساؤل هـو أن أكثـر               

جوار من غير العـرب، فـأم كـل مـن الـسجاد والكـاظم والرضـا والجـواد والهـادي           

،^الأئمـة أولاد، وقعن في الأسر، واقتـرن بهـن    اُمهات^والعسكري والحجة 

إلى أن مـسألة  جري في سوق العبيد والجواري، مضافاً ه لا يغيب عن بالنا ما ي      مع أنّ 

كـل مـا    هـا تـستوجب الحيطـة والحـذر فـي         الإمامة ليست من المسائل العاديـة، فإنّ      

الأب ينبغي أن يكـون  وتربيته ونشأته، وكما أن×يرتبط بولادة الإمام المعصوم   

ا وهـذ . في أعلى درجات الكمال الممكن، فكذلك الأم وعلى ذلـك قامـت الأدلـة        

.البحث جدير بالعناية والدراسة

للجـواري مـن دون     هو ما هو السر في اختيار الأئمة       ،والسؤال الذي يواجهنا  

الحرائر العربيات من البيوتات الرفيعة ذات المنزلة الاجتماعية؟ 

بالجواري ليلدن لهم أفضل الأولاد والبنات؟ ^ولماذا يقترن الأئمة

ضــواء علــى بعــض المفــاهيم العامــة وللإجابــة عــن ذلــك لابــد أن نــسلط الأ

والركائز الأساسية ذات الصلة بما نحن فيه لنخرج من خلالهـا بمـا يرفـع الغمـوض         

. والإبهام عن هذه المسألة

والذي يظهر من خلال دراسة بعض المفاهيم العامـة والقواعـد الأساسـية أن            

.أهمها ثلاثةالجواري أسباباً^وراء اختيار الأئمة
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ة الإلهية لأم المعصومالتربي:الأول

كمـا نعتقـد وعليـه قامـت       - ^إن مما لا شك فيـه أن أئمـة أهـل البيـت            

والأشـياء ومعرفـة مـداخلها ومخارجهـا،       الأمورقد أوتوا العلم بحقائق    - الأدلة  

وقـد ورثـوا ذلـك عـن رسـول االله أو      ،ومنها العلم بأحوال الناس وخصوصياتهم 

وصفاء نفوسهم وطهارة ذواتهـم، ولمـا        أطلعهم االله تعالى عليه لنفوذ بصائرهم،     

كان الأمر يتعلق بالإمامة ومنـصب الولايـة فـلا بـد مـن اختيـار الوعـاء الطـاهر،                

لــولي االله، وحاضـناً سـيكون حــاملاً والأصـل الزاكـي، والحجــر العفيـف الــذي   

وخليفته على العباد، والحجة على الخلق، ويعد ذلـك مـن المـسلمات البديهيـة             

علـى هـؤلاء الجـواري    ^لإمامية، وإنما وقع اختيار الأئمـة في عقيدة الشيعة ا   

بأنهن قد جمعـن شـرائط الاقتـران بالمعـصوم           ^من دون سائر النساء لعلمهم    

إذ كمـا يـشترط أن يكـون      ،وصلاحيتهن للأمومة التي ستنجب الإمام المعصوم     

مـدى تـأثير   وقد تقـدم . مهاتالآباء طاهرين مطهرين فكذلك الحال بالنسبة للاُ      

ــدخلاً   ا ــة م ــل الوراث ــإن لعام ــدها، ف ــى ول ــراًلأم عل ــي  كبي ــوين الخلق ــي التك ف

× الإمـام  أن لـذلك نلاحـظ   ،  لاسـيما الأم   المنعكس على الولد من قبل أبويه     

قد يختـار واحـدة بعينهـا مـن دون سـائر الجـواري اللاتـي عرضـن للبيـع، وقـد                  

×أن الإمـام للبيع والـشراء إلا  - بحسب المعايير المادية - تكون غير صالحة  

المعينـة  أن هذه الجاريـة  كما سيأتي ذكرها  لا يختار غيرها، بل تذكر المصادر     

يتقــدم قــد تمتنــع عــن الاستــسلام لأي مــشترٍمــن قبــل االله قــد جعلــت للإمــام ف

، مع أنها في ظـروف لا تملـك   ×لشرائها حتى يكون الذي يشتريها هو الإمام    
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لأن تكـون   متقنـاً  إلهياً ك تخطيطاً ، الأمر الذي يؤكد على أن هنا      من أمرها شيئاً  

.للمعـصوم ووعاءًًاًوقد أعدها االله تعالى لتصبح أم     × هذه المرأة قرينة للإمام   

× الـسجاد الإمـام أم  إيـصال ويدل على ذلك ما تقدم من تحرك السماء نحو          

.غيرهبالاختيارولم تتعد× للإمام الحسين

^ل ابـن إبـراهيم   ولو رجعت القهقرى ولاحظت كيف جعـل االله إسـماعي         

في بطن هاجر التي هي من الجواري كما قيل قبطية من مـصر أهـداها لـسارة أحـد       

فقـد  ، ’والذي ينحدر منه عن طريق هاجر نسب النبـي الأكـرم          ، )١(ملوك مصر 

ثـم أشـار   ، بقي فترة طويلة بلا ذرية مـع زوجتـه سـارة   × إبراهيمذكر أن نبي االله     

لتـي حظيـت بتربيـة إلهيـة وأعـدت لأن تكـون       عليها أن تبيع له هاجر تلك الجارية   

وقد ذكرهـا القـرآن وعظّمهـا وجعلهـا سـبباً     ، ×وعاءً للمعصوم نبي االله إسماعيل   

وقـد دفنهـا ابنهـا    ، لإيجاد بعض السنن الإلهية والتي منها السعي بين الصفا والمـروة         

والـذي يـسمى   ، بإزاء الركنين العراقي والـشامي    ، مقابل البيت العتيق  × إسماعيل

لهـا  تقـديراً ، وقـد حجـر عليهـا لـئلا يطـأ النـاس قبرهـا           ، ×اليوم بحِجر إسـماعيل   

عـن  كما ورد ذلك  ، ^ومن ثم هو دفن فيه وتبعه مجموعة من الأنبياء        ، واحتراماً

إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطـأ قبـر             : قال× أبي عبد االله  

لحجر بيـت إسـماعيل وفيـه قبـر هـاجر      ا: قال وعنه أيضا . )٢(أم إسماعيل في الحجر   

. )٣(وقبر إسماعيل

.٨٥ص١ج، اليوسفي، موسوعة التاريخ الإسلامي: أنظر) ١(

.٢١٠ص٤ج ، الشيخ الكليني،الكافي) ٢(

.المصدر نفسه) ٣(
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ومن بعض الطرائف التي تذكر عن زيد بن علي الشهيد مـع هـشام بـن عبـد           

ك تذكر الخلافـة وتتمناهـا ولـست هنـاك وأنـت ابـن        بلغني أنّ  ،الملك حينما قال له   

م لا يقعـدن بالرجـال عـن الغايـات، وقـد كانـت أ         مهـات إن الاُ : فقال له زيـد   . ؟أمة

وجعله أبـاً   ، فلم يمنعه ذلك أن بعثه االله نبياً       )سارة(أمة لأم إسحق  ) هاجر(إسماعيل

، وأخـرج مـن إسـحق القـردة       ’للعرب وأخرج من صـلبه خيـر الأنبيـاء محمـداً          

.)١(والخنازير وعبدة الطاغوت

محاربة الطبقية والعرقية:الثاني

الفوارق الطبقية بين أبنائه من أعظم الركائز التي قام عليها الدين هو إلغاء     إن

فـي سـيرته   كـريم  والمنتسبين إليه، وقد أكد القرآن الكريم في آياتـه، والرسـول ال           

من التساوي ونبـذ الفـوارق   على ذلك، وكانت النظرة إلى جميع الناس على أساسٍ 

العرقية والنسبية، وأن المعيار في التفاضل بين الناس هو مقدار ما يتحلى به الإنسان             

يا أَيها {كما أشار إليه سبحانه في قولـه    لإيمان والتقوى ومكتسباته الشخصية   امن

              فُوا إِنـارائِـلَ لِتَعقَبا ووبشُـع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م النَّاس

       خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممليس لأحد علـى أحـد فـضل    .)٢(}أَكْر

وليس للعنصر العربي فضل على سواه، وليس لسواه فضل عليه، وليس           إلا بالتقوى 

ثمة ما يميز أحدهما على الآخر إلا مقدار قربه مـن االله تعـالى، أو بعـده عنـه، ولـذا          

رفع الإسلام من شأن سـلمان الفارسـي الأصـل حتـى غـدا ينـسب إلـى أهـل بيـت                       

.١١٥ص٧ج، السيد محسن الأمين، وأعيان الشيعة.٣٨١ص ،السيد البراقي،تاريخ الكوفة: أنظر) ١(

١٣: الحجرات) ٢(
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، ووضـع الإسـلام أبـا لهـب العربـي         )١(نا أهل البيت  سلمان م : ’العصمة فقـال  

الأصـل والقرشــي النـسب، وهــو عـم النبــي حتـى غــدا مـن أشــد النـاس عــداوة الله       

مـا  *تَبتْ يدا أَبِي لَهـبٍ وتَـب        {: قوله تعـالى  ، ولرسوله، ونزل فيه قرآن يتلى    

 با كَسمو الُهم نْها ذَاتَ لَ*أَغْنَى عصْلَى نَاريبٍس٢(}ه( .

مختلفة، لتثبيت هـذه القاعـدة،       وأشكالاً وقد اتخذ هذا المنهج القويم صوراً     

بـالقول  حثيثـاً حتى تكون هي المنطلق والأساس في تقييم الأشخاص، وسعى سعياً   

تارة، وبالفعـل أخـرى، لبيـان أن الإنـسان لا يقعـد بـه نـسبه، ولا يعيقـه عنـصره، أو                  

كما في ، إذا كانت على وفق ما يريد االله ورسوله صنفه، عن تسنم أرفع الدرجات،      

ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعـضُكُم  {: قوله تعـالى  

ولــم يكــن الأمــر يقتــصر علــى القــضايا الرئيــسية ذات الأهميــة  . )٣(}مــن بعــضٍ

ى، فمـا كـان النبـي يفاضـل بـين           القصوى، بل كانت تشمل الشؤون الجانبية الأخر      

، وكان يرى أن المال مـال االله والنـاس عبـاد    -مثلاً-أحد من المسلمين في العطاء    

لـه،  الـذي أتخـذ هـذه الـسيرة النبويـة منهاجـاً        ×االله، وهكذا كان أمير المـؤمنين     

مـنهم، وأنهـم   نفـسه واحـداً  يقتفي خطى النبي في تطبيقهـا علـى المـسلمين معتبـراً          

وة في الدين، حتى أصبح هذا المبدأ أحد الأسـس التـي مهـدت الـسبيل              أخ جميعاً

. أمام كثير من الناس للالتحاق بهذا الدين والسير في ركابه

.٧ص٧ج، صالح المازندراني، شرح أصول الكافي) ١(

.٣-١: المسد) ٢(

.١٩٥: آل عمران) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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×سمعت أبي يروي عـن أبـي جعفـر   : روى الكليني بسنده عن حنان، قال   

مع نفر من قريش في المسجد، فأقبلوا ينتـسبون، ويرفعـون            كان سلمان جالساً  : قال

أخبرني مـن أنـت؟ ومـن       : بهم حتى بلغوا سلمان، فقال له عمر بن الخطاب        في أنسا 

فهـداني االله عـز وجـل    أنا سلمان بن عبد االله، كنت ضالاً      : أبوك؟ وما أصلك؟ فقال   

، هذا فأعتقني االله بمحمدٍ، وكنت مملوكاًفأغناني االله بمحمدٍ، وكنت عائلاًبمحمدٍ

يكلمهـم، فقـال لـه    ) رضي االله عنـه (وسلمانفخرج النبي: نسبي، وهذا حسبي، قال  

يا رسول االله ما لقيت من هؤلاء، جلست معهم فأخذوا ينتسبون، ويرفعـون              : سلمان

مـن أنـت؟ ومـا أصـلك؟ ومـا      : في أنسابهم حتى إذا بلغوا إلي قال عمر بن الخطاب  

أنـا سـلمان بـن عبـد االله،     : قلـت لـه  : فما قلت له يا سلمان؟ قال    : حسبك؟ فقال النبي  

فأغنـاني االله عـز ذكـره    ، وكنـت عـائلاً  فهـداني االله عـز ذكـره بمحمـدٍ       كنت ضـالاً  

، هـذا نـسبي، وهـذا حـسبي،     فأعتقني االله عز ذكره بمحمدٍ ، وكنت مملوكاً  بمحمدٍ

يا معشر قـريش إن حـسب الرجـل دينـه، ومروءتـه خلقـه، وأصـله         : فقال رسول االله  

وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ{ :عقله، قال االله عز وجل

خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارثم قال النبي)١(}لِتَع’

تليس لأحد من هؤلاء عليـك فـضل إلا بتقـوى االله عـز وجـل، وإن كانـ               : لسلمان

. )٢(التقوى لك عليهم فأنت أفضل

أميـر  ىسـع كما لو أن هذا المبدأ أخذ مجراه كما أراد االله تعالى ورسوله، و    و

١٣: الحجرات) ١(

.١٨١ص٨ج، الكليني، الكافي) ٢(
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لتطبيقه، لما احتجنا إلى حروب الفتوحـات        ^نوه المعصوم ؤوأبنا× المؤمنين

ومـا يـدرينا فلعـل مـا يحيـق      . التي يعتبرها البعض إحدى إنجازات الإسلام الكبرى  

ل انتقامي واقتصاص ممـا  بالمسلمين من خصومهم من الكيد والعدوان إنما هو عم        

تتوارثـه   دفينـاً  جرى فـي سـالف الزمـان مـن حـروب الفتوحـات إذ تركـت حقـداً                 

لا هوادة فيهـا علـى الـدين         الأجيال، حتى إذا أمكنتهم الفرصة للانتقام شنوا حروباً       

وكانـت هـذه الـسياسة طامـة كبـرى حرفـت مــسار       . والأخـلاق وبأسـاليب مختلفـة   

أصـبح الـذين يـرون أنفـسهم مـن سـادة القـوم أن        والإسلام عن طريقـه المـستقيم،   

  ويدل على ذلك ما ورد من معاتبـة عبـد       . لا يليق بالأشراف   الاقتران بالجواري عار

، واعتراضـه عليـه حـين تـزوج بإحـدى          ×الملك بن مروان للإمام زين العابـدين      

كـان لعبـد الملـك بـن     : فقد روى الكليني بسنده عن يزيد بن حاتم، قال   ،الجواري

×ن عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإن علـي بـن الحـسين     مروا

أعتق جارية ثم تزوجها، فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي               

ه كـان فـي   أما بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمـت أنّـ     : ×بن الحسين ا

د، فـلا لنفـسك   أكفائك من قريش مـن تمجـد بـه فـي الـصهر، وتـستنجبه فـي الولـ                 

أما بعـد،  ×فكتب إليه علي بن الحسين.نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام     

ه كـان فـي نـساء قـريش مـن      فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنّ     

أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولـد، وأنـه لـيس فـوق رسـول االله مرتقـى فـي           

ملك يميني خرجت متى أراد االله عز وجـل  مجد ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت       

، ومن كان زكيا في دين االله فليس تهمني بأمر التمس به ثوابه، ثم ارتجعتها على سن
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من أمره، وقد رفع االله بالإسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهـب          يءيخل به ش  

لمـا قـرأ   ف. مـسلم، وإنمـا اللـؤم لـؤم الجاهليـة، والـسلام      امـرءٍ به اللؤم فلا لؤم علـى       

يا أمير المؤمنين لـشد مـا فخـر عليـك      : الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان، فقرأه فقال       

ه ألـسن بنـي هاشـم التـي تفلـق      يا بني لا تقل ذلك، فإنّ : ، فقال ×علي بن الحسين  

يا بني يرتفـع مـن حيـث يتـضع     ×بن الحسيني الصخر، وتغرف من بحر، إن عل 

، جاريـة لـه وتزوجهـا   ×الإمـام الـسجاد   أعتقوفي رواية أخرى عندما      .)١(الناس

قـد كـان لكـم     ×الإمامفكتب إليه    ،كتب إليه عبد الملك بن مروان يعيره بذلك       

صـفية بنـت حيـي وتزوجهـا     ’في رسول االله أسوة حـسنة قـد أعتـق رسـول االله            

وعـرض بعـض   .)٢(وأعتق زيد بن حارثـة وزوجـه ابنـة عمتـه زينـب بنـت جحـش          

الهوجاء التي اتبعها الحكام فـي احتقـار كـل مـن     من هذه السياسة المحققين صوراً 

لقد أمر الحجاج أن لا يؤم في الكوفة إلا عربـي، وقـال لرجـل     : هو غير عربي فقال   

كمـا طـرد غيـر العـرب مـن البـصرة       . لا يـصلح للقـضاء إلا عربـي    : من أهل الكوفة  

وا محمـدا و أحمـدا، ولا يعرفـون أيـن      : والبلاد المجـاورة لهـا، واجتمعـوا ينـدبون        

يذهبون، ولا عجب أن ترى أهل البصرة يلحقون بهم ويشتركون معهم في نعي ما          

لا يقطـع الـصلاة إلا حمـار، أو كلـب، أو     : بل لقـد قـالوا  ،نزل بهم من حيف وظلم   

مـن المـوالي عنـدما رآهـم كثـروا، فنهـاه       وقـد أراد معاويـة أن يقتـل شـطراً       . مولى

أعـراب بنـي سـليم، فركـب         مـن  وتزوج رجل من الموالي بنتـاً     . الأحنف عن ذلك  

إبــراهيم بــن هــشام بــن محمــد بــن بــشير الخــارجي إلــى المدينــة، وواليهــا يومئــذٍ 

.٣٤٥ص٥ج، الكليني، الكافي) ١(

.٢١٤ص٥ج،محمد بن سعد،الطبقات الكبرى: راجع) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٣.......................................................السلامعليهماالسجادالإمامأمشهربانو: الفصل الخامس

إسماعيل، فشكى إليه ذلك، فأرسل الوالي إلى المـولى، ففـرق بينـه وبـين زوجتـه،             

سوط، وحلق رأسه وحاجبه ولحيته، فقال محمد بن بـشير فـي جملـة       مائتيوضربه  

:أبيات له

 
 

  
            ولم تفشل ثورة المختار إلا لأنه استعان فيها بغير العرب، فتفرق العـرب عنـه

كان العرب إلى أن جاءت الدولة العباسـية إذا  : ويقول أبو الفرج الأصفهاني   . لذلك

بل كان لا يلـي  . ورأى مولى دفعه إليه فلا يمتنع    يءجاء العربي من السوق ومعه ش     

.)١(أعجمياتاُمهاتلافة أحد من أبناء المولدين الذين ولدوا من الخ

الحق أن الحكم الأموي لم : أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام قوله   وذكر

كـان أو مـولى      يسوى فيه بين الناس، ويكافئ المحـسن عربيـاً         إسلامياً يكن حكماً 

بـي، والحكـام خدمـة    مـا الحكـم فيـه عر    كـان أو مـولى، وإنّ      ويعاقب المجرم عربياً  

ولما كـان   . )٢(للعرب، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية         

هم أئمة الدين، أرادوا إظهـار فـساد هـذه الـسياسة بـإجراء عملـي،        ^أهل البيت 

وبدأوا بأنفسهم، وهم وإن لم يعطوا الفرصـة ليمارسـوا دورهـم فـي تطبيـق تعـاليم                 

اُمهـات لون عن أداء وظيفـتهم مهمـا أمكـن، لـذلك اختـاروا          الدين إلا أنهم لا يتخ    

ليثبتـوا أن لا فـرق بـين أحـد مـن      -مع ملاحظة سـائر الـشرائط      -الأولاد الجواري   

الناس، وأن ما وضع من الامتيازات لبعض دون بعض لم تكـن بحـسب المقـاييس               

.٢٧ص، السيد جعفر المرتضىعليه السلامحياة الإمام الرضا: راجع) ١(

.١٨٧ص١ج، ضحى الإسلام) ٢(
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الإلهية، وإذا كانت الظروف قد قهـرت بعـض أولئـك النـسوة فأصـبحن يـبعن فـي              

أسواق الرقيق فلا يعني ذلك أنهن خاليـات مـن الـشرف والفـضيلة، بـل قـد يكـون            

اً، فرب جارية أحاطتها العناية الإلهيـة لتكـون قرينـة للعـصمة وأمـ              العكس صحيحاً 

ولا يقاس بعد ذلك . ^بعض الأئمةاُمهاتللمعصوم، وهذا ما حدث بالنسبة إلى 

ة لحمل الإمامة بأي امـرأة أخـرى   فضل هذه الجواري والإماء اللاتي أصبحن أوعي      

وإن كانت من أرقى البيوتـات العربيـة بحـسب        ،ممن لم تحظ بهذا الشرف العظيم     

.الظاهر

الإسلام لكل الناس:الثالث

       هـي الخاتمـة الناسـخة    ’ رسـالة النبـي المـصطفى     إن مما لا شـك فيـه أن

إِن {ن الإسلام، لجميع الرسالات السابقة وهي الشاملة لكافة البشر، فلا دين بعد دي

 لاَماللَّهِ الإِس عِند ينوإلـى أن يـرث االله   ’ولا نبي بعـد النبـي محمـد   )١(}الد ،

وذلــك مــن البــديهيات المــسلمة التــي لا مجــال للنــزاع فيهــا، ،الأرض ومــن عليهــا

. وأيدت ذلك الأدلة والبراهين

وإن رحـل   وقد اقتـضت الحكمـة الإلهيـة أن يبقـى هـذا الـدين محفوظـاً               

’ إلى الرفيق الأعلى، وقد أوكلت مهمة حفظ الدين إلـى ذريـة النبـي         النبي

، ×عشر أولهم أميـر المـؤمنين      اثنوعترته، وهم وراث علمه ومقامه الأئمة الإ      

، وعلى ذلك قامت الأدلة والبـراهين      ×وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري    

. أيضا

١٩: مرانآل ع) ١(
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^ إمامـة الأئمـة   عامـة شـاملة، فكـذلك     ونتيجة ذلك أنه كما أن نبوة النبي      

ليست مقتصرة علـى مجتمـع معـين    ^ عامة وشاملة، ومعنى ذلك أن إمامة الأئمة    

أو عنصر معين، أو فئة من الناس معينة، فكما أن النبي بعث للأبيض والأسود علـى       

. لكافة الناس^السواء، فكذلك إمامة الأئمة

بـل  ،بيـات ومن هنا يتضح لنا وجه آخر في اقتران بعض الأئمة بنساء غير عر           

وردت الروايـات الدالـة   أكمامن قوميات أخرى كالفارسية أو الرومية أو غيرهما،        

كانت مـن أصـل فارسـي، وكانـت أم الإمـام           ×فإن أم الإمام السجاد   . على ذلك 

من أهـل المغـرب،   ×من أشراف الأعاجم، وكانت أم الإمام الرضا     ×الكاظم

لة مارية القبطية أم إبـراهيم ابـن   من أهل النوبة من قبي  ×وكانت أم الإمام الجواد   

بـأبي ابـن خيـر    : رسول االله، وكانت أفضل نساء زمانها، وأشار إليها رسول االله بقوله     

مغربية، ولم يكن لهـا مثيـل فـي          ×الإماء النوبية الطيبة، وكانت أم الإمام الهادي      

الزهد والتقوى، وكانت أم الإمام الحسن العـسكري فـي بلـدها مـن الأشـراف فـي               

الملوك، وكانت أم الإمام الحجة بنت قيـصر ملـك الـروم، وأمهـا مـن ولـد            مصاف

كما سيأتي كـل ذلـك مفـصلا فـي        الحواريين، وتنسب إلى وصي المسيح شمعون       

. محله

والذي نود أن نشير إليه في هذا الوجه أن الإمامة لما كانت عامة وأن الإمـام        

در بعـض الأئمـة مـن    إمام لكل الناس على شتى اختلاف أعـراقهم وأصـولهم انحـ        

هم من أصول غير عربية ليكون ذلك علامة بارزة على عالميـة إمـامتهم،          اُمهاتجهة  

يوصـلها بهـذا   وشمولها لجميع أهل الأرض، وأن لكل من السلالات البشرية طرفـاً   
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الدين الإلهي العظيم، وتلك حكمـة بالغـة ولطـف عـام لكـل البـشر، وأمـا العروبـة                   

وإنمـا المـدار فـي الأول والأخيـر       اتها من حيث هي     فليس لها خصوصية في حد ذ     

.التقوى

احتمال يفرض نفسه

  نـورده  ،آخر ينطوي تحت هذا الوجه قد تكشف عنه الأيام     اًولعل هناك سر

.عليه، وإن كان في نفسه غير بعيدقاطعاًكاحتمال ليس إلا، إذ لا نملك دليلاً

، ونطـق بـذلك     ’النبيالإمام المهدي الموعود به على لسان        أن: وحاصله

سـيكون لـه   ^القرآن الكريم، وأكدت عليه الروايات المتواترة عن أهـل البيـت       

كمـا ملئـت   وعـدلاً الشأن العظيم في إعلاء كلمة االله تعالى، وسيملأ الأرض قـسطاً  

، وسيقوم بأداء مهمته في أغلب أحواله بشكل طبيعي، وإن كان يـأتي             وجوراً ظلماً

من االله تعالى، ولا شك أن تلك مهمة شاقة كما شـرحتها             اًبالمعجزة والكرامة تأييد  

. الروايات والآيات

بـن  اتنحدر من سلالة أحد أوصياء عيسى      ×وإذا كانت أم الإمام المهدي    

فـي   ×لإنجـاز مهمـة الإمـام      وتـسهيلاً  لعل في ذلك تمهيداً   : فما يدرينا  ‘مريم

لأمه منهم، فيحرك في إلى أن أجدادهخضوع النصارى والكفار وتسليمهم له نظراً   

نفوسهم الجانب العاطفي للرحم القائمة بينه وبينهم، الأمر الذي يختصر عليه كثيـراً   

علـى أن ذلـك أحـد أسـباب اللطـف العـام        . من الأمور وينجزها فـي سـهولة ويـسر        

.بأولئك النصارى حيث يكونون على مقربة من الهداية والنجاة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٧.......................................................مالسلاعليهماالسجادالإمامأمشهربانو: الفصل الخامس

أنا ابن الخيرتين

× روي عنـه  عن أصالة نسبه من الطرفين كمـا        × يكشف الإمام السجاد  

فهـو  ،وكـسرى × وعليـاً ’ يعني جده محمداً  ،ه كان يقول أنا ابن الخيرتين     أنّ

وكأنه  ،للواقع ولكن بياناً ولم يقل ذلك للبذخ والفخر     .)١(ابن خيرة العرب والعجم   

الله من عبـاده    إن: كما جاء في المناقب وغيره    ’ نظر إلى قول جده رسول االله     

أبـو ولقـد أحـسن      .)٢(خيرتين فخيرته من العرب قريش، ومن العجم فـارس        

:الأسود الدؤلي بقوله

 
 

  
  يا أبا عبـد االله لتلـدن   : ×للحسينقال  عليه السلام   أمير المؤمنين وروي أن   

وكـان يقـال لعلـي بـن     × الحـسين لك منها خير أهل الأرض، فولـدت علـي بـن        

. )٣(العجم فارسابن الخيرتين، فخيرة االله من العرب هاشم، ومن: ×الحسين

بهذا المستوى من الفخر والسمو لكانت مندوحة ليزيد      × ولو لم تكن أمه   

لاسيما في المـساجلات التـي دارت       × بن معاوية في توهين وذم الإمام السجاد      ا

ن الثغرات كيف ما كانت للنيل من الطرف        وعادة الأعداء يتربصو  ، بينهم في الشام  

حيث ، ×وقد لاحظنا كيف كان توهين هشام بن عبد الملك لزيد بن علي، الآخر

فلم يـذكر لنـا التـاريخ أن عيـر الإمـام      ، نّك ابن أمة كيف تروم الى الخلافة    إقال له   

.المصدر نفسه: راجع)١(

.٣٠٥ص٣ج، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب)٢(

.٤٦٧ص١ج، الكليني، الكافي: راجع)٣(
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× بسبب أمه لا من يزيد ولا من غيره فهذا يعبر بلا ريب من أن أمه         × السجاد

وقد كشف ، ن النساء العارفات الفاضلات ذات المكانة العالية في جميع الأصعدةم

. لا يشوبه أدنى شك بقوله أنا ابن الخيرتينعن ذلك المعصوم الذي ينطق عن واقعٍ

من كلام المغرضين

؛إلى الفرس  ×إصهار الحسين أسباب دخول الفرس للتشيع   ذكروا أن من    

الساسانيين واسمها شاه زنـان فولـدت لـه    الملوك ه تزوج ابنة يزدجرد وهو أحد     لأنّ

الخواص الوراثية للأكاسـرة وخـواص الإمامـة       علي بن الحسين الذي اجتمعت فيه     

زواج الحسين بن علي بشهر بـانواه       إن  :تاريخ الإسلام صاحب   من آبائه كما يقول   

إحدى بنات يزدجرد آخر ملوك الأسـرة الـساسانية، وان الفـرس كـانوا يـرون فـي             

ر تعلق الفـرس  الشعور الوطني يفسد الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، وهذا  أولا

.)١(بعلي من جهة وظهور المذهب الشيعي من جهة أخرى

وفي ذلك تقول سـميرة الليثـي معقبـة علـى رأي أرنولـد تـوينبي فـي انتـشار           

نو بـا الذي أدى إلى انتشار الإسلام هو زواج الحسين من شـاه       ،الإسلام بين الفرس  

بـانو والحـسين وارثــين   يزدرجـرد وقـد رأى الفــرس فـي أولاد شـاه    إحـدى بنـات  

.)٢(لملوكهم الأقدمين

فزواج الحسين على رأي هؤلاء أحد العوامل التـي أدت إلـى انتـشار التـشيع          

.عند الفرس^البيتلأهل

.٢٢٢ص ١ج ،لحسن إبراهيم،تاريخ الإسلام)١(

.٥٦ص ،الزندقة والشعوبية)٢(
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والجواب عليه

إن     واحـد، حكم الأمثال فيمـا يجـوز أو لا يجـوز         من القواعد المسلم بها أن

 الفـرس وهـي   العلة التي ذكرها هؤلاء في اعتناق التشيع من قبلوبناء على هذا فإن

الخطـاب، وعنـد   للفرس موجـودة عنـد عبـد االله بـن عمـر بـن       ×إصهار الحسين 

الـصحابة لمـا جـاؤوا بـسبي فـارس فـي خلافـة        أنتقـدم محمد بن أبي بكـر، فقـد      

فدفع واحدة لعبد االله    ، خذهن علي ثلاث بنات ليزدجرد فأ   الخليفة الثاني كان فيهم   

فأولـد عبـد االله بـن    وأخرى لمحمد بن أبي بكـر، ،وأخرى لولده الحسين   ،بن عمر 

فهـؤلاء  ،القاسموأولد محمد ولده   ،، وأولد الحسين زين العابدين    عمر ولده سالماً  

. )١(هم بنات يزدجرداُمهاتأولاد خالة و

ــة    ــت العل ــا نــسأل إذا كان ــرس  وهن ــي دخــول الف ــصاهرة   ف ــي م للتــشيع ه

صـهار عبـد االله بـن       فيتسنن الفرس لا  للفرس فلماذا لا تطرد هذه العلة      ×الحسين

مع أن العلة هنا أقوى وآكـد حيـث يجتمـع       عمر لهم ومحمد بن أبي بكر كذلك؟      

محمـد وعبـد االله   وكل من،×كما هي في الحسين   ثنان بالاصهار وليس واحداً   ا

من يزيد بن الوليد بالإضافة لذلك إن كلاً. ليفةأبناء خليفة كما كان الحسين ابن خ 

محمـد آخـر   بن عبد الملك وأمه شاه فرند بنـت فيـروز بـن يزدجـرد ومـروان بـن            ا

وبـالعكس  أيـضاً خلفاء بني أمية أمه أم ولد من كرد إيران فلماذا لا تطرد العلة هنا          

ن نجـد قـسماً    حـي هم عربية فـي   اُمهاتلماذا لا يميل العرب السنة لأهل البيت الذين         

.)٢(من العرب يبغض أهل البيت كالنواصب مثلا

.٤٠ص١جذاهب الإسلامية تاريخ الم. ٢٦٧ص٣ج،ابن خلكان،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ١(

.٧٦ص، الوائليأحمد الشيخ، هوية التشيع: انظر) ٢(
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مأساتها في كربلاء

ذكـر بعـض المــؤرخين أن الـسيدة شــهر بانويـه كانـت حاضــرة فـي معركــة       

فقـد ورد فـی کـلام طويـل عـن حـال           ، وأهل بيتـه   ×كربلاء مع زوجها الحسين   

وهـو  ثم خرج شـاب آخـر  ... إلى قوله ، وأهل بيته إلى كربلاء    ×خروج الحسين 

، فتنحـى عنـه بنـو       ×عبد االله تنحوا عن حرم أبي   ، تنحوا عني يا بني هاشم    : يقول

وهـي تمـشي علـى      هاشم، وإذا قد خرجت امرأة من الـدار وعليهـا آثـار الملـوك،             

الـشاب فهـو زيـن     أما: سكينة ووقار، وقد حفت بها إماؤها، فسألت عنها؟ فقيل لي         

فهـي أمـه شـاه زنـان بنـت الملـك        ألامـرأة ، وأمـا    ‘الحـسين  العابدين ابـن الإمـام    

فأتى بها وأركبها على المحمل، ثم اركبوا بقية ،×الحسينزوجة الإمام،كسرى

.)١(على المحاملالحرم والأطفال

وأيضا التقطت لنا عدسة التأريخ ذكرها في كربلاء في حال براز بنـي هاشـم    

اذنيـه  وفـي ×وخرج غـلام مـن خبـاء مـن أخبيـة الحـسين         :الى القتال حيث قال   

وقرطـاه  وشـمالاً درتان فاخذ بعود مـن عيدانـه وهـو مـذعور فجعـل يلتفـت يمينـاً               

ه فـصارت أم ـ ،يتذبذبان فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فضربه بالسيف فقتله     

.)٢(شهر بانويه تنظر إليه ولا تتكلم كالمدهوشة

ثـم تقـدم علـي بـن الحـسين          : كما وجاء في المناقب عـن ابـن آشـوب قـال           

عليـه الـسلام  لجنـة الحـديث فـي معهـد بـاقر العلـوم      ،عليـه الـسلام  موسوعة كلمات الإمـام الحـسين     : أنظر) ١(

.٣٦٢ص

.١٨١ص ،السيد محسن الأمين،لواعج الأشجان: أنظر) ٢(
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ن، وكـان يـشبه     يسـنة، ويقـال ابـن خمـس وعـشر          ةثمان عشر وهو ابن × برالأك

فطعنـه مـرة بـن منقـذ         :الـى أن قـال    ...وجعل يرتجز  ونطقاً لقاًوخُ لقاًخَ’ رسول

علـى الـدنيا بعـدك العفـا،     : فضربوه بالسيف، فقال الحسينالعبدي على ظهره غدراً   

بانويه وهـي تنظـر   وضمه إلى صدره وأتى به إلى باب الفسطاط، فصارت أمه شهر         

الأصـغر فرمـي إليـه بـسهم         يوفي حجـره علـ     إليه ولا تتكلم، فبقي الحسين وحيداً     

فأصاب حلقه، فجعل الحسين يأخذ الدم من نحره فيرميه إلى السماء فما يرجع منه        

.)١(الخ...يءش

هنــا نلاحــظ أن بعــض المحققــين المعاصــرين اتخــذ مــن هــذا الــنص  ومــن

، ×فـي كـربلاء بـين يـدي والـده     × د الإمام السجادعلى جها التاريخي شاهداً 

أم علـي الـشهيد هـي ليلـى العامريـة أو بـرة بنـت عـروة          المعلـوم أن   من: حيث قال 

هـي أم علـي بـن       ) بانويـه شـهر (والمعروف أن  )آشوبكما يراه ابن شهر   (الثقفي

، فلابد أن يكون قد سقط من عبارة مناقب شهرآشـوب ذكـر مبـارزة         ×الحسين

. على ما نحن بصدده، وبهذا يكون شاهداً×حسين السجادعلي بن ال

ومن المحتمل أن تكون العبارة مقدمة على موضـعها فـي مقتـل علـي               ) قال(

الأصغر الذي ذكره ابن شهرآشوب بعد هذا النص المنقول، لأن ابـن شهرآشـوب            

.)٢(م علي السجاد هي أم علي الأصغر شهربانو رضي االله عنهاذكر أن أُ

أن السيدة شهر بانويه شاهدت المآسي والآلام سواء فـي أحـداث            فعلى هذا   

. ٢٥٧ص٣ج ،شهر آشوبابن،مناقب آل أبي طالب:أنظر) ١(

.٤٣ص،السيد محمد رضا الجلالي،عجهاد الإمام السجاد :أنظر) ٢(
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وأهل بيته وأصحابه ومـا جـرى عليهـا مـن       ×الطف من استشهاد زوجها الحسين    

مـن بلـد الـى بلـد     ×أم في حال سبيها مـع ابنهـا الـسجاد    ، ترويع وعطش وما إليه   

فـي  مـع رؤيتهـا ابنهـا   ، مـصيرهم  ةوإدخالها في مجلس الى مجلس ولا تُعرف عاقب       

وهذا مما لا يقل مأساة عن أحـداث   ، يرثى له وهو يؤمر بقتله بين حين وآخر        حالٍ

. الطف وما جرى فيه

زمان وفاتها 

في تتبـع سـيرتها ومزاياهـا مـن قبـل المـؤرخين وأصـحاب               لم نلحظ اهتماماً  

لذلك حصل اختلاف وخلط في ، السير إلا من القلائل لاسيما من بعض المحدثين    

بـل فـي   ، توفيت قبـل واقعـة الطـف   ÷ فمنهم ذكروا أنّها ، ÷اتهاتحديد زمان وف  

ســهل بــن القاســم كمــا جــاء فــي العيــون عــن، ×حــال نفاســها بالإمــام الــسجاد

ومـا هـو    : ، قلـت  بيننا وبينكم نسباً   نإ: بخراسان×قال لي الرضا  : النوشجاني، قال 

صـاب ابنتـين   عامر بـن كريـز لمـا افتـتح خراسـان أ        بن  إن عبد االله    : أيها الأمير؟ قال  

ليزدجر بن شهريار ملك الأعاجم فبعث بهما إلى عثمان بن عفان فوهب إحـديهما           

ــا عنــدهما نفــساوين وكانــت صــاحبة  ×نوالأخــرى للحــسي×للحــسن فماتت

ولـد أبيـه     اُمهـات بعـض   ×فكفل علي ‘ نفست بعلي بن الحسين   ×الحسين

الناس يسمونها أمه وزعموا ها مولاته فكاننّأثم علم ،غيرهااًمفنشأ وهو لا يعرف أُ

ه زوج أمه ومعاذ االله إنما زوج هذه على ما ذكرنـاه وكـان سـبب ذلـك أنـه واقـع          نّأ

لها إن كان فـي نفـسك مـن هـذا          : هذه فقال  هبعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته أم      

نعــم فزوجهــا فقــال النــاس زوج علــي بــن  : فقالــتوأعلمينــييفــاتقيءشــالأمــر
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مـا بقـي طـالبي عنـدنا إلا       : ون قال لي سهل بن القاسـم      وقال لي ع   .هأم×الحسين

.)١(×كتب عني هذا الحديث عن الرضا

كمـا  (فـي بـر أمـه   ×وأما الروايات التي تدل علـى اهتمـام الإمـام الـسجاد     

ا ، وأمأماًيسميها أم ولد كانت تحضنه فكان-هنا -هالمراد من أم ف)سيأتي ذكرها 

هات، فكفلته بعض كما تقدمنفاسها بهيفقد توفيت فبانويههره ش أمولـد أبيـه،   اُم

ها مولاته وكان الناس يسمونها أمهعلم أنّغيرها، ثماًفنشأ لا يعرف أم .

وعليه يكون زمان وفاة السيدة شهر بانو معلـوم علـى هـذا القـول مـن خـلال         

مـن خـامس الفـي  أو الكوفـة  المدينـة فـي    ×ولدفقد  ، ×ولادة الإمام السجاد  

القريبة منه الأيامفكما يكون هذا اليوم أو ، ان سنة ست أو سبع أو ثمان وثلاثينشعب

.فكذلك يكون تاريخ لرحيل أمه السيدة شهر بانو×تاريخ لولادة الإمام السجاد

كمـا جـاء فـي      ، نّها بقيت حية وشهدت أحـداث عاشـوراء       إولكن منهم قال    

الروايات التي كانت    إلىضافة  بالإ، الأخبار التي تقدم ذكرها في حضورها كربلاء      

. مهلأ×تبين لنا حال احترام وبر الإمام السجاد

لا فكيـف  وأوصلهم إلى الرحم  إنك أبر الناس  : ×روي أنه قيل له   ما  : منها

فـأكون عاقـا   إليـه كره أن تسبق يدي إلى ما سـبقت عينهـا      ي أ نّإ: ؟ قال تؤاكل أمك 

.)٢(لها

أبو العباس الفاضل الحـافظ     كما ذكره   ، ابهوكان ابنها شديد البر    وفي رواية 

.١٣٥ص١ج،الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(

.٥١٨ص، الشيخ الصدوق، الخصال) ٢(
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أنوهـي مغطـاة خـشية        إلاه فاكهة   مع أم ×الحسينما أكل علي بن   : يرفعه، قال 

.)١(مدت إليه عينهاماإلىتمتد يده 

محل قبرها

ولكـن يمكـن أن نثبـت ذلـك مـن خـلال       ، لم يذكر التأريخ لنا مكـان قبرهـا    

فـإذا  ×أنّهـا ماتـت فـي نفاسـها بـه     ولادتها للإمام زين العابدين علـى القـول فـي      

كانت قد ولدته في المدينة كما هو المشهور فلا ريب من أن يكون قبرها بالمدينة 

أما لو قلنا ولدته في الكوفة وذلك لأنّه ولد في أواخـر حيـاة جـده أميـر                 ، في البقيع 

المؤمنين وقد عاصره سنتين ومع أن الأمام كان في الكوفة بعدما تحولت العاصمة              

الإسلامية من المدينة إلى الكوفة وكان الخليفة آنذاك وقد كان الحسن والحـسين   

إلـى ذهـب    ×ولـم يوجـد خبـر أن الحـسين        ، معه كمـا هـو ثابـت      عليهما السلام   

ــاك  ــتقر هن ــة أو اس ــة؛ لأن ولادة   ، المدين ــا بالكوف ــون قبره ــه يك ــامفعلي ــن الإم زي

وأما على القول ، تقدمفي الكوفة وهي ماتت في حال نفاسها به كما        ×العابدين

يكون أقرب الأقوال مـن أن قبرهـا         فأيضاً، الثاني من أنّها ماتت بعد أحداث الطف      

بـل اسـتقر   ،وهو لم يفارق مدينة جده×في المدينة؛ لأنّها بقيت مع ابنها السجاد   

.أن وافاه الأجل وقد دفن فيهاإلىفيها 

ماننـا هـذا مـن أن    زإلـى تعارف عليـه النـاس       ضعيف ولكن هناك قول ثالث   

قبرها في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة ولهـا مـزار يقـصده النـاس              

ولكن لـم نعثـر علـى دليـل يثبـت           ، وتطلب حوائجها وهو إلى اليوم معلوم لقاطنيها      

.٩٣ص ،على بن محمد العلوي،لمجدي في أنساب الطالبينا) ١(
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إلا أن النـاس يقولـون هـذا قبـر أُم الإمـام زيـن       ، ذلك لا من التـاريخ ولا مـن غيـره       

نعم قد ذكر البعض أن جماعة تعتقد أن السيدة شـهربانو        ، المواالله الع  ×العابدين

للهجرة ومن ثم جاءت ) ٦٠(بقيت على قيد الحياة إلى ما بعد أحداث كربلاء سنة        

. )١(نحو إيران وفيها توفيت ودفنت قريب من شهر ري

السجاد يزوج حاضنته

إنـي قـد كبـرت ولا    : يدعو خدمه كل شـهر ويقـول     ×كان الإمام السجاد  

النساء فمن أراد منكن التزويج زوجتها، أو البيع بعتها، أو العتق أعتقتهـا،       أقدر على 

، وإن سكتت واحدة منهن اللهم اشهد حتى يقول ثلاثاً: لا، قال: إحداهنفإذا قالت

ومن جملة هذه النـسوة حاضـنته   . )٢(سلوها ما تريد، وعمل على مرادها   : لنسائهقال

أو التـي كانـت ترعـاه      ، ه زوج أمـه   نّ ـأزعمـوا   حتـى   كان النـاس يـسمونها أمـه      التي  

هذا مع غـض النظـر عـن صـحة وثبـوت           ، وتخدمه بشكل مباشر حتى عرفت كأمه     

ه واقـع بعـض نـسائه ثـم خـرج يغتـسل       أنّ ـتزويج حاضـنته وكان سبب    ،هذه القصة 

فـاتقى  يءش ـالأمـر لها إن كان في نفسك مـن هـذا   : هذه فقال  )حاضنته(فلقيته أمة 

حتـى أن   هأم ـ×نعم فزوجها فقال الناس زوج علي بن الحسين       : التفق وأعلميني

إليه يعاتبه في ذلك، ولم تكـن     أرسل)عبد الملك بن مروان   (بعض ملوك بني أمية   

ولم يكن أهل المدينة يرغبون فـي نكـاح الجـواري حتـى         .كانت حاضنته ه إنما أم

. علي بن الحسين فرغبوا فيهنولد

.١٦٣ص، أمير بورأحمد ^،ممادران جهارده معصو: أنظر) ١(

.١١٦ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية) ٢(
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×من أزواج الحسين

)أم علي الأكبر(ليلى-١

بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن بنت عروة بن مسعودليلى

فعروة بن مسعود الثقفي زعيم من زعماء العـرب        . أبي مرة يكنى ب .عوف بن ثقيف  

، وهو رابع من أربعة من العرب سادوا قومهم، وسيد ممن ساد قومه فأحسن السيادة

بـشر ابـن هـلال،      :أربعة سادة في الإسـلام    >: في قوله ’ كما ورد ذلك عن النبي    

أحــد وهـو  . )١(وعـدي بـن حــاتم، وسـراقة المـدلجي، وعــروة بـن مـسعود الثقفــي      

حيـث بـالغوا بـه وتطرفـوا إذ عظّمـوه           ، قالت قريش فيهمـا   الرجلين العظيمين الذي  

ليجعلوا منـه شخـصية تـضاهي النبـي الأعظـم كمـا          ’ على حساب النبي   تعظيماً

وقَالُوا لَولا نُزِّلَ هذَا الْقُرآن علَـى رجـلٍ مـن    {:بقولـه حكى القرآن عن ذلك  

. مكة والطائفهمانريتاقوال،)٢(}الْقَريتَينِ عظِيمٍ

بل ، كغيره من المرتزقةنعم كان شخصية مرموقة لكن أبى أن يكون انتهازياً

لم وأحـسن  وقد صمم على أن يدعو قومه للإسـلام بعـدما أسـ           وجريئاً كان شجاعاً 

عندما اتبع أثره من الطائف وأدركـه قبـل دخولـه مكـة فقـد            ’على يد الرسول  

لما انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن               >:ذكروا

مسعود بن معتب حتى أدركه قبل أن يصل إلـى المدينـة فأسـلم وسـأل رسـول االله            

لإسلام فقال له رسول االله صـلى االله عليـه    صلى االله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه با        

.٤٢٢ص ٢ج ،الذهبي،ميزان الاعتدال) ١(

.٣١: الزخرف) ٢(
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وسلم إن فعلت فإنهم قاتلوك فقال يا رسول االله أنا أحب إليهم من أبصارهم وكان      

فخرج يدعو قومه إلـى الإسـلام فـاظهر دينـه رجـاء ألا يخـالفوه              مطاعاً فيهم محبباً 

وجـه  لمنزلته فيهم فلما أشرف على قومه وقد دعاهم إلى دينه رموه بالنبل من كل       

.)١(فأصابه سهم فقتله

فجاءتـه ثقيـف   ه رضي االله تعالى عنـه قـدم الطـائف عـشاءً      نّأ:آخر وفي لفظ 

لـم  يسلمون عليه فدعاهم إلى الإسلام نصح لهم فعـصوه وأسـمعوه مـن الأذى مـا                

يكن يغشاه منهم فخرجوا من عنده حتـى إذا كـان الـسحر وطلـع الفجـر قـام علـى               

فقيل له قبل أن يموت مـا  ،من ثقيف بسهم فقتلهغرفة في داره وتشهد فرماه رجل     

إلا مـا  يترى في دمك فقال كرامة أكرمني االله بها وشهادة ساقها االله إلـي فلـيس فـ     

يرتحـل عـنكم   أنفي الشهداء الذين قتلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم قبـل          

.)٢(فادفنوني معهم فدفنوه معهم

فـي  فـي قومـه كمثـل صـاحب يـس     مثلـه إن: ’النبـي قال فـي حقـه   قد  و

حسن عاقبته وخاتمة ’فهنا ذكر النبي، االله فقتلوه  إلىحيث دعى قومه    . )٣(قومه

. الحق تعالىإلىمطافه 

:’فـي صـورته حيـث قـال       × بـن مـريم   ابالمـسيح   ’ كما قد شـبهه   

فإذا موسـى ضـرب مـن الرجـال كأنـه مـن رجـال شـنوءة                 ^ الأنبياء يعرض عل 

د ورأيـت  وعـروة بـن مـسع   بـه شـبهاً  رأيـت إذا أقرب من بن مريم ف اورأيت عيسى   

.١٠٦٦ص ٣ابن عبد البر ج ،الاستيعاب:راجع) ١(

.٢٤١ص٣ج،الحلبي،السيرة الحلبية:راجع) ٢(

.٥٤ص٤ج،ابن كثير،نبويةالسيرة ال:راجع) ٣(
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١ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٣٥٨

.)١(’هصاحبكم يعني نفسهاًبفإذا أقرب من رأيت به ش× إبراهيم

أي أن أبـا  ، صخر بن حرب ابـن أميـة      ميمونة بنت أبي سفيان   فهي  :أمهاأما  و

فهي من  ، ولكن شوائب أمية لم تمس من ليلى أو تؤثر فيها         ، لليلى سفيان يعد جداً  

فقد تـرك أبوهـا فـي نفـسها آثـار الهـدى         ، الأمجاد والمكارم من آل مسعود    لة  سلا

فـي العائلـة   مميـزاً أن أصبحت عضواً  إلىالدين الحنيف    ىوالإيمان والاستقامة عل  

.الهاشمية

الأكبر أول شـهيد مـن بنـي هاشـم           اًعلي ×وقد ولدت ليلى للإمام الحسين    

الأب سـادة   أمجـاده مـن جهـة     )علـي الأكبـر   (ولقد اسـتمد الـشهيد    ، يوم عاشوراء 

.مفاخر العرب ثقيفقريش وزعماء العرب، ومن جهة الأم من

حضور ليلى في كربلاء

فـي  ) أم علي الأكبـر   (هناك جملة من النصوص والقرائن تؤكد وجود ليلى       

بل هذا يلـزم    ، وكلامنا هنا ليس من باب الادعاء حتى يلزمنا الإتيان بالبينة         ، كربلاء

يدعي عدم وجودها في كربلاء؛ لأن مـن المـسلم والثابـت أن      الطرف الآخر الذي  

حلّـوا فـي     هوصـحب  )٢()شـاء االله أن يـراهن سـبايا       (هءوأهل بيتـه ونـسا     ×الحسين

فمن أنكر حضورها معهم يلزمه البينة؛ لأنه أصـبح مـدعياً     ، كربلاء وجرى ما جرى   

ا وحـضورها فـي     ومع الأسف إن الـذين أدعـوا عـدم وجودهـ          ، تلزمه البينة  وحينئذٍ

لـم يـذكر   : نعـم صـادروا بقـولهم   ، كربلاء لـم يبرهنـوا لا مـن بعيـد ولا مـن قريـب       

.١٠٦٧ص٣ج،ابن عبد البر،الاستيعاب:راجع) ١(

.وغيره كثير. ١٣٢ص،الحسن بن سليمان الحلي، مختصر بصائر الدرجات:راجع) ٢(
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٣٥٩.......................................................السلامهماعليالسجادالإمامأمشهربانو: الفصل الخامس

ولـم يـذكر أحـد فـي الـسير      : وربما تنزّل البعض وقال  ، المؤرخون ليلى في كربلاء   

ولا أدري هـل هـذا   . )١(عن شـهودها المعتبرة حياة ليلى أم الأكبر يوم الطف فضلاً 

وا إليه؟ وحتى لو سلمنا أنهم استقرأوا واطلعوا على كل     ذهب مايثبت فيه    يعتبر دليلاً 

كتب التاريخ والسيرة والحديث والأنساب وغيرها مـن الأولـين والآخـرين فهـو لا       

على إثبات المدعى الذي ذهبوا إليه؛ لأن عدم ذكر التاريخ لها لا يلزم يكون دليلاً

ر بعــض نــساء نّــه ذكــإحتــى لــو قلنــا ، منــه بالــضرورة عــدم وجودهــا فــي كــربلاء 

حيـث لـم نجـد ملازمـة     ، لأن إثبات الـشيء لا ينفـي مـا عـداه     ، وبناته ×الحسين

لاسيما وأن ، ذكر المرأة على مر التاريخ إلىاًمع أن التاريخ لم يعط اهتمام     ، إطلاقاً

يتمتعن بالعفّـة والحـشّمة ومهمـا أمكـن يبتعـدن عـن الأنظـار               ^ نساء أهل البيت  

إلا أن هنءالحاضرين أن يميزوا بيـنهن أو يعرفـوا أسـما     وربما يتعذر على    ، وغيرها

ومع هذا كله فقد ذكر التاريخ حضورها فـي كـربلاء   . يستعينوا بأقرب الناس إليهن   

مـن الثـورة   اًوأولادهـا وكانـت جـزء     ×ومشاركتها المآسـي والآلام مـع زوجهـا       

لقـارئ  ونذكر ذلك كي تقر به عـين ا      ، الحسينية في المبادئ والأهداف والعواطف    

.الكريم مراعين الاختصار والإيجاز؛ لأنّه ليس مورد بحثنا

من الأدلة على حضور ليلى في كربلاء 

الرحيـل إلـى   ×قد ذكروا عندما أراد الإمـام الحـسين  إضافة إلى ما تقدم ف 

كربلاء أمر بحمل نسائه معه فكانت كل امرأة يركبها ابنها أو المقرب لها المحمـل       

. ٤٢٢ص٧ج، المحقـق التـستري  ، وقـاموس الرجـال  . ١٦٧ص، الشيخ عباس القمـي ، نفس المهموم :راجع) ١(

.١٨ص١ج، العلامة الشهيد مطهري، والملحمة الحسينية
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ثـم  ... كما قال الـراوي  ، ليلى حيث أركبها ابنها علي الأكبر     ومن جملة هذه النسوة     

خرج غلام آخر كأنه البدر الطالع، ومعـه امـرأة، وقـد حفـت بهـا إماؤهـا، فأركبهـا         

أمـا الغـلام فهـو علـي      : يذلك الغلام المحمل، فسألت عنهـا وعـن الغـلام، فقيـل لـ             

.)١(×أمه ليلى زوجة الحسينمرأةوالا، ×الأكبر ابن الحسين

فـي  هنءجـاء ذكرهـا فـي جملـة النـساء اللاتـي وقفـن وشـاهدن أبنـا              يضاًوأ

واقفة تدعو له فـي  فإن أمه ليلىعليهما السلام علي بن الحسين : حيث قال ، كربلاء

.)٢(الفسطاط على ما روي في بعض الأخبار، وتراه يقطع وتنظر إليه

يمان بن قال حدثني أيوب بن سل، عن سلمة، ورد عن حكيم بن داودوأيضاً

سـمعت نـوح   : وهـي تقـول  ىسمعت ليل: قال، عن علي بن الحزور، أيوب الفزاري 

: وهي تقول×الجن على الحسين بن علي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ما بعد استـشهاد  إلىأنّها باقية على قيد الحياة ، ولا أقل نستفيد من هذا النص  

.×الإمام الحسين

وهناك روايات وردت في حال مصرع علي الأكبر والعزاء له تحتوي قـرائن      

،عليـه الـسلام  لجنـة الحـديث فـي معهـد بـاقر العلـوم      ،عليه الـسلام  موسوعة كلمات الإمام الحسين    :راجع) ١(

.٣٦٢ص

.٢٢٤ص، الشيخ محمد السماوي، عليه السلامأبصار العين في أنصار الحسين:راجع) ٢(

.١٩٢ص ،جعفر بن محمد بن قولويه،كامل الزيارات) ٣(
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نـذكر  ، جلية من أن المراد من المرأة التي خرجـت ونـادت وبكـت هـي أمـه ليلـى          

ما جـاء عـن حميـد بـن مـسلم والـذي هـو أحـد الـذين حـضروا                   واحدة منها وهي    

المعركة ونقلوا أخبارها ويعتبر فـي اللـسان المعاصـر صُـحفي أو مراسـل أو شـاهد                  

فكأني أنظر إلى امرأة : قال حميد بن مسلم   ف، عيان مع غض النظر عن طبيعة انتمائه      

حبيبـاه يـا    يـا : خرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادي بالويل والثبور، وتقـول         

وجـاءت  ‘هـي زينـب بنـت علـي      : فسألت عنها فقيـل   ؟  ثمرة فؤاداه، يا نور عيناه    

ــسين  ــه فجــاء الح ــسلاموانكبــت علي ــه ال ــسطاط   علي ــى الف ــا إل ــدها فرده فأخــذ بي

احملـوا أخـاكم، فحملـوه مـن مـصرعه فجـاؤوا بـه حتـى                : بفتيانه وقـال  ×وأقبل

.)١(وضعوه عند الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه

أنّها تندب ولدها وليس   إلىيشير  ) يا ثمرة فؤاده  (والملاحظ هنا أن التعبير بـ    

،سواء في لسان الأحاديث أم في اللغـة ، ابن أخيها؛ لأن ثمرة الفؤاد تدل على الولد  

علـى خديجـة   ’ دخـل رسـول االله  : قـال ×عن جابر، عن أبي جعفركما ورد   

درت دريـرة  : يبكيـك؟ فقالـت  مـا  : حين مات القاسـم ابنهـا وهـي تبكـي فقـال لهـا           

إلى باب الجنـة  ئييا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجي        : فبكيت، فقال 

االله عز وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها وذلك لكل مؤمن، إن

وغيرهـا  . )٢(حكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعـدها أبـداً  أوجل  

وقد جاء في اللغة كما في تاج العروس . ت التي تفسر ثمرة الفؤاد بالولد     من الروايا 

قبـضتم  : إذا مات ولد العبد قـال االله لملائكتـه        : وفي الحديث . الولد ثمرة القلب  أن

.٢٢٤ص، الشيخ محمد السماوي، صار الحسينأبصار العين في أن:راجع) ١(

.٢١٨ص ٣ج ،الشيخ الكليني،الكافي:راجع) ٢(
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ثمـرة لأن الثمـرة مـا ينتجـه الـشجر، والولـد       : قيل للولـد  .نعم: ثمرة فؤاده؟ فيقولون  

ونَقْــصٍ مِــن الأَمــوالِ {:ه تعـالى وقــال بعــض المفـسرين فــي قول ــ. ينتجـه الأب 

وعليه نقول ربما اشتبه الأمر علـى     . )١(الأولاد والأحفاد : أي }والأَنْفُسِ والثَّمراتِ 

الراوي في تعيين اسم المرأة لاسيما في ساحة الوغى حيـث يـصعب التأكيـد علـى           

مـع  ^، تبالإضافة إلى ما تقدم من عدم تمييز ومعرفة نساء أهل البيـ            ، الجزئيات

فيصعب تشخيـصها   ، أنهن محجوبات عن أنظار الناس حتى في حال معركة الطف         

ولعل اطلاق اسم السيدة زينب فـي الجـواب         ، ومعرفتها لا من الراوي ولا من غيره      

فعلـى هـذا لـيس مـن البعيـد أن           ، لكونه كان هو المعروف والمتداول لدى الجميع      

ن كل ما تقدم أن حضور السيدة ليلـى  والمحصل م. المراد بالمرأة هنا هي أمه ليلى    

.في كربلاء وبقائها على قيد الحياة الى ما بعد ذلك أمر ثابت ولا غبار عليه

)أم عبد االله الرضيع(الرباب-٢

عدي بن أوس بن جابر بن كعـب بـن علـيم    الرباب بنت امرء القيس بن    هي  

ة مـن أميـر   وكـان امـرء القـيس زوج ثـلاث بناتـه فـي المدينـ              . بن جناب بن كلب   ا

×المحيــاة بنــت أمــرء القــيس للإمــام علــي ،^والحــسينالمــؤمنين والحــسن

والربـاب بنـت أمـرء القـيس للإمـام      ، ×وسلمى بنت أمرء القيس للإمـام الحـسن       

الرضـيع   وعبد االله وولدت له سكينة  ×فكانت الرباب عند الحسين    ،×الحسين

الربيـع بـن مـسعود    تهند الهنود بن،وأمها.الذي كان من جملة الشهداء في الطف      

.كانت من خير النساء وأفضلهنبن مصاد بن حصن بن كعب،ا

.١٥٠ص٦ج ،الزبيدي،تاج العروس:راجع) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٣.......................................................السلامعليهماالسجادالإمامأمشهربانو: الفصل الخامس

×التي يقول فيها أبو عبد االله الحسينهيالرباب و

 
 

  
   

 
  

  :ثم قالت،حولاً×ينهي التي أقامت على قبر الحسقال ابن عساكر و

 
 

  
                    وسكينة اسمها آمنة أو أميمة وإنمـا سـكينة لقـب لقبتهـا أمهـا الربـاب بنـت

ولما توفي الحسين خطبت الرباب وألح عليها فقالت ما كنت لأتخذ       ،امرئ القيس 

وج وعاشت بعده سنة لـم يظلهـا سـقف بيـت     زتفلم ت × رسول االله  ابن بعد حمواً

.)٢(مل النساء وأعقلهنجوكانت من أحتى بليت وماتت كمداً

إن الحـسين لمـا آيـس مـن         : قال المسعودي والإصبهاني والطبري وغيرهم    و

له ليودعه، فجاءته به أخته زينب، فتناوله مـن          ذهب إلى فسطاطه فطلب طفلاً    نفسه

: ينظر إليه إذ أتاه سهم فوقع في نحره فذبحه قالواووضعه في حجره، فبينا هو     يدها

أهون عليـك  اللهم لا يكن: بكفه ورمى به إلى السماء وقال×فأخذ دمه الحسين 

: خيـر لنـا  من دم فصيل، اللهم إن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هـو   

: قـالوا احمينالـر وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين، فلقد هون ما بي أنه بعينك يا أرحم       

.)٣(أنه لم تقع من ذلك الدم قطرة إلى الأرض: ×فروي عن الباقر

.٥٩ص ،بو فرج الاصفهانيأ، مقاتل الطالبيين:راجع) ١(

.١٢٠ص ٦٩ج ،ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق:راجع) ٢(

.١٧٢ص، ابو مخنف الأزدي، عليه السلامحاشية مقتل الحسين: راجع) ٣(
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٧٠............................................................................................................الرواية الأولى 

٧٠..............................................................................................................الرواية الثانية 

٧١..............................................................................................................الرواية الثالثة 

٧٢....................................................................................................الجمع بين الروايات  
٧٢.............................................................................................................................الصحيح 

٧٣................................................................................مشهد من إيمان عبداالله

٧٤......................................................................................عملية اغتيال فاشلة

٧٧.....................................................’إرهاصات في حملها وولادتها للنبي

٧٩.............................................................................’تاريخ ولادتها للنبي

٨١......................................................................................وفاتها ومحل قبرها

٨٤......................................................................ها له  ؤزيارة النبي لقبرها وإحيا

٨٦.........................................................................................تحريف الحقائق 
٨٨...........................................................................................................................والصحيح 

٩١....................................................................................’مرضعات النبي
٩١......................................................................................................حليمة السعدية - ١

٩٣............................................................................................................زوج حليمة السعدية

٩٤....................................................................................................................ثويبة- ٢

٩٤..................................................................................’طهارة آباء النبي
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٣٦٧

٩٤.........................................................................................علماء السنة على ثلاثة آراء   

٩٩............................................................................................................الشيعة الإمامية 
١٠١....................................................................................................................محاولة فاشلة 

١٠٢..........................................................................................................................والجواب 

١٠٢....................................................’خلاصة الأدلة على إيمان آباء النبي
١٠٥.........................................................................................لأبيه  × استغفار إبراهيم 

١٠٥..........................................................................................................................والجواب 

١٠٦.................................................................................................................إشكال وجواب

١٠٧............................................................................................................................الجواب

١١١................................................................الفصل الثاني

١١١...............................فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليهما السلام

١١٣...........................................................................................النسب الطاهر 

١١٤..................................................................................إيمانها باالله والرسول

١١٦.............................................................................مكانتها عند االله ورسوله

١١٨...................................................................الثانيةفاطمة بنت أسد أُم النبي 

١٢٠...........................................................................مشهد من كرم بني هاشم

١٢١...............................................................................زواجها من أبي طالب

١٢٢........................................................................من إيمان أبي طالبمشهد

١٢٥................................................................................أبو طالب رمز الإيمان
١٢٥...................................................................................الروايات الواردة بحقه   :  الأول

١٢٨.......................................................................النبي وتأييده   ةأشعاره في نصر   : الثاني
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١٢٩......................................................................مواقفه من الرسول ودفاعه عنه      : الثالث

١٣٣...........................................................’ ه بالنبي  وصية أبي طالب عند وفات    : الرابع

١٣٣.........................................................................................قول النبي بحقه    : الخامس 

١٣٤....................................................................................................أولادها
١٣٥......................................................................................ابن أبي طالب   إسلام طالب  

١٣٥......................................................................الأدلة على إيمان طالب بن أبي طالب    

١٣٦...............................................................................’ أشعاره ومواقفه تجاه النبي   

١٣٨.............................................................................الروايات الدالة على إسلام طالب   

١٣٩....................................................................................استشهاد طالب بن أبي طالب    

١٤٠....................................................................................نبذة عن عقيل بن أبي طالب    

١٤١..........................................................................................عقيل ينتصر على معاوية   

١٤٣....................................................................................نبذة عن جعفر بن أبي طالب    

١٤٤...................................................................لوصيأبو طالب يبشر زوجته با

١٤٥...............................................................فاطمة بنت أسد وعاء نور الوصي

١٤٨...................................................................الكعبة تستقبل فاطمة بنت أسد

١٥١...............................................×فاطمة وبعلها يسألان االله في تسمية علي

١٥٣....................................................................................وفاتها ومحل دفنها

١٥٤...............................................................النبي يصلي على فاطمة بنت أسد

١٥٤........................................................................النبي يدفن فاطمة بنت أسد

١٥٧....................................................................زيارة خاصة لفاطمة بنت أسد

١٥٩..............................................................الفصل الثالث
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٣٦٩

١٥٩........................خديجة بنت خويلد أم السيدة فاطمة عليهما السلام

١٦١...........................................................................................النسب الطاهر 

١٦٣.........................................................................................ة الكريمةالأسر

١٦٥......................................................................................دور آباء خديجة

١٦٧.....................................................÷مميزات خويلد والد السيدة خديجة 

١٧٠............................................................................خويلد على خط الأنبياء

١٧١................................................................دين السيدة خديجة قبل الإسلام

١٧١................................................................الصفات الكمالية للسيدة خديجة

١٧٣....................................................................................من صفاتها السخاء 

١٧٤.......................................................................................من صفاتها العلم

١٧٥....................................................................................رؤيا نورانية صادقة

١٧٦.....................................................................................من صفاتها الرواية 

١٧٧......................................................................................من صفاتها الشعر

١٧٧...............................................................إيمانها برسول االله قبل زواجها منه

١٧٩................................................................................زواجها من رسول االله

١٨١..........................................................’أبو طالب خاطب خديجة للنبي

١٨٢...........................................................’يهل تزوجت خديجة قبل النب

١٨٤.......................................................................’سبب زواجها من النبي
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١٨٦.........................................................................عمر خديجة حين زواجها

١٨٧..........................................................................هر السيدة خديجةمقدار م

١٨٩...................................................................من هو الذي عين مهر خديجة

١٩٠....................................................................................................أولادها
١٩١..............................................................................’ مة البنت الوحيدة للنبي فاط

١٩٦..........................................................سبب تصدي السيدة خديجة للتجارة
١٩٨...................................................................................مصادر أموال السيدة خديجة      

٢٠١................................................................عند خديجةهل كان النبي أجيراً
٢٠٣.............................................................................................................زيف القول 

٢٠٣................................................................................................................والجواب 

٢٠٤.....................................................................................تصيد بالماء العكر

٢٠٥................................................................................منزلة خديجة عند االله

٢٠٧..............................................................................’مكانتها عند النبي

٢٠٩............................................................................................سبق إسلامها

٢١٠............................................................النبي يعلّم خديجة الوضوء والصلاة

٢١١.............................................................................خديجة وعاء لأم الأئمة

٢١٢.....................................................نساء الجنة يحضرن خديجة في مخاضها 

٢١٣...............................................................×خديجة مربية لأمير المؤمنين

٢١٥..............................................................................رهاخديجة عند احتضا
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٣٧١

٢١٧.....................................................................’من وصايا خديجة للنبي

٢١٧...................................................................................÷اهتمامها بفاطمة

٢١٨............................................................................................زها  النبي يجه

٢١٩....................................................................................وفاتها ومحل دفنها

٢٢١........................................................................التبرك بقبر خديجة ومنزلها 

٢٢١............................................................باب زيارة قبر خديجة الكبرىاستح

٢٢٣......................................................................................’أزواج النبي

٢٢٥..............................................................الفصل الرابع

٢٢٥................................فاطمة بنت محمد أم الحسنين عليهم السلام

٢٢٧........................................................................................مولدها المبارك

٢٢٩..............................................................................÷كيفية ولادة فاطمة

٢٣١................................................................انعقاد نطفة فاطمة من ثمار الجنة

٢٣٣................................................................÷من الأدلة على عصمة فاطمة

٢٣٤...............................................................................................أما الكتاب

٢٣٤.............................................................................تقريب الاستدلال بالآية

٢٣٥...................................................................................................أما السنة

٢٣٨......................................................................................÷مكانة الزهراء

٢٤٠.................................................................÷أكابر قريش تخطب فاطمة 
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٢٤٢............................................................‘االله يأمر بتزويج فاطمة من علي 

٢٤٤..................................................................‘فلسفة زواج فاطمة من علي

٢٤٥......................................................................................مقدار مهر فاطمة

٢٤٧..............................................................................÷تاريخ زواج فاطمة

٢٤٧...............................................................÷طمةالملائكة تحضر زفاف فا

٢٤٨..........................................فاطمة المصداق الأكمل للزوجة وللأم الصالحة

٢٥١..............................................................................................كذبة بيضاء

٢٥٣................................................÷حرمة الزواج على علي في حياة الزهراء
٢٥٥.......................................................................................................إشكال وجواب 

٢٥٦................................................................................................................والجواب 

٢٥٧..................................................................................÷مصحف فاطمة 

٢٦٠.......................................................................................÷أسماء فاطمة
٢٦٠...............................................................................................سبب تسميتها بفاطمة   

٢٦١.............................................................................................سبب تسميتها بالزهراء    

٢٦٣...........................................................................................سبب تسميتها بالصديقة    

٢٦٥...........................................................................................سبب تسميتها بالمباركة   

٢٦٧.............................................................................................سبب تسميتها بالطاهرة    

٢٦٩......................................................................................................تسميتها بالراضية  

٢٧٠....................................................................................................تسميتها بالمرضية  

٢٧١....................................................................................................تسميتها بالمحدثة    

٢٧٢.........................................................................................................سؤال وجواب 
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٣٧٣

٢٧٣.................................................................................سبب تسميتها بالبتول
٢٧٤........................................................................دم الحيض والنفاس نقص أم كمال؟       

٢٧٦..........................................................................................كيفية شهادتها

٢٧٨..........................................................................فاطمة في حالة الاحتضار

٢٧٩...................................................................................فاطمة تفارق الحياة

٢٨١.................................................................................تشييعها وإعفاء قبرها

٢٨٣...........................................................................................الوداع الأخير

٢٨٤.............................................................................................تاريخ وفاتها

٢٨٥...............................................................................................محل دفنها

٢٨٦.........................................................................÷استحباب زيارة فاطمة
٢٨٧..............................................................................................وذكرت زيارة أخرى  

٢٨٨............................................................................من أزواج أمير المؤمنين
٢٨٨.....................................................................................................خولة الحنفية- ١

٢٨٩..............................................................................................................من مآسي التاريخ

٢٩٠....................................................................................................زواجها من أمير المؤمنين 

٢٩٢................................................................................................أم البنين الكلابية  - ٢
٢٩٣........................................................................................................أم البنين ترثي أولادها  

٢٩٣..............................................................................................................موقف من إيمانها

٢٩٥......................................................................................................÷ تاريخ وفاة أم البنين 

٢٩٦......................................................................................................ليلى النهشلية - ٣

٢٩٦..............................................................................أسماء بنت عميس الخثعمية     - ٤

٢٩٨.........................................................................................أمامه بنت أبي العاص    - ٥
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٣٠١.............................................................الفصل الخامس

٣٠١...................................شهربانو أم الإمام السجاد عليهما السلام

٣٠٣............................................................................................ونسبهااسمها
٣٠٤....................................................................× اكاذيب واهية في نسب أم السجاد      

٣٠٥................................................................................................................والصحيح  

٣٠٩.......................................................................................................وجواب اشكال

٣١٠.................................................................................مقتل والدها يزدجرد
٣١٤............................................................................ما قاله البلاذري في مقتل يزدجرد     

٣١٦..........................................................................................تكامل صفاتها

٣١٧........................................................................................علي يغير اسمها

٣١٩..................................................................×رسول االله يخطبها للحسين

٣١٩.............................................................................الرؤيا في القرآن والسنة 

٣٢٢..........................................................................................الرؤيا الصادقة 

٣٢٤...............................................................................تطبيق الرؤيا في المقام

٣٢٥.........................................................................موقف من عفافها وإيمانها

٣٢٧...............................................................................................زمان سبيها

٣٢٩.............................................................................علي ينظر إلى المستقبل

٣٣١..................................................شهربانويه تختار الحسين عليه السلام زوجاً

٣٣٢..............................................................................شهربانو وعاء للمعصوم
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٣٧٥

٣٣٣.........................................................................................................سؤال وجواب 

٣٣٤................................................................................................................والجواب 

٣٣٥..................................................................الأئمة جوارِاُمهاتفلسفة أكثر 
٣٣٦............................................................................التربية الإلهية لأم المعصوم    :  الأول

٣٣٨.................................................................................محاربة الطبقية والعرقية  : الثاني

٣٤٤......................................................................................الإسلام لكل الناس   : الثالث

٣٤٦................................................................................................احتمال يفرض نفسه  

٣٤٧........................................................................................أنا ابن الخيرتين
٣٤٨.................................................................................................من كلام المغرضين  

٣٤٩.........................................................................................................والجواب عليه 

٣٥٠....................................................................................مأساتها في كربلاء

٣٥٢..............................................................................................زمان وفاتها

٣٥٤...............................................................................................برهامحل ق

٣٥٥...............................................................................السجاد يزوج حاضنته

٣٥٦.............................................................................×من أزواج الحسين
٣٥٦.........................................................................................) علي الأكبرأم(ليلى - ١

٣٥٨......................................................................................................حضور ليلى في كربلاء

٣٥٩.................................................................................من الأدلة على حضور ليلى في كربلاء

٣٦٢................................................................................) أم عبد االله الرضيع  (الرباب - ٢

٣٦٤........................................................محتويات الكتاب
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